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  : المقدمة 

هذا بحث قد يكون جديداً في موضوعه ، أو أصيلاً في نتائجه ، ولا أدعي ذلك كـوني صـاحب 
هذا البحث ، أو كاتب فصوله المتواضعة ، ولكن طرافـة موضـوعه ، وجـدة مباحثـه ، ودقـة تطبيقاتـه 

  . ساقت لمثل هذا الادعاء
هنــــاك جــــدبٌ حضــــاري لــــدى جملــــة مــــن المثقفــــين ، وطائفــــة مــــن المستشــــرقين ، يــــوحي �صــــالة 
النظـــر�ت النقديـــة والفنيـــة واللغويـــة في الدراســـات الأوروبيـــة ، دون ر�دة لحضـــارة الأمـــة العربيـــة الـــتي 

  . أسست معالم الثقافة والفن والإبداع
الـتي تطـورت فيمـا  phonetics: وات وقد جاء هذا البحث مؤصلاً للنظرية العربية في علـم الأصـ

وكان مجال ذلـك تطبيقـاً وتنظـيراً  phonologyالتشكيلي : بعد للتخصص في علم الصوت الوظيفي 
في أرقـى نـصّ عــربي ؛ وهـو القـرآن الكــريم ، لـذلك فالصــوت اللغـوي في حيـاة الــتراث لـيس جديــداً ، 

  . داثةولكنه في القرآن ـ فيما أزعم ـ يوحي �لجدة والطرافة والح
الخالــــدة ، وتطبيــــق البحــــث الصــــوتي قرآنيــــاً ، فيــــه  ٦فــــالقرآن كتــــاب الله العظــــيم ، ومعجــــزة محمد 

صعوبة ومعا�ة ، وتسخير مفاهيم الصوت للقرآن ليس أمراً يسيراً ، فالقرآن وهو عربي العبـارة يتسـع 
  أصواته السابحة ،  لمئات الجزئيات في العربية ، والعربية وهي عالمية اللغة تسير مع العالم في
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فاللغات أصوات ، ومهمة هذا البحث ضم هذه المفاهيم في وحدة فنية لا تنفصـل ، فخـاض غمـار 
هــذا الموضــوع الشــائك ، وخــرج بجملــة صــالحة مــن النتــائج والكشــوف الــتي أرجــو متفــائلاً أن تضــيف 

  . صوتية في العالم مطلقاً شيئاً ما للمكتبة القرآنية بخاصة ، والمكتبة العربية بعامة ، والمكتبة ال
إن التمـــاس النظـــر�ت الصـــوتية المعقـــدة في رحـــاب القـــرآن العظـــيم ممـــا يحتـــاج إلى الصـــبر والأ�ة ، 
واستكناه فصائل هذا الملحظ الدقيق مما يدعوا الى الترصد والتصدي والاسـتنتاج ، فالصـوتيات علـم 

بيـون �لنقـد والتمحـيص في ضـوء أجهـزة سبق إليه علمـاء العربيـة فيمـا ثبـت �لبحـث ، وتناولـه الأورو 
العلــم المتطــورة ، وكــان حصــيلة هــذا الســبق وهــذا التنــاول المزيــد مــن الدراســات المنهجيــة المتقدمــة الــتي 

بيـد أن إخضـاع . ما زال للبحث فيها فضل استزادة ور�دة ، وللباحث فيها مـوطن تشـبث واسـتقراء
لصـوتية في القياسـات لمحكـم الآي ا�يـد لا يتـأتي بيسـر هذه المقاييس الفنية في الأشكال ، والموازين ا

ـــتم بتجـــوال مجمعـــي بســـيط ، فلـــيس الســـبيل معبـــدا ، ولا المعـــالم مـــن الوضـــوح بحيـــث  وسمـــاح ، ولا ي
تُستوعب استيعاب المسلمات البديهية ، فقـد تتخلـل هـذا وذاك العقبـات التنظيريـة ، وقـد تعيقـه قلـة 

كلاً علـى عبقريتـه في الإبـداع ، والبحـث معتمـداً علـى سـجيته في المصـادر والمـوارد ، فيبقـى الفكـر مـت
الاســتنباط ، والباحــث بينهمــا قــد يخطــىء ويصــيب ، والأســنّة مــن حولــه مشــرعة ، فهــو �زاء مقارنــة 
صــعبة ، وخيـــارات أهو�ـــا ذو عســـرة وشـــدة متصــلتين ، حـــتى ليضـــيق ـ أحيـــاً� ـ �لحـــديث حـــذر 

  . المتاهات ، وتجاوز صلب الموضوع
مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر مـــا قـــدمناه ، فقـــد ترعـــرع هـــذا البحـــث المســـتفيض في خصـــائص الصـــوت و 

القرآني وملامحه ومميزاته فيما لم يسبق إليه صـوتياً في سـتة فصـول انتظمـت شمـل هـذا الكتـاب ، أشـير 
إليهــا هنــا �لتســمية ، وأحيــل معهــا علــى خاتمــة البحــث في اســتلهام النتــائج ، واســتقراء الحقــائق الــتي 

جو أن أفيـد منهـا ويفيـد الجيـل مـا نتبصـر بـه بـين يـدي كنـوز القـرآن ، ومكنـو�ت الـتراث ، وفضـل أر 
  : العربية على اللغات 

   .)أبعاد الصوت اللغوي : ( الفصل الأول ، وعنوانه 
  : وقد تناول �لبحث المركز المفردات الآتية 
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  . ـ مصطلح الصوت اللغووي١
  . وبيينـ تقسيم الصوت بين العرب والأور ٢
  . ـ تطور الصوت اللغوي٣
  . ـ نظرية الصوت الغوي٤

   .)منهجية الدرس الصوتي : ( الفصل الثاني ، وعنوانه 
  : وقد تناول �لبحث المنهجي المفردات الآتية 

  . ـ الخليل بن أحمد ومدرسته الصوتية ١
  . ـ الصوت في منهجة سيبويه٢
  . ـ الفكر الصوتي عند ابن جني٣
  . صوت اللغويـ القرآن وال٤

  . )البحث اللغوي في فواتح السور القرآنية : ( ، وعنوانه الفصل الثالث
  : وقد تناول �لبحث والتمحيص المفردات الآتية 

  . ـ القرآن يوجه اهتمام العرب للصوت اللغوي ١
  . ـ أصناف الأصوات اللغوية في فواتح السور عند الباقلاني ٢
  . ـ جدولة الصوت اللّغوي في فواتح السور عند الزمخشري ٣
  . ـ الصدى الصوتي للحروف المقطعة عند الزركشي ٤
  . ـ القرآن في تركيبه الصوتي من جنس هذه الأصوات ٥

   .)الصوت اللغوي في الأداء القرآني : ( الفصل الرابع ، وعنوانه 
  : وقد كشف المفردات الآتية 

  . قرآنيـ أصول الأداء ال ١
  . ـ مهمة الوقف في الأداء القرآني ٢
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  . ـ نصاعة الصوت في الأداء القرآني٣
  . ـ الصوت الأقوى في الأداء القرآني ٤
  . ـ توظيف الأداء القرآني في الأحكام ٥

  . )في فواصل الآ�ت القرآنية الصوت اللغوي : ( الفصل الخامس ، وعنوانه
  : الآتية  وقد تناول �لبحث التحليلي المفردات

  . ـ مصطلح الفاصلة في القرآن١
  . ـ معرفة فواصل القرآن صوتياً  ٢
  . ـ ظواهر الملحظ الصوتي في فواصل الآ�ت ٣
  . ـ الإيقاع الصوتي في موسيقي الفواصل ٤

   .)الدلالة الصوتية في القرآن : ( الفصل السادس ، وعنوانه 
  : المتشعبة في المفردات الآتية  وقد تناول مظاهر الدلالة الصوتية ، ولمس أبعادها

  . ـ دلالة الفزع الهائل ١
  . ـ الاغراق في مدّ الصوت واستطالته٢
  . ـ الصيغة الصوتية الواحدة ٣
  . ـ دلالة الصدى الحالم ٤
  . ـ دلالة النغم الصارم ٥
  . ـ الصوت بين الشدة واللين ٦
  . ـ اللفظ المناسب للصوت المناسب ٧

واقتضــت طبيعــة البحــث المتنوعــة أن . وكانــت خاتمــة البحــث في إجمــال النتــائج الــتي توصــل إليهــا
  : تكون مصادره القديمة ومراجعة الحديثة ذات أصناف ثلاثة 
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  . أ ـ كتب الأصوات قديمها وحديثها ، عربيها وأوروبيها
  . ب ـ كتب علوم القرآن والتفسير والقراءات

وبعـد ، فـلا أدعـي لهـذا البحـث الكمـال ، ولا . الأدب والبلاغـة والنقـدجـ ـ كتب اللغـة والـتراث و 
لمباحثه الشمولية والاستيعاب ، ولكنه جذوة من ألـف القـرآن الهـادي ، ونفحـة مـن عبـيره الفيـاض ، 

يوم لا ينفع مال وولا بنـون  «: وضع شاخصاً في معالم الطريق ، عسى أن ينتفع به الناس وأنتفـع 
ومـا تـوفيقي إلا �� العلـي العظـيم ، عليـه توكلـت وإليـه أنيـب ، » بقلـب سـليم  إلا من أ� االله *

  . وهو حسبنا ونعم الوكيل
  الدكتور محمد حسين علي الصغير   النجف الأشرف

  أستاذ في جامعة الكوفة
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  الفصل الأول 

  أبعاد الصوت اللغوي

  
  
  
  ـ مصطلح الصوت اللغوي  ١
  ـ تقسيم الصوت بين العرب والأوروبيين  ٢
  ـ تطوّر الصوت اللغوي  ٣
  ـ نظرية الصوت اللغوي ٤
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  : مصطلح الصوت الغوي 
الصوت صوت الإنسـان وغـيره ، : قال ابن السكّيت : الجرس ، والجمع أصوات : الصوت لغة 

  . )١(أي شديد الصوت : الصائح ، ورجل صيّت : والصائت 
  . حسن الصوت شديده :ورجل صائت 

  . )٢(وكل ضرب من الأغنيات صوت من الأصوات 
: ت ( وتعريــف الصــوت مــرتبط �بعــاده ومــوارده ، ومتعــين بتقييــده بمــراده ، وقــد أعطــى الراغــب 

خلاصــة دقيقــة لهــذه المصــادر، بعــد اعتبــاره الصــوت الهــواء المنضــغط عــن قــرع جســمين ، ) هـــ  ٥٠٢
  : وهما ضر�ن 

غــير : والمتــنفس نوعــان . بشــيء كالصــوت الممتــد ، وتــنفس بصــوت مــا صــوت مجــرد عــن تــنفس
ونـــوع اختيـــاري كمـــا يكـــون مـــن الإنســـان ، وهـــو . اختيـــاري كمـــا يكـــون مـــن الجمـــادات والحيـــوا�ت

  : ضر�ن 
  . ـ ضرب �ليد كصوت العود وما يجري مجراه ١
  . ـ ضرب �لفم في نطق وغير نطق ٢

  وإما مركب كأحد الأنواع من  إما مفرد من الكلام ،: فالمنطوق منه 
__________________  

  . صوت: مادة : ابن منظور ، لسان العرب : ظ ) ١(
  . ١٤٦|  ٧:الخليل ، كتاب العين ) ٢(
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  . )١(كصوت الناي : وغير النطق . الكلام
وقد ثبـت علميـاً أن الصـوت اهتـزازات محسوسـة في موجـات الهـواء ، تنطلـق مـن جهـة الصـوت ، 

مصانعه المصدّرة لـه ، فتسـبح في الفضـاء حـتى تتلاشـى ، يسـتقر الجـزء الأكـبر منهـا في وتذبذب من 
الســمع بحســب درجــة تذبــذ�ا ، فتــوحي بــدلائلها ، فرحــاً أو حــز�ً ، �يــاً أو أمــراً ، خــبراً أو إنشــاء ، 
صـــدى أو موســــيقى ، أو شـــيئاً عــــاد�ً ممــــا يفســـره التشــــابك العصــــبي في الـــدماغ ، أو يترجمــــه الحــــس 

إشـارة إلى جـزء ) هــ  ٤٢٨: ت  (لمتوافر في أجهزة المخ بكل دقائقهـا ، ولعـل في تعريـف ابـن سـينا ا
من هذا التعريف ، من خلال ربطه الصوت �لتموج ، واندفاعه بسرعة عند الانطلاق ، فهـو يقـول 

  . )٢(.»الصوت تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة من أي سبب كان « : 
ض تمــرس علمــاء العربيــة �ــذا الــنمط مــن الدراســات والتحديــدات ، وهــذا ولا كبــير أمــر في اســتعرا

ـــاً فقـــد ســـبق إليـــه جملـــة مـــن  ـــاً ، وقيـــاس ســـرعته ومســـاحته أمواجي النحـــو مـــن تلمـــس الصـــوت فيز�ئي
  . )٣(.الباحثين

تعبــير عــن كــل لحــن يــردد علــى نحــو خــاص مــن الترجيــع في الشــعر العــربي لــه : والصــوت غنائيــاً 
مجموعـة مختـارة مـن أغـاني العـرب القديمـة والمولـدة : م يعـرف بـه ، لأن الأصـوات طريقة محـددة ، ورسـ

ثم . أمــر الرشــيد المغنـــين عنــده أن يختــاروا لــه مائـــة صــوت منهــا فعيو�ــا لـــه» في أشــعارها ومقطعا�ــا 
وحكــي أن هــذه الثلاثــة . أمــرهم �ختيــار عشــرة فاختاروهــا ، ثم أمــرهم أن يختــاروا منهــا ثلاثــة ففعلــوا

وات على هذه الطرائق المذكورة لا تبقي نغمة في الغنـاء إلا وهـي فيهـا في ألحـان موسـيقية ثلاثـة الأص
  . )٤(لحن معبد ، ولحن ابن سريج ، ولحن ابن محرز ، في جملة من الشعر العربي : هي 

  وتسمية هذه الألحان �لأصوات �ظرة إلى الغناء لأنه تلحين الأشعار 
__________________  

  . ٢٨٨: راغب ، المفردات ال) ١(
  . ٧: ابن سينا ، أسباب حدوث الحروف ) ٢(
خليل العطية ، في البحث الصوتي عند +  ١٤٥ـ  ١٢٩: إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية : للتفصيل كلاً من : ظ ) ٣(

  . بحث: المؤلف ، منهج البحث الصوتي عند العرب +  ١١ـ  ٦: العرب 
  . وما بعدها ٧|١:  أبو الفرج ، الأغاني: ظ ) ٤(
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ــع الأصــوات علــى نســب منتظمــة معروفــة ، يوقــع كــل منهــا إيقاعــاً عنــد قطعــه فتكــون  الموزونــة بتقطي
نغمـــة ، ثم تؤلـــف تلـــك الأنغـــام بعضـــها إلى بعـــض علـــى نســـب متعارفـــة ، فيلـــذ سمعهـــا لأجـــل ذلـــك 

لموســيقي أن وذلــك أنــه تبــين في علــم ا. التناســب ، ومــا يحــدث عنــه مــن الكيفيــة في تلــك الأصــوات
س آخــر ، وجــزءاً مــن أحــد  ــع آخــر ، وخمــ الأصــوات تتناســب ، فيكــون صــوت نصــف صــوت ، ورب
عشر من آخـر ، واخـتلاف هـذه النسـب عنـد �ديتهـا إلى السـمع يخرجهـا مـن البسـاطة إلى التركيـب 

)١( .  
عـــرض يخـــرج مــع الـــنفس مســـتطيلاً متصـــلا حــتى يعـــرض لـــه في الحلـــق والفـــم « : والصــوت لغـــو�ً 

تين مقـــاطع تثنيـــه عـــن امتـــداده واســـتطالته ، فيســـمى المقطـــع أينمـــا عـــرض لـــه حرفـــاً ، وتختلـــف والشـــف
  . )٢(» أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها 

وهـــو معـــني بملامـــح الصـــوت اللغـــوي دون ســـواه ، ) هــــ  ٣٩٢: ت ( هـــذا التعريـــف لابـــن جـــني 
، ويسـمى وقفـة الانثنـاء مقطعـاً في بدليل تحديده مقاطع الصوت التي تثنيه عن الامتـداد والاسـتطالة 

صـيغة اصـطلاحية دقيقـة ، نتناولهــا �لبحـث في موضـعه ، ويسـمى المقطــع عنـد الانثنـاء حرفـاً ، ويميــز 
بين الجرس الصوتي لكـل حـرف معجمـي بحسـب اخـتلاف مقـاطع الأصـوات ، فـتلمس لكـل حـرف 

  . جرساً ، ولكل جرس صو�ً 
فالصـــوت بوصـــفه لغـــو�ً في هـــذه . )٣(وم عـــن أغراضـــهم ولمـــا كانـــت اللغـــة أصـــوا�ً يعـــبر �ـــا كـــل قـــ

تتبـع الظـواهر الصـوتية لحـروف المعجـم العـربي ، وفي القـرآن العظـيم بخاصـة لأنـه حقـل : الدراسة يعني 
البحث ، وذلك من حيث مخارج الأصوات ومدارجها ، وأقسامها وأصنافها ، وأحكامها وعللهـا ، 

مــس والشــدة والرخــاوة ، وملامــح صــوائتها وصــوامتها في ودلائلهــا وخصائصــها في أحــوال الجهــر واله
الســكون وعنـــد الحركــة ، وضـــوابطها في الأطبــاق والانفتـــاح ، ممـــا يتهيــأ تنظـــيره مــن القـــرآن ، ويتـــوافر 

  مثاله الفريد من الكتاب ، 
__________________  

  . فصل في صناعة الغناء: ابن خلدون ، المقدمة : ظ ) ١(
  . ٦|١: عة الأعراب ابن جني ، سر صنا) ٢(
  . ٣٣|١: ابن جني ، الخصائص ) ٣(
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ضــــمن موازنــــة محدثــــة ، ورؤيــــة صــــوتية معاصــــرة ، اســــتلهمت الــــتراث في ثرائــــه ، وتنــــورت الجديــــد في 
  . إضاءته ، فسارت بين هذين مسيرة الرائد الذي لا يكذب أهله

ومــــن هنــــا فقــــد توصــــل هــــذا البحــــث إلى أن الأوائــــل مــــن علمــــاء العربيــــة قــــد مهــــدوا بــــين يــــدي 
هاماً حقيقيــاً في إرســاء  هموا إســ الأوروبيــين جــادة البحــث المــنظم في اســتكناه الصــوت اللغــوي ، وأســ
ركائزه الأولى ، مما أ�ح لهم فرصة الاستقرار المبكر لحقيقة الأصوات اللغويـة ، وسـهل علـيهم خـوض 

لموضـــوع بكـــل تفصـــيلاته المضـــنية ، وتـــرويض جمـــاح تعقيداتـــه المتشـــعبة ، ممـــا ســـجل للعـــرب في لغـــة ا
القرآن أسـبقية الكشـف العلمـي ، والتواصـل إلى النتـائج الـتي تواضـعت عليهـا اليـوم حركـة الأصـواتيين 

أكـدت صــحة  العالميـة ، بعـد المـرور بتجربـة المعـادلات الكاشــفة ، والأجهـزة الفيزولوجيـة المتطـورة الـتي
ومصطلح علم الأصوات مصطلح عـربي أصـيل . المعلومات الهائلة التي ابتكرها العرب في هذا الميدان

الـــنص علـــى تســـميته صـــراحة دون إغمـــاض ، واســـتعمال : ، لا شـــك في هـــذا لـــدنيا ، وعلـــة ذلـــك 
)  هــ ٣٩٢: ت ( مدلولاته في الاصطلاح الصوتي بكل دقة عند العرب القدامى ، يقول ابـن جـني 

والحـــروف ، لـــه تعلـــق ومشـــاركة ) علـــم الأصـــوات ( ولكـــن هـــذا القبيـــل مـــن هـــذا العلـــم ؛ أعـــني « : 
  . )١(» للموسيقي ، لما فيه من صنعة الأصوات والنغم 

ــى  فهــو لا يــنص عليــه فحســب حــتى يربطــه �لإيقــاع الموســيقي والــنغم الصــوتي ، وكلاهمــا منــه عل
ذه الدلالــة الاصــطلاحية الناصــعة قــد ســبق إليهــا وجــه ، ولا أحســب أن هــذه التمســمية الصــريحة �ــ

  ).  phonemics: ( ابن جنبي من ذي قبل ، فهو مبتدعها وهو مؤسس مصطلحها المسمى 
تؤكـــد بكـــل جـــلاء كونـــه مخططـــاً » ســـر صـــناعة الأعـــراب « إن نظـــرة فاحصـــة في كتابـــه الجليـــل 

الصــوتية الفــذة الــتي بحثهـــا  حقيقيــاً لعلــم الصــوات متكامــل العـــدة والأســباب ، مــن خــلال المفـــردات
وصنف القول فيها ، متبد�ً بتعداد حروف المعجم وضبط أصولها صوتياً ، وإيغالـه في وصـف مخـارج 

  الحروف وصفاً دقيقاً ، وتقسيمه الأصوات إلى الأقسام التي لم يزد عليها علم 
__________________  

  . ١٠|١: ابن جني ، سرصناعة الاعراب ) ١(
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ث جزءاً ذا �ل ، وخوصه لما يعرض على حروف من حـذف وتـرخيم وإعـلال وإبـدال الصوت الحدي
وإدغـــام وإشمـــام ، يضـــاف إلى هـــذا رهافـــة صـــوتية متأنقـــة ، وذهنيـــة لغويـــة وقـــادة ، تمـــازج بـــين اللغـــة 
والصـوت فتخالهمـا كيـا�ً واحـداً متماسـكاً يشـد بعضـه بعضـاً ، ومقارنـة هـذه المنـاحي وملاحظتهـا ، 

ـــإن ) علـــم الأصـــوات ( صـــطلح تجـــده يبتكـــر م ويضـــعه موضـــع البحـــث الموضـــوعي الهـــادف ، لهـــذا ف
ماتواضع عليه ابـن جـني مـن مصـطلح علـم الأصـوات ، يمكـن أن يكـون الأصـل الاصـطلاحي الأول 

التشـكيل الأصـواتي ، وهـو يعـني  ) :  phonologyالفونولـوجي ـ ( لما استقر عليـه المصـطلح الأوروبي 
للغــوي في تركيــب الكــلام نحــو�ً وصــرفياً في ضــوء الصــوت والإيقــاع لــدى كــل العنايــة �ثــر الصــوت ا

بحثه المصـطلح ، والـذي تطـور فيمـا بعـد للكشـف عـن الأصـوات الإنسـانية العالميـة ا�هولـة ، ووضـع 
  ).  phoneticsالفو�تكس ـ ( لذلك مصطلحه الحديث 

  : تقسم الصوت بين العرب والأوروبيين 
لقـــد اتســـم العـــرب بدقـــة الملاحظـــة ، وســـلامة الحـــس الفطـــري ، في تـــذوق الأصـــوات ، فقســـموا 

  : الحروف إلى طائفتين صوتيتين 
اليــاء والــواو : فحــروف العلــة في المعجــم العــربي وهــي . الأصــوات الصــائتة ، والأصــوات الصــامتة

ع الملامـح الـتي ميـزت والألف من الصوائت ، وبقيـة حـروف المعجـم مـن الصـوامت ، وقـد أدركـوا جميـ
بين هذه الأصوات ، فانقسمت عندهم إلى مجهورة ومهموسة �ره وإلى رخوة وشديدة �رة أخـرى ، 
وإلى أســنانية ولثويــة مــرة ، والى حنكيــة ولهويــة مــرة ، ومــن ثم تجــد الإشــارات الصــوتية في كــل ملحــظ 

  . من ملاحظ الأصوات المترامية لدى التقسيم
لقــد ســبق العلمـاء العــرب الأصــواتيين « ) :  W. H.T. cairdenerـ  كـاردنر( يقـول الأســتاذ 

المحــدثين في تصــنيف الأصــوات حيــث أشــاروا إلى الأصــوات الأســنانية والحنكيــة واللهويــة واللثويــة مــن 
الصــــوامت ، وقــــدموا ملاحظــــا�م المضــــبوطة عــــن المواقــــع الدقيقــــة للّســــان والحنــــك متمثلــــة �صــــوات 

نــدراجها تحــت فصــيلتين همــا ا�هــورة والمهموســة ، وللعــرب معرفــة كبــيرة وســلموا بصــحة ا... متعـددة 
�لتقســـيم الثـــاني الأساســـي للأصـــوات الصـــحيحة ، حيـــث يســـمّون القســـم الأول حـــروف الشـــدة ، 

  ويقصدون به 



١٨ 

أما القسم الثـاني فيسـمونه حـروف الرخـاوة ، ويقصـدون بـه . الأصوات الصحيحة المشددة أو المتوترة
  . )١(»ية الأصوات المرتخ

يرة التطــور للبحــث الصــوتي عنــد الأوروبيــين أن قســموا الأصــوات اللغويــة إلى  وكــان مــن نتــائج مســ
  : قسمين رئيسيين 

  . consonantsكونسو�نتس ـ : الأول 
  . vowelsفزيلز ـ : الثاني 

: ويمكـــن تســـمية القســـم الأول �لأصـــوات الســـاكنة ، وتســـمية الثـــاني �صـــوات اللـــين ، أو هـــي 
وهذا ما أشار إليه علماء الصوت العرب منذ عهد مبكـر . )٢(وات الصامتة والأصوات الصائتة الأص

أصــوات لــين ، ومــا : لــدى اعتبــارهم الفتحــة والكســرة والضــمة ، وألــف المــدّ ، و�ء المــدّ ، وواو المــدّ 
  . سواها أصوا�ً ساكنة

بر ومــع أن الاهتمــام العــربي المبكــر كــان منصــبّا علــى الأصــوات الســاكن ة وهــي الصــامتة ، وقــد عــ
عنهـــا العلمـــاء برمـــوز كتابيـــة معينـــة إلا أ�ـــم أشـــاروا إلى الأصـــوات اللينـــة وهـــي الصـــائتة ، واعتبروهـــا 

  . أبعاض تلك الحروف
إعلـــم أن الحركـــات « : ســـبّاقاً إلى هـــذا الملحـــظ بقولـــه ) هــــ  ٣٩٢: ت ( وقـــد كـــان ابـــن جـــني 

واليـــاء ، فكمـــا أن هـــذه الحـــروف ثلاثـــة فكـــذلك الألـــف والـــواو : أبعـــاض حـــروف المـــد واللـــين وهـــي 
  . الفتحة والكسرة والضمة: الحركات ثلاث وهي 

ــــف ، والكســــرة بعــــض اليــــاء ، والضــــمة بعــــض الــــواو ، وقــــد كــــان متقــــدمو  فالفتحــــة بعــــض الأل
الـواو الصـغيرة ، : اليـاء الصـغيرة ، والضـمة : الألـف الصـغيرة ، والكسـرة : النحويين يسمون الفتحة 

  . )٣(» ا في ذلك على طريق مستقيمة وقد كانو 
والدليل على صحة رأي ابن جني أن الحركات إذا أشبعتها أصـبحت حروفـاً ، فحركـة الفتحـة إذا 

  أشبعتها ومدد�ا أصبحت ألفاً ، وحركة الكسرة 
__________________  

)١ (cairdener | The phonetics of Arbic | p. 13 - 16 ختصار وتصرف�.  
  . ٢٦: براهيم أنيس ، الأصوات اللغوية إ: ظ ) ٢(
  . ١٩|١: ابن جني ، سر صناعة الاعراب ) ٣(
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  . إذا أشبعتها ومدد�ا أصبحت �ءّ ، وحركة الضمة إذا أشبعتها ومدد�ا أصبحت واواً 
فكــأن ابــن جــني يشــير بــذلك إلى التفــاوت في كميــة النطــق ونوعيتــه ، فمــا يســمى �لألــف عبــارة 

ما يسمى �ليـاء عبـارة عـن كسـرة ممـدودة ، ومـا يسـمى �لـواو عبـارة عـن ضـمة عن فتحة ممدودة ، و 
  . ممدودة ، والعكس �لعكس

وقـــد أفـــاد مــــن هـــذا الملحـــظ الــــدقيق علمـــاء الـــتلاوة والأداء القــــرآني ، فنظمـــوا قواعـــدهم تنظيمــــاً 
، والترخـيم  اقتطعوه من علـم الأصـوات في هـذا ا�ـال في كـل مـن المـد والأشمـام ، والإبـدال والإعـلال

  . »علم التجويد « والإدغام فكان 
عبد الصبور شـاهين إلى اسـتقرائها . أما الصوامت من الأصوات عند علماء العربية ، فقد وفق د

بعامــة ، فــأعطى لكــل صــامت خصائصــه في العربيــة مــن حيــث المخــرج والصــفة ، وذلــك مــن خــلال 
عينيه برمجة العلماء العـرب للأصـوات ، فصـنع متابعة جيدة للمناخ الأصواتي العالمي ، واضعاً نُصب 

جدولاً فنياً وزع فيه الصوامت العربية على مخارجها وصفا�ا ، مقار�ً ذلـك �لقـيم الأصـواتية المماثلـة 
في اللغــات الأوروبيــة الحيــة ، بحيــث أعطــى كــل صــوت مــن الصــوامت مميزاتــه الدقيقــة �لشــكل الفــني 

ثة التالية من تخطيطه المقارن ، والتي اختر�هـا للتنظـير علـى صـحة المقبول ، أنموذج ذلك الأمثلة الثلا
  . ما توصل إليه العرب في صفات الأصوات من مخارج مختلفة ، قد تعطي كشفاً لملامح الأصوات

  : الباء ، اللام ، الشين ، يقول عنها : هذه الأصوات الثلاثة هي 
وهـو يقابـل في اللغـات . ــ مجهـور ـ مرقـق) شـديد ( صامت شفوي مزدوج ـ إنفجـاري : ـ الباء  ١

وهو يختلـف في قيمتـه الأصـواتية عـن �ء ) P(وليس في العربية صامت يقابل الرمز ) B(الأوروبية رمز
  . العربية �لهمس فقط ، مع اتفاق الصوتين في القيم الأخرى

ـ مجهـور ـ جـانبي ـ مرقـق دائمـاً ؛ إلا في لفـظ ) متوسط ( صامت أسناني لثوي ـ مائع : ـ اللام  ٢
الجلالة ، فإنـه يفخـم إذا كـان الانتقـال إليـه مـن فـتح أو ضـم ، فأمـا إذا كـان الانتقـال مـن كسـر فإنـه 

  . يرقق على أصله



٢٠ 

ـ يوصـف �لتفشـي ،  ــ مهمـوس ـ مرقـق) رخـو ( صـامت غـاري ملثـي ـ إحتكـاكي : ـ الشـين  ٣
ومعنـــاه أن مخرجـــه يحتـــل مســـاحة كبـــيرة مـــن منطقـــة الغـــار واللثـــة ، يتصـــل �ـــا اللســـان ، فيكـــون أثـــر 

  . )١(الاحتكاك في النطق صادراً من نقاط متعددة ، متفشية في الفم 
  : وينقسم الصوت عند الأوروبيين من خلال علاقته المتماسة �لوترين الصوتيين إلى 

  . وهو الذي يحرك هذين الوترين voicedأ ـ مجهور ـ 
  . وهو الذي لا يحركهما voicelessب ـ مهموس ـ 

هــ  ٣٩٢: ت ( في الكتـاب ، وابـن جـني ) هــ  ١٨٠: ت ( وهذا نفسه مـا ذهـب إليـه سـيبويه 
  . في سر صناعة الإعراب كما سيأتي) 

تيين ، فســيبوية يشــير ولا أصــل لمــا قيــل إن العلمــاء العــرب قــد جهلــوا شــأن ذبذبــة الــوترين الصــو 
في ) هــ  ٣٦٨: ت ( فقد أورد أبو سـعيد السـيرافي . إليهما بدلالة كلامه عليهما وإن لم يصرح �ما

  : شرحه لكتاب سيبويه ، أنه قال 
ثم كــرر ســيبويه . المهمــوس إذا أخفيتــه ثم كررتــه أمكنــك ذلــك ، وأمــا ا�هــور فــلا يمكنــك فيــه« 

تـــرى كيـــف يمكـــن؟ وكـــرر الطـــاء والـــدال وهمـــا مـــن مخـــرج التـــاء فلـــم ألا: التـــاء بلســـانه وأخفـــى ، فقـــال 
  . يمكن

وإنمــا الفــرق بــين ا�هــور والمهمــوس أنــك لا تصــل إلى تبــين ا�هــور إلا أن تدخلــه الصــوت : قــال 
فــا�هورة كلهــا هكــذا يخــرج صــو�ن مــن الصــدر ويجــري في الحلــق ، ؛ أمــا . الــذي يخــرج مــن الصــدر

والــــدليل علــــى ذلــــك أنــــك إذا أخفيــــت همســــت �ــــذه ... مخارجهــــا  المهموســــة فتخــــرج أصــــوا�ا مــــن
  . )٢(» الحروف ، ولا تصل إلى ذلك في ا�هور 

وهــذه الإفاضــة مــن ســيبويه تتضــمن في جملتهــا خلاصــة قيّمــة للتفريــق بــين المهمــوس وا�هــور في 
  وإخفاء الصوت إنما يتحقق . مجال إخفاء الصوت

__________________  
  . ١٢٦ـ  ١٢٢الدراسة : صبور شاهين ، علم الأصوات لمالمبرج عبد ال: ظ ) ١(
  . وما بعدها ، وأنظر مصدره ٤٢: خليل إبراهيم العطية ، في البحث الصوتي عند العرب ) ٢(



٢١ 

في المهموســـات فـــلا تتغـــير ، وهـــو لا يتحقـــق في ا�هـــورات ، ويســـتعاض في تمييزهـــا علـــى مـــا يســـميه 
صـــدى الذبـــذ�ت الـــتي تحـــدث في الـــوتريين الصـــوتيين  ولعـــل هـــذا الصـــوت هـــو« . بصـــوت الصـــدر

  . )١(» �لحنجرة 
وتشــــبيه ابــــن جــــني لجهــــاز النطــــق �لنــــاي في انفتاحــــه وانطباقــــه �رة ، وبــــوتر العــــود في تشــــكيله 

... إلا أن الصـــوت الـــذي يؤديـــه الـــوتر غفـــلاً غـــير محصـــور « الأصـــداء المختلفـــة والأصـــوات المتنوعـــة 
لحلق ، والخفقـة �لمضـراب عليـه كـأول الصـوت مـن أقصـى الحلـق ، وجـر�ن فالوتر في هذا التمثيـل كـا

  . )٢(» الصوت فيه غفلاً غير محصور كجر�ن الصوت في الألف الساكنة 
يمكــن أن يفيــد الباحــث منــه إشــارته للــوترين الصــوتيين في حالــة الصــوت ا�هــور الــذي يحركهمــا 

كهمــا عنــد الانطبــاق ؛ هــذا في تشــبيه جهــاز عنــد الانفتــاح ، وحالــة الصــوت المهمــوس الــذي لا يحر 
وفي شـــكيل مجموعـــة الأصـــداء المتفاوتـــة عنـــد ضـــرب أو حصـــر آخـــر الـــوتر مـــن قبـــل . النطـــق �لمزمـــار
  . ضارب العود

هـــذا وذاك ممـــا يـــدلنا علـــى معرفـــة علمـــاء العربيـــة �لـــوترين الصـــوتيين ولـــو علـــى وجـــه الإجمـــال في 
  . الإدراك

( ر مخارجهـا ، وقـد امتـاز �بتكـاره الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي وثم تقسيم هائل للأصـوات �عتبـا
وهو في نظر� من أدق مبتكراته ، لأنه انطلق مـع الأصـوات مـن مخارجهـا ، وحقـق ) هـ  ١٧٥: ت 

القول في مساحا�ا ، ووضـع كـل صـوت موضـعه في تتبـع فريـد لم يسـتطع العلـم الحـديث أن يتخطـاه 
ذا أن الأدمغـــة المبدعـــة في أورو� لم تســـتطيع الخـــروج علـــى بكـــل أجهزتـــه المتخصصـــة والأهـــم مـــن هـــ

مسميات الخليل الصوتية ، ولم تخالفه إلا فيما يتعلق بتقعيد بعض المصطلحات دون تغيـير حقائقهـا 
بمـــا يتناســـب مـــع اللغـــة الـــتي انتظمـــت عليهـــا ، ومـــع ذلـــك فهـــي الأصـــل الأول لمصـــطلحات أقســـام 

بيـــق التســـميات منطلقـــة مـــن مســـميا�ا الـــتي تحـــدث تلـــك الأصـــوات الـــتي ســـبق إليهـــا الخليـــل في تط
  . الأصوات

__________________  
  . ١٢٣: إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ) ١(
  . ١٠ـ ٩: ابن جني ، سر صناعة الاعراب ) ٢(



٢٢ 

يمكـــن القـــول �ن تقســـيم الأصـــوات عنـــد الخليـــل �لإضـــافة إلى مخارجهـــا ؛ تشـــتمل علـــى مخطـــط 
ج الأصـــوات وإحـــداثها ، في شـــتى تقلبا�ـــا المكانيـــة بـــدءاً مـــن الـــرئتين في تـــدفق تفصـــيلي لعمليـــة إخـــرا 

الهــواء وانتهــاء �لشــفتين عنــد المــيم ، تضــاف إليهــا المميــزات الأخــرى والخصــائص المتعلقــة �لأصــوات 
  : وفضائها ، وفي المستطاع تصنيف مناطق انطلاق الأصوات كما خططه الخليل على النحو الآتي 

. ر: ( تخرج من ذلق اللسان ، وهو تحديد طرفي اللسان أو طرف غار الفم ، وهي : ـ الذلق  ١
  ). ن . ل

  ). م . ب. ف( تخرج من بين الشفتين خاصة : ـ الشفوية  ٢
  ). غ . خ. هـ. ح. ع( مبدؤها من الحلق : ـ الحلق  ٣
  . الهمزة وحدها ، ومخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة: ـ أقصى الحلق  ٤
  ). الياء والواو والألف والهمزة : ( مخرجها من الجوف هاوية في الهواء وهي : ـ الجوف  ٥
  ). ا . و. ي( مخرجها من الرئتين : ـ حروف اللين  ٦
  ). ك . ق( مبدؤها من اللهاء : ـ اللهوية  ٧
  ). ض . ش. ج( مخرج الفم : مبدؤها من شجر الفم ، أي : ـ الشجرية  ٨
  ). ز . س. ص( ؤها من أسلة اللسان ، وهي مستدق طرف اللسان مبد: ـ الأسلية  ٩

  ). د . ت. ط( مبدؤها من نطع الغار الأعلى : ـ النطعية  ١٠
  ). ث . ذ. ظ( مبدؤها من اللثة : ـ اللثوية  ١١

  : ويضيف إلى هذه الأقسام نوعين من الأصوات هما 
  . أ ـ الصحاح وهي خمسة وعشرون حرفاً عدا الجوف

  ائية وهي الياء والواو والألف والهمزة لأ�ا لا يتعلق �ا ب ـ الهو 



٢٣ 

إن هذا النحـو المسـتفيض لطبيعـة تقسـيم الأصـوات ، وتبويـب ذلـك في مجـالات متعـددة ، . )١(شيء 
تــتلمس حقيقــة الصــوت مــرة كمــا في الصــوائب والصــوامت ، وتنظــر علاقــة الصــوت بــوتري الصــوت 

مخـارج الأصـوات �لنسـبة لأجهـزة النطـق أو التصـويت بعامـة  مرة كما في ا�هور والمهموس ، وتراعـي
، إن هـــو إلا أصـــالة صـــوتية لا تـــدانيها أصـــالة �لنســـبة لبيئـــة انطـــلاق هـــذه المعلومـــات معتمـــدة علـــى 

  . النظر والحس والتمحيص الشخصي ، دون الاستعانة �ي رعيل من الأجهزة أو المختبرات
، وصفت لنا شخصية كل صـوت �سـتقلالية �مـة ،  نتيجة هذا الجهد الشخصي لعلماء العربية

  . وذلك كل ما توصل إليه الأوروبيين بعد جهد وعناء ومثابرة جماعية لا فردية
ولقــد كــان للقــدماء مــن علمــاء العربيــة بحــوث في الأصــوات اللغويــة شــهد « يقــول إبــراهيم أنــيس 

قـــد أرادوا �ـــا خدمـــة اللغـــة العربيـــة المحـــدثون الأوروبيـــين أ�ـــا جليلـــة القـــدر �لنســـبة إلى عصـــورهم ، و 
والنطــق العربيــة ، ولا ســيما في الترتيــل القــرآني ، ولقــرب هــؤلاء العلمــاء مــن عصــور النهضــة العربيــة ، 
واتصالهم بفصحاء العرب كانوا مرهفي الحس ، دقيقي الملاحظة ، فوصفوا لنا الصوت العربي وصـفاً 

  . )٢(» أ�ر دهشة المستشرقين وإعجا�م 
  . الوصف ما رأيت في الأقسام السالفةوكان 

  : تطور الصوت اللغوي 
تنتـــاب اللغـــات الحيـــة تطـــورات أصـــواتية ، تنشـــأ عنهـــا تغـــيرات أساســـية في اللغـــات ، فيخـــيم عـــن 
ذلك تغيير ملحوظ بطبيعة الصيغ الكلامية ، ويحدث تطوير في الوحدات التركيبية ، وأهم مـن ذلـك 

ير في عــاملين أساســيين همــا  التحــوّل : مــا ينشــأ مــن تغيــير في الأصــوات ، يمكــن حصــره �ختصــار كبــ
  . أريخي والتحول التركيبيالت

  التحول التأريخي عبارة عن تغيير وتحوير في القواعد والأصول لنظام 
__________________  

  . ٦٠ـ  ٥١: قارن في هذا عند الخليل ، العين ) ١(
  .٥: إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ) ٢(
  



٢٤ 

ــع عــن تحــولات ا�تمعــات البشــرية مــن ســاذج ة إلى متطــورة ، أو مــن بدائيــة الأصــوات في اللغــة ، �ب
إلى متحضرة ، وما يرافق هذا التحول من تحول �لعلاقـات الاجتماعيـة ، والمنـاخ القـومي العـام ، ممـا 
ينطبع أثره على الظواهر الاجتماعية وأبرزها اللغـة لأ�ـا أكـبر ظـواهره التفاهميـة والتخاطبيـة ، فتتحـول 

ا المرتبطة بتطور مجتمعها ، إذ لا يمكـن أن ينفصـل التفكـير تدريجياً إلى لغة متطور في كثير من أبعاده
ير في تحـوّل مسـار متكلمـي تلـك اللغـة ، فاللغـة في تطورهـا جـزء لا  في تحول مسار لغة ما عـن التفكـ
يتجزأ من المحيط في تطوره ، وليس �لضرورة التطور إلى الأفضـل بـل قـد تتطـور اللغـة إلى شـيء آخـر 

اط ، تفقـــد فيـــه جملـــة مـــن خصائصـــها الفنيـــة أو الصـــوتية أو الجماليـــة ، يعـــود �ـــا التـــدهور والانحطـــ
  . وتنسلخ فجأة عن ملامحها الذاتية وتستبدلها بما هو أدنى قيمة لغوية

وقــد تزدهــر ازدهــاراً يفــوق حــد التصــور إذا كانــت بســبيل مــن حمايــة أصــالتها كمــا هــي الحــال في 
  . اللغة العربية إذ يحرسها القرآن العظيم

التحول التـأريخي هـذا لا يعنينـا الاهتمـام �مـره كثـيراً في ظـاهرة الصـوت اللغـوي ، وإنمـا تعـنى هـذه 
الدراســـة �لشـــق الآخـــر مـــن التحـــول وهـــو التحـــول التركيـــبي الـــذي ينشـــأ عـــادة نتيجـــة لظـــواهر تغيـــير 
ل أصـــوات اللغـــة الواحـــدة ، واســـتبدال صـــوت منهـــا بصـــوت آنيـــاً أو دائميـــاً ، فمـــا اســـتجاب للإبـــدا

الصــوتي الموقــت يطلـــق عليــه مصــطلح المماثلـــة ، ومــا اســـتجاب للإبــدال الصــوتي الـــدائم يطلــق عليـــه 
هذا ما يبدو لي في التحول التركيبي ، وهذه علة هـذين المصـطلحين ، وقـد يوافـق . مصطلح المخالفة

والمخالفـة  هذا الفهم قوماً ، وقد لا يرتضيه قوم آخرون ، ولكنه مـا توصـلت إليـه في ظـاهرتي المماثلـة
  . في التراث العربي واللغة منه بخاصة

، ظاهرة أصواتية تنجم عـن مقاربـة صـوت لصـوت ، فكلمـا اقـترب  Assimilation: أ ـ المماثلة 
صوت من صوت آخـر ، اقـتراب كيفيـة أو مخـرج ، حـدثت مماثلـة ، سـواء ماثـل أحـدهما الآخـر أو لم 

  . يماثله
  : والمماثلة أنواع أبرزها 

  . أن يماثل صوت صو�ً آخر يسبقه: ثلة الرجعية ، ومعناها ـ المما ١



٢٥ 

  . أن يماثل الصوت الأول الصوت الثاني: ـ المماثلة التقدمية ، ومعناها  ٢
  . )١(أن يماثل صوت الصوتين اللذين يحوطانه: ـ المماثلة المزدوجة ، ومعناها  ٣

ــــة في أنواعهــــا متناســــقة الدلالــــة في اللغــــة العربيــــة في  حــــالات الجهــــر والهمــــس ، والشــــدة والمماثل
  . والرخاوة ، والانطباق والانفتاح ، مما يتوافر أمثاله في مجال الصوت ، وتنقل مجراه

إن انتقـــال حالـــة الجهـــر في الصـــوت العـــربي إلى الهمـــس في المماثلـــة الرجعيـــة شـــائع الاســـتعمال في 
وإنمــا تتبــع حالــة المــتكلم عنــد الممازجــة أزمــان موقوتــة لا تتعــداها أحيــا�ً إلى صــنعة الملازمــة والــدوام ، 

بـــين الأصـــوات أو في حالـــة الإســـراع ، وهنـــاك العديـــد مـــن الكلمـــات العربيـــة قـــد أخضـــعت لقـــانون 
مـثلاً ممـا نظـّر ) أخـذت ( المماثلة الرجعية ، وهي أوضح فيما اختاره عبدالصـبور شـاهين ، فالكلمـة 

وهـي مهموسـة ، ) أخـذت ( د آثرت التـاء في فق) أخَتُ ( حينما تنطق آنياً ) أخذت ( له عنها ، 
في الــذال قبلهــا وهــي مجهــورة ، فأفقــد�ا جهرهــا ، وصــارت مهموســة مثلهــا ، وتحولــت إلى �ء ، ثم 

  . أدغم الصو�ن
« أما عن المماثلة التقدمية ، فإن في العربية ��ً تقع فيه هـذه المماثلـة بصـورة قياسـية ، في صـيغة 

ــا  (: يــؤثر الصــامت الأول في الثــاني ، قــال تعــالى حيــث » افتعــل ـ افتعــالاً  ــة أنَ وادًّكَــرَ بعَــدَ أم�
رسـلوُن 

َ
إذتكـر ـ ( منـه ) افتعـل ـ افتعـالاً ( هـو ذكـر ، وصـيغة : الفعـل . )٢( )أنَ�ئُُّ�م بتأَو�لـه فأَ

) ر إذتكـ( إذ تزاد الألف في الأول ، والتاء تتوسـط بـين فـاء الفعـل وعينـه ، فيكـون الفعـل ) إذتكاراً 
والـذال مجهــورة ، والتـاء مهموســة ، فتـأثرت التــاء بجهـر الــذال ، فعـادت مجهــورة ، والتـاء إذا جهــر �ــا 

والدال تؤثر في الذال بشد�ا ، فتتحول الذال من صـامت رخـو ) إذ دكر : ( عادت دالاً ، فتكون 
  . )٣( »إدَّكَرَ « ثم تدغم الدالان ، فتكون ) دال ( إلى صامت شديد 

__________________  
  . بتصرف وأختصار١٤١: مالمبرج ، علم الأصوات : ظ ) ١(
  . ٤٥: يوسف ) ٢(
  . �ضافة وتصرف ١٤٥: عبد الصبور شاهين ، علم الأصوات الدراسة : ظ ) ٣(



٢٦ 

ــير أصــواتي يهــدف إلى �كيــد  Dissimilation: ب ـ وأمــا المخالفــة  فتطلــق عــادة علــى أي تغي
أو  )١(، إذا كانت الوحدات الأصـواتية موضـوع الخـلاف متباعـدة  الاختلاف بين وحدتين أصواتيتين

  . )٢(تؤدي إلى ز�دة مدى الخلاف بين الصوتين 
بعـــدّه علمـــاء العربيـــة القـــدامى لم يفطنـــوا لظـــاهرة المخالفـــة في  ;وقـــد وهـــم الـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس 

  . )٣(الأصوات ولم يعنوا �ا عناية �لغة 
ي لعلم الأصـوات عنـد العـرب أن قـوانين علـم الصـوت العـربي لم تفتهـا بينما يدل الاستقراء المنهج

ظــاهرة المخالفــة بــل �بعتهــا بحــدود متنــاثرة في كتــب اللغــة والنحــو والتصــريف ، وهــو مــا فعلــه علمــاء 
 ١٧٥: ت ( العربية في التنظير للمخالفة �رة ، وبدراستها �رة اخرى ، منـذ عهـد الخليـل بـن أحمـد 

  ). هـ  ٧٦١: ت ( م الأنصاري حتى ابن هشا) هـ 
تظــنّن ، : عرفــت العربيــة ظــاهرة المخالفــة في كلمــات مثــل « يقــول الــدكتور عبــد الصــبور شــاهين 

حيـــث توالـــت ثـــلاث نـــو�ت ، فلمـــا اســـتثقل النـــاطق ذلـــك تخلـــص مـــن أحـــدها بقلبهـــا صـــوت علـــة 
غـــة في نقوتـــه ، إذا أنفثتـــه نفثـــاً ، ل: نفـــث المـــخ : ولهـــا أمثلـــة في الفصـــحى مثـــل .. تظـــنى : فصـــارت 

  . )٤(» استخرجته ، كأ�م أبدلوا الواو �ءّ 
وهذا ما ذهب إليه الأستاذ فندريس في ظـاهرة المخالفـة صـوتياً ، وكأنـه يـترجم تطبيـق العـرب �ن 

إذا تركنـا هـاتين . )٥(» يعمل المتكلم حركة نطقيـة مـرة واحـدة ، وكـان مـن حقهـا أن تعمـل مـرتين «  فـ
الظاهرتين إلى مصطلحين صوتيين آخرين يعنيان بمسايرة تطـور الصـوت في المقطـع أو عنـد المـتكلم ، 

النبر والتنغـيم ، لم نجـد العـرب في معـزل عـن تصـورهما تصـوراً أوليـاً إن لم يكـن تكامليـاً ، وإن لم : وهما 
  . يقية في شذرات ثمينةنجد التسمية الاصطلاحية ، ولكننا قد نجد ماد�ا التطب

__________________  
  . ١٤٨: مالمبرج ، علم الأصوات : ظ ) ١(
  . ١٣٤: تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة : ظ ) ٢(
  . ٢١١: إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية : ظ ) ٣(
  . ١٥٠: عبد الصبور شاهين ، علم الأصوات الدراسة ) ٤(
  . ٩٤: فندريس ، اللغة ) ٥(



٢٧ 

ـــ بر يعُـــنى عـــادة بمتابعـــة العلـــو في بعـــض الكلمـــات لأنـــه لا يســـم وحـــدة أصـــواتية واحـــدة ، بـــل الن
  . )١(منظومة من الوحدات الأصواتية 

والتنغـيم ـ كمـا أفهمــه ـ يعـني عــادة بمتابعتــة صــوت المــتكلم في التغــيرات الطارئــة عليــه أصــواتياً بمــا 
  . عورية واللاشعوريةيلائم توقعات النفس الإنسانية للتعبير عن الحالات الش

وكان المستشرق الألماني الدكتور براجشتراس قد وقف موقف المتحير حيناً ، والمتسائل حيناً آخـر 
، من معرفة علماء العربية بمصطلح النبر ، فهو لم يعثر على نص يستند عليه ، ولا أثـر يلتجـىء إليـه 

  . )٢(في إجابة العربية عن هذا الأمر 
ير أن القــدماء مــن العــرب لم  ق أن عــدم الوجــدان لا يــدل علــى عــدم الوجــود كمــا يقــال ؛ غــ والحــ
يدرسوا النبر في �ثيره في اللغة ، بل لأنـه يعـنى بضـغط المـتكلم علـى الحـرف ، وبـذلك ربطـوه �لتنغـيم 

ير ، وقــد اختــار عبــد الصــبور شــا هين أحيــا�ً ، و�لإيقــاع الــذي يهــز الــنفس ، ويســتحوذ علــى التفكــ
أثبتهــا وعقــب عليهــا ، قــال  ٧مقطعــاً مــن خطبــة تــروى لأمــير المــؤمنين الإمــام علــي بــن أبي طالــب 

مـن وصـف الله سـبحانه فقـد قرنـه ، ومـن قرنـه فقـد ثنـّاه ، ومـن ثنـّاه « : الإمام علـي فيمـا روي عنـه 
، ومـن  فقد جزأه ، ومن جزأّه فقد جهلـه ، ومـن جهلـه فقـد أشـار إليـه ، ومـن أشـار إليـه فقـد حـدّه

عـلام؟ فقـد أخفـى منـه ، كـائن لا عـن : فـيم؟ فقـد ضـمَّنه ، ومـن قـال : حدّه فقد عدّه ، ومن قال 
وللقارىء أن . »حدث ، موجود لا عن عدم ، مع كل شيء لا بمقارنة ، وغير كل شيء لا بمزاولة 
  . )٣(» عجا�م يتخيل أداء هذه الجمل المتتابعة موقعة على نحو يشد إليها أسماع الناس ، ويستأثر �

الحق أن اللحاظ المشترك بين النبر والتغنيم عند العرب القدامى يجب أن يكون موضـع عنايـة مـن 
  الناحية النظرية ، مع فرض توافره تطبيقاً 

__________________  
  . ١٨٧: مالمبرج ، علم الأصوات : ظ ) ١(
  . ٤٦: براجشتراسر ، التطور النحوي : ظ ) ٢(
  . ٢٠٠: شاهين ، علم الأصوات الدراسة  عبد الصبور) ٣(



٢٨ 

والأئمـــة والصـــحابة وفصـــحاء العـــرب في جملـــة مـــن  ٧قرأنيـــاً في ســـور متعـــددة ، وخطابيـــاً عنـــد النـــبي 
  . الخطب

ــــة أن ابــــن جــــني  التطــــويح ( في عبارتــــه ) هـــــ  ٣٩٢: ت ( اتضــــح لزميلنــــا الــــدكتور خليــــل العطي
عنـده �ـا إلى مصـطلحي النـبر والتنغـيم ، بمـا تتفتــّق  يمكـن أن يشـار )١() والتطـريح والتفخـيم والتعظـيم 

  : معاني ألفاظ العبارة من دلالات لغوية فقال 
وتشـــــير ألفـــــاظ التطـــــويح والتطـــــريح والتّفخـــــيم مـــــن خـــــلال معانيهـــــا اللغويـــــة إلى رفـــــع الصـــــوت « 

ـــبر غـــير عمليـــة  وانخفاضـــه والـــذهاب بـــه كـــل مـــذهب ، وهـــي علـــى هـــذا إشـــارة الى النـــبر ، ولـــيس الن
ية يقصد فيها ارتفاع الصوت المنبور وانخفاضه ، كما أن تمطيط الكلام ، وزوي الوجه وتقطيبه عضو 

  . )٢(» ، مظهر من المظاهر التي تستند عليها ظاهرة التنغيم 
ـــإذا نظـــر� إلى تعريـــف التنغـــيم عنـــد الأوروبيـــين �نـــه  ـــابع النغمـــات الموســـيقية أو « ف عبـــارة عـــن تت

، ثبــت لــدينا أن هــذا التعريــف الفضــفاض لا يقــف عنــد  )٣(»  الإيقاعــات في حــدث كلامــي معــين
حــدود في التمــاس ظــاهرة التنغــيم وضــبطها ، لأن تتــابع النغمــات والإيقاعــات �ضــافتها إلى الحــدث 
ــف في هبوطهــا وصــعودها نغمــاً وإيقاعــاً ، فهــي غــير مســتقرة المســتو�ت حــتى صــنف  الكلامــي تختل

  . )٤(» مرتفع وعال ومتوسط ومنخفض « : بعة منحنيات مداها عند الدكتور تمام حسان إلى ار 
ومعنى هذا أن ليس �لإمكان قيـاس مسـافة التنغـيم ليوضـع لـه رمـز معـين ، أو إشـارة معلمـة عنـد 

قرينـــة « العــرب ، لهــذا فقــد كــان دقيقــاً ماتوصــل إليـــه زميلنــا الــدكتور طــارق الجنــابي �عتبــاره التنغــيم 
تحدد لهـا رمـوز ، ومـن ثم لم يكـن موضـع عنايـة اللغـويين القـدامى ،  صوتيية لا رمز لها ، أو يعسر أن

  ولكنه وجد من المحدثين اهتماماً خاصاً بعد أن أضحت اللغات المحكية 
__________________  

  . ٣٧٠|٢: ابن جني ، الخصائص ) ١(
  . وما بعدها ٦٧: خليل إبراهيم العطية ، في البحث الصوتي عند العرب ) ٢(
  . ٩٣: �ي ، أسس علم اللغة ماريو ) ٣(
  . ٢٢٩: تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها : ظ ) ٤(



٢٩ 

  . )١(» موضع دراسة في المختبرات الصوتية 
وفقــدان موضــع العنايــة لا يــدل علــى فقــدان الموضــوع ، فقــد كــان التنغــيم مجــال دراســة لجملــة مــن 

ملـة لـدى تعبيرهـا عـن أكثـر مـن حالـة نفسـية ، فنون العربية في التراكيب والأسـاليب ، في تركيـب الج
وأســـلوب البيـــان لـــدى تعبـــيره عـــن المعـــنى الواحـــد بصـــور متعـــددة ، وهـــذا وذاك جـــزء مهـــم في علمـــي 
المعاني والبيان نحواً وبلاغة ؛ وهي معالم أشبعها العرب بحثا وتمحيصـاً ، وإن لم يظهـر عليهـا مصـطلح 

  . التنغيم
__________________  

  . »بحث « : بد عون الجنابي ، قضا� صوتية في النحو العربي طارق ع) ١(
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  نظرية الصوت اللغوي 
ولـــيس جديـــداً القـــول بســـبق العـــرب إلى �صـــيل نظريـــة الصـــوت اللغـــوي ، واضـــطلاعهم �عبـــاء 

وإن  » مـنهج البحـث الصـوتي عنـد العــرب « المصـطلح الصـوتي منـذ القـدم ، لقـد كـان مــا قـدمناه في 
، فإنــه كــاف ـ في الأقــل ـ للتــدليل علــى أصــالة هــذا المــنهج ، وصــحة متابعتــه كــان جزئــي الإ�رة 

  . الصوتية في أبعاد لا يختلف �ا إثنان
نضـــيف إلى ذلـــك ظـــاهرة صـــوتية متميـــزة في أبحـــاث العـــرب لم تبحـــث في مجـــال الصـــوت ، وإنمـــا 
بحثــت في تضــاعيف التصــريف ، ذلــك أن صــلة الأصــوات وثيقــة في الــدرس الصّــرفي عنــد العــرب في  
كل جزئياته الصوتية ، فكـان مـا توصـل إليـه العـرب في مضـمار البحـث الصـرفي عبـارة عـن اسـتجابة 

لأصـــوات قبـــل أن تتبلـــور دلالتهـــا المعاصـــرة ، فـــإذا أضـــفنا إلى ذلـــك ا�موعـــة المتنـــاثرة فعليـــة لمفـــاهيم ا
لعنايـــة البحـــت النحــــوي بمســـائل الصــــوت خرجنـــا بحصـــيلة كبــــيرة متطـــورة تؤكــــد النظريـــة الصــــوتية في 

  . التطبيق مما يعد تعبيراً حيّاً عن الآ�ر الصوتية في أمهات الممارسات العربية في مختلف الفنون
ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث في الأصوات اللغوية شهد المحدثون الأوروبيين أ�ـا « 

جليلة القدر �لنسبة إلى عصورهم ، وقد أرادوا �ا خدمة اللغة العربيـة والنطـق العـربي ، ولا سـيما في 
بفصـحاء العـرب كـانوا الترتيل القرآني ، ولقرب هؤلاء العلماء من عصـور النهضـة العربيـة ، وإيصـالهم 

مرهفــــي الحــــسّ ، دقيقــــي الملاحظــــة ، فوصــــفوا لنــــا الصــــوت العــــربي وصــــفاً أ�ر دهشــــة المستشــــرقين 
  . )١(» وإعجا�م 

__________________  
  . ٥: إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ) ١(
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اد منهــا وهــذه البحــوث الصــوتية الــتي ســبق إليهــا علمــاء العربيــة فــأ�رت دهشــة المستشــرقين ، وأفــ
الأوروبيـــــين في صــــــوتيا�م الدقيقــــــة الـــــتي اعتمــــــدت أجهــــــزة التشـــــريح ، وقيــــــاس الأصــــــوات في ضــــــوء 
المكتشفات ، قد أثبتت جملة من الحقائق الصوتية ، كان قـد توصـل إليهـا الأوائـل عفـو�ً ، في حـسّ 

رصــيناً  صــوتي تجربتــه الذائقــة الفطريــة ، وبعــد أن �صــلت لــديهم إلى درجــة النضــج ، قــدّمت منهجــاً 
رسّــخ فيــه المحــدثون حيثيثــات البحــث الصــوتي الجديــد في المفــردات والعــرض والأســلوب والنتــائج علــى 

  . قواعد علمية سليمة
لقد قـدم العـرب والمسـلمين مفصّـلاً صـوتياً مركبـاً مـن مظـاهر البحـث الصـوتي يمثـل غايـة في الدقـة 

علميــة نــيرة ، وأذهــان صــافية ، تجــردت  والتعقيــد ، لم يســتند إلى أجهــزة متطــورة ، بــل ابتكرتــه عقــول
للحقيقــة ، وتمحضــت للبحــث العلمـــي ، مخلصــة فيــه النيــة ، وكانـــت الخطــوط العريضــة لهــذا العطـــاء 
على وجه الإجمال عبارة عن مفردات هائلة ، ونظر�ت متراصة ، يصلح أن يشكل كل عنـوان منهـا 

قدمـه علمـاء العربيـة مـن جهـد صـوتي  فصلاً من �ب ، أو ��ً في كتاب ، يسـتقرىء بـه الباحـث مـا
متميز واكبه الغربيون بعد ان عبّد طريقـه العـرب والمسـلمون ، هـذه المفـردات في عنـوا�ت ر�ديـة تمثـل 

  : الموضوعات الآتية في نظرية الصوت 
  . ـ ظاهرة حدوث الصوت ١
  . ـ معالم الجهاز الصوتي عند الإنسان ٢
  . ـ أنواع الأصوات العالمية ٣
  . جات الأصوات في الاهتزازاتـ در  ٤
  . ـ بدا�ت الأصوات عند المخلوقات ٥
  . ـ علاقة الأصوات �للغات الحيّة ٦
  . ـ أعضاء النطق وعلاقتها �لأصوات ٧
  . ـ الأصوات الصادرة دون أعضاء نطق ٨
  . ـ علاقة السمع �لأصوات ٩
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  . ـ مقاييس الأصوات امتداداً أو قصراً  ١٠
  . ت وأصنافهاـ تسميات الأصوا ١١
  . ـ الأصوات الزائدة على حروف المعاجيم ١٢
  ). مسافت الصوت ( ـ الزمان والصوت ١٣
  ). مساحة الصوت ( ـ المكان والصوت ١٤
  . ـ المقاطع الصوتية �لإضافة إلى مخارج الأصوات ١٥
  . ـ النقاء الصوتي ١٦
  . ـ الموسيقي والصوت ١٧
  . ـ العروض والصوت ١٨
  . وتـ النبر والص ١٩
  . ـ التنغيم والصوت ٢٠
  . ـ التقريب بين الأصوات ٢١
  . ـ الرموز الكتابية والأصوات ٢٢
  . ـ إئتلاف الحروف وعلاقته �لأصوات ٢٣

هـــذه أهـــم مفـــردات المصـــطلح الصـــوتي في نظريـــة الصـــوت اللغـــوي عنـــد العـــرب توصـــلنا إليهـــا مـــن 
خــلال عــروض القــوم في كتــبهم ، وطــروحهم في بحــوثهم ، وأن لم يشــتمل عليهــا كتــاب بعينــه ، وإنمــا 
جاءت استطراداً في عشرات التصانيف ، ونحن لا نريد حصـرها بقـدر مـا نريـد مـن التنبيـه ، أن هـذه 

ــــتي توصــــل إليهــــا الأوروبيــــين اليــــوم ، ومنهــــا اســــتقوا الموضــــو  عات الــــتي ســــبق إليهــــا العــــرب ، هــــي ال
معلوما�م الأولية ، ولكـنهم أضـافوا وجـددوا وأبـدعوا ، وتمرسـت عنـدهم المـدارس الصـوتية الجديـدة ، 

برات الناشــئة ، مــع الصــبر علــى البحــث ، والأ�ة  في تـدعمها أجهــزة العلــم ، والأمــوال الطائلــة ، والخــ
  . النتائج

  لقد كان ما قاله المرحوم الأستاذ مصطفى السقا وجماعته في 
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والحـــق أن الدراســـة الصـــوتية قـــد « ... مقـــدمتهم لســـر صـــناعة الإعـــراب ملحظـــاً جـــديراً �لاهتمـــام 
اكتملــت وســائلها وموضــوعا�ا ومناهجهــا عنــد الأوروبيــين ، ونحــن جــديرون أن نقفــو آ�رهــم وننتفــع 

ــــل وســــيبويه وابــــن جــــني وابــــن ســــينا في بــــدء دراســــا�م بتجــــار�م ، كمــــا ا نتفعــــوا هــــم بتجــــارب الخلي
  فهل نحن منتفعون؟ . فالأوروبيون أفادوا من خبراتنا الأصيلة. )١(» للأصوات اللغوية 

لقــد توصــل العــرب حقــاً إلى نتــائج صــوتية مذهلــة أيــدها الصــوت الغــوي الحــديث في مســتو�ت 
ية الــتي خــاض غمارهــا الــروّاد القــدامى ، وقــد أيــد هــذا التوصــل هائلــة نتيجــة لعمــق المفــردات الصــوت

ـــير الـــدكتور براجشتراســـر ، والعـــالم : إثنـــان مـــن كبـــار العلمـــاء الأوروبيـــين همـــا  المستشـــرق الألمـــاني الكب
  . الانكليزي اللغوي المعروف الأستاذ فيرث

  : أ ـ يقول الدكتور براجشتراسر في معرض حديثه عن علم الأصوات 
  . )٢(» العرب والهنود : بق الأوروبيين في هذا العلم إلا قومان لم يس« 

  : ب ـ ويقول الأستاذ فيرث 
  . )٣(» السنسكريتية والعربية : إن علم الأصوات قد نما وشب في خدمة لغتين مقدستين هما « 

ــنص الثــاني لغــة  ــنص الأول لأ�ــم أســبق ، والسنســكريتية في ال والعــرب مقــدمون علــى الهنــود في ال
  . �ئدة آ�رية ، والعربية خالدة

  : وـ أقف عند رأيين في نظرية الصوت اللغوي 
علـم ( أن بعـض مباحـث العـرب في البحـث الصـوتي داخلـة في « توصل الدكتور العطية : الأول 
لاشتماله على دراسة التكـوين التشـريحي لجهـاز النطـق والصـوت ومكو�تـه )  phonetics: الصوت 

علـــم ( كمـــا أن بعــض جوانـــب . وعناصــره وصـــفاته العامـــة والخاصــة علـــى مســـتوى ا�موعــة البشـــرية
  الصوت 

__________________  
  . ١٩: مصطفى السقا وآخرون ، سر صناعة الاعراب ، مقدمة التحقيق ) ١(
  . ٥٧: التطور النحوي براجشتراسر ، ) ٢(
  . وانظر مصدره ١٠١: أحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب : ظ ) ٣(
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تبدو جلية في دراسة قوانين التـأثر والتـأثير ، واسـتكناه النـبر والتنغـيم ، وطـول )  phonolgyالوظيفي 
  . )١(» الصوت وقصره ، سواء أكان طوله صفة دائمة أم آنية عارضة 

الصـــوت قـــد فـــرض نفســـه عنـــد العـــرب في دراســـات قـــد لا تبـــدو علاقتهـــا واضـــحة  إن: الثـــاني 
مـن مسـائل النحـو عـرض لهـا النحويـون و�ولوهـا « �لصوت ، وقد وقف الدكتور الجنابي عند جملـة 

، واعتلـــوا لهـــا بعلـــل لا تقنـــع �حثـــاً ، ولا ترضـــي متعلمـــاً ، ولكـــن التفســـير الصـــوتي هـــو الـــذي يحـــل 
بمعـــزل عـــن القـــرائن أو العلاقـــات المعنويـــة بـــين المفـــردات ، فـــلا صـــلة للتغيـــير الإشـــكال ويزيـــل اللـــبس 

وإنمـا هـو لـون مـن الانسـجام مـع التغيـير . الحركي �لفاعلية والمفعولية مثلاً ، ولا رابطـة لـه �لأسـاليب
  . )٢(» التلقائي الذي أشرت إليه 

مبـاحثهم صــوتياً داخلــة في هـذان الــرأ�ن نلمـح �مــا تمكـن الــدرس الصـوتي عنــد العـرب ، فجملــة 
علــوم الصــوت ، ومــا لم يجــدوا لــه تعلــيلاً فيحــل إشــكاله التفســير الصــوتي ، وهــذان ملحظــان جــديران 

  . �لتأمل
أمـــا خلاصـــة تجـــارب الأروبيـــين في المصـــطلح الصـــوتي فقـــد كانـــت نتيجـــة حرفيـــة لمـــداليل النظريـــة 

  . الصوتية عند العرب في نتائج ما توصل إليه علماؤهم الأعلام
هـــذه النظريـــة الصـــوتية عنـــد العـــرب عبـــارة عمـــا توصـــل إليـــه العـــرب مـــن خـــلال تمرســـهم وتجـــار�م 

» نظريــة الصــوت « بنظــر�ت نحويــة وصــرفية وبيانيــة وصــوتية وإيقاعيــة وتشــريحية شــكلت بمجموعهــا 
  : وهي في تصور تخطيطي تشمل المنظور الآتي 

المخــارج والمــدارج والمقــاطع كمــا عنــد الخليــل  أ ـ النظريــة العربيــة في الأبجديــة الصــوتية علــى أســاس
  . وسيبويه والفراّء

ب ـ النظريـة العربيـة في أجهـزة النطـق وأعضـائه ، وتشـبيهه �لنـاي �رة ، و�لعـود في جـسّ أو�ره 
  . �رة أخرى كما عند ابن جني
__________________  

  . ١٠٨: خليل إبراهيم العطية ، في البحث الصوتي عند العرب ) ١(
  . »بحث « طارق عبد عون الجنابي ، قضا� صوتية في النحو العربي ) ٢(
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  . ج ـ النظرية العربية في التمييز بين الأصوات عن طريق إخفاء الصوت
د ـ النظرية العربية في ربط الإعـلال والإبـدال ، والترخـيم والتنغـيم ، والمـدّ والأشمـام بعميلـة حـدوث 

  . الأصوات وإحداثها
ة العربيــة في الــتلاؤم بــين الحــروف وأثــره في ســلامة الأصــوات ، والتنــافر فيهــا وأثــره في هـــ ـ النظريــ
  . تنافر الأصوات

وـــ النظريــة العربيــة في أصــول الأداء القــرآني ، وعــروض الشــعر والإيقــاع الموســيقي ، وعلاقــة ذلــك 
  . �لأصوات

لمسـوغات الصـرفية في ضـوء علـم زـ النظرية العربيـة في التوصـل إلى معالجـة التعقيـدات النحويـة ، وا
  . الأصوات

هــذا العــرض الإشــاري لنظريــة الصــوت اللغــوي ، يكفــي عــادة للتــدليل علــى أصــالة النظريــة عنــد 
العــــــرب ، دون حاجــــــة إلى اســــــتجداء المصــــــطلحات الأجنبيــــــة ، أو استحســــــان الجنــــــوح إلى المــــــوارد 

التنظــيم يعوزهــا ، وأ�ــا تفتقــر إلى  الأوروبيــة ، فبحــوث العــرب في هــذا ا�ــال متــوافرة ، وقــد يقــال إن
الفصل الثاني مـن : الترتيب الحديث ، للاجابة عن هذه المغالظة نضع بين أيدي الباحثين المنصفين 

هـذا الكتـاب بـين يــدي الموضـوع ، والـذي أطمــح أن يكـون مقنعـاً �مانــة وإخـلاص في إثبـات تنظــيم 
عية العـرض دون تزيـد أو ابتسـار في علـم البحث الصوتي ، وسلامة مسيرة الصوت اللغوي ، وموضو 

  . الأصوات وعالمها
  . والله ولي التوفيق



٣٦ 



٣٧ 

  الفصل الثاني 

  منهجية البحث الصوتي 

  
  
  ـ الخليل بن أحمد ومدرسته الصوتية١
  ـ الصوت في منهجية سيبويه ٢
  ـ الفكر الصوتي عند ابن جني٣
  ـ القرآن والصوت اللغوي  ٤

    



٣٨ 



٣٩ 

  الخليل ومدرسته الصوتية 
أن الخليــــل أول مــــن التفــــت إلى صــــلة الــــدرس الصــــوتي « : هــــب اســــتاذ� الــــدكتور المخزومــــي ذ

�لدراسـات اللغويــة الصــرفية ، الصــرفية والنحويــة ، ولــذلك كـان للدراســة الصــوتية مــن عنايتــه نصــيب  
كبير ، فقد أعاد النظر في ترتيب الأصوات القديمية ، الذي لم يكن مبنياً علـى أسـاس منطقـي ، ولا 

ى أساس لغـوي ، فرتبهـا بحسـب المخـارج في الفـم ، وكـان ذلـك فتحـاً جديـداً ، لأنـه كـان منطلقـاً عل
  . )١(» إلى معرفة خصائص الحروف وصفا�ا 

لم تكـــن هـــذه الأوليـــة اعتباطيـــة ، ولا الحكـــم �ـــا مفاجئـــاً ، فهمـــا يصـــدران عـــن رأي رصـــين لأن 
وضع الصوت اللغوي موضع تطبيـق فـني هو أول من ) هـ  ١٧٥: ت ( الخليل بن أحمد الفراهيدي 

بل هو أول مـن جعـل الصـوت اللغـوي أسـاس ) العين ( في دراسته اللغوية التي انتظمها كتابه الفريد 
  . اللغة المعجمي ، فكان بذلك الرائد والمؤسس

لا أريــد التحــدث عــن أهميــة كتــاب العــين في حيــاة الــدرس اللغــوي ولكــن أود الإشــارة أن كتــاب 
الأول المقدمـة ، والثـاني الكتـاب بمادتـه اللغويـة وتصـريفاته الإحصـائية المبتكـرة الـتي : العين ذو شقين 

  . اشتملت على المهمل والمستعمل في لغة العرب
مواكبـــة هـــذه المقدمــة في منهجيتهـــا لتبويـــب الكتـــاب ،  والــذي يعنينـــا في مدرســـة الخليــل الصـــوتية

  وبيان طريقته في الاستقراء ، وإبداعه في 
__________________  

  . ٤: المخزومي ، في النحو العربي ، قواعد وتطبيق ) ١(



٤٠ 

إن مقدمـة « الاحصاء ، ورأيه في الاستنباط ومسـلكية التصـنيف الجديـد ، والأهـم الـذي نصـبو إليـه 
إيجازها ؛ أول مادة في علم الأصوات دلت على أصـالة علـم الخليـل ، وأنـه صـاحب هـذا  العين على

  . )١(» العلم ورائده الأول 
هـذا مـا ألفـه الخيـل بـن أحمــد « : يبـدأ الخليـل المقدمـة �لصـوت اللغـوي عنـد الســطر الأول بقولـه 

  : البصري من حروف 
  . )٢(» ... ث . ت. ب. أ

أ ، ب ، ت ، ث ، وهــو الألــف ، لأن : تــدىء التــأليف مــن أول أن يب« وأضــاف أنــه لم يمكنــه 
الألـف حـرف معتــل ، فلمـا فاتـه الحــرف الأول كـره أن يبتـدىء �لثــاني ـ وهــو البـاء ـ إلا بعـد حجــة 
واستقصاء النظر ، فدبرّ ونظر إلى الحروف كلها ، وذاقها فوجد مخرج الكلام كله من الحلق ، فصيرّ 

  . )٣(» ف في الحلق أولاها �لابتداء أدخل حر 
من عهـد مبكـر ، ولم يشـأ أن يبتـديء بـه ) الألفبائي ( ومعنى هذا أن الخليل قد أحاط �لترتيب 

مـع اهتدائــه إليــه ، لأن أول حــرف في هــذا النظــام حــرف معتــل ، ولا معــنى أن يبتــدىء بمــا يليــه وهــو 
لابتــداء البــاء لأنــه تــرجيح بــلا مــرجح ، وتقــديم دون أســاس ، فــذاق الحــروف تجريبيــاً ، فــرأى أولاهــا �

أدخــل حــرف منهــا في الحلــق ، بــل في أقصــى ) العــين ( حــروف الحلــق ، وذاقهــا مــرة أخــرى ، فــرأى 
  . الحلق

لم أبــدأ �لهمــزة « : سمعــت مــن يــذكر عــن الخليــل أنــه قــال ) هـــ  ٢٩٩:ت : ( قــال ابــن كيســان 
لا في اســم ولا لأ�ــا يلحقهــا الــنقص والتغيــير والحــذف ، ولا �لألــف لأ�ــا لا تكــون في ابتــداء كلمــة 

فعل إلا زائدة أو مبدلة ، ولا �لهاء لأ�ا مهموسة خفية لا صوت لها ، فنزلت إلى الحيـز الثـاني وفيـه 
  . )٤(» العين والحاء ، فوجدت العين أنصع الحرفين فابتدأت به ليكون أحسن في التأليف 

__________________  
  . ١٠|١:مقدمة التحقيق لكتاب العين ) ١(
  . ٤٧|١: كتاب العين : ل الخلي) ٢(
  . ٤٧|١:نفس المصدر ) ٣(
  . ٩٠|١: المزهر : السيوطي ) ٤(



٤١ 

وإذا صــح مــا نقلــه ابــن كيســان ، وســتجد في البحــث مــا يتعــارض معــه نوعــاً مــا ـ فالخليــل يعتــبر 
الهمـــزة والألــــف في الحيــــز الأول لأصــــوات حــــروف المعجــــم ، ولكنــــه ينتقــــل إلى الحيــــز الثــــاني فيختــــار 

صع بتذوقه للحرف من مخرجه الصوتي ، وهو يوضح طريقته المبدعـة بـذاك ، فيجـرد مـن الصوت الأن
ــف ، ثم يظهــر « : نفســه معنيــاً يــتكلم عنــه ، فيقــول  وإنمــا كــان ذواقــه إ�هــا أنــه كــان يفــتح فــاه �لأل

إب ، إت ، إع ، إغ ، فوجد العين أدخل الحروف في الحلق فجعلهـا أول الكتـاب ، : الحرف نحو 
  . )١(» ب منها الأرفع فالأرفع حتى أتى آخرها وهو الميم ثم ما قر 

ق ، فــالحلق ،  يرة مختبريــة اســتقرائية ، ابتــداء مــن أقصــى الحلــ ومعــنى هــذا أنــه ســار مــع الحــروف مســ
  . ومروراً بفضائه ، فالأسنان ، وانتهاء �لشفة فالميم عندها ، لأن الميم أرفع حروف الشفة

، وصـبر عنيـف علـى الاسـتنتاج ، حـتى توصـل إلى مـا توصـل وهذا يدل على ذائقة حسـية فريـدة 
إليـــه ابتـــداعاً وابتكـــاراً ، دون الاســـتعانة �ي جهـــاز علمـــي ، إذ لا جهـــاز آنـــذاك ، وهـــو مـــالم يثبـــت 

  . )٢(العلم التشريحي الحديث بكل أجهزته الدقيقة ، ومختبراته الضخمة خلافاً له فيما يبدو إلا يسيراً 
لصــوتية هــذه ، قــد قلــب حــروف العربيــة ، فوضــعها في منــازل معينــة ضــمن إن الخليــل في ذائقتــه ا

  . مخارج صوتية معينة بحسب مدارج مقدرة من أقصى الحلق حتى إطباق الشفة في الميم
  : واتضح أن الخليل رحمه الله تعالى قد صنف هذه المخارج إلى عشرة أصناف كالآتي 

  . ـ ع ، ح ، هـ ، خ ، غ ١
  . ـ ق ، ك٢
  . ش ، ض ـ ج ، ٣

__________________  
  . ٤٧|١: الخليل ، كتاب العين ) ١(
  . »بحث « : نقد وتحليل : المؤلف ، منهج البحث الصوتي عند العربي : ظ ) ٢(



٤٢ 

  . ـ ص ، س ، ز ٤
  . ـ ط ، د ، ت ٥
  . ـ ظ ، ث ، ذ ٦
  . ـ ز ، ل ، ن ٧
  . ـ ف ، ب ، م ٨
  . ـ و ، ا ، ي ٩

  . )١(ـ همزة  ١٠
ولم يكتف الخليل �ذا التقسيم الفيزولوجي الدقيق بحسب تذوقه الخـاص ، بـل نـصّ علـى تسـمية 
كـــــل قســـــم مـــــن هـــــذه الأقســـــام ، وأفـــــاد اللغـــــات العالميـــــة جمعـــــاء ، �صـــــل مـــــن الأصـــــول الأولى في 

  . الاصطلاحات الصوتية دون أن يسبقه إلى ذلك سابق ، بل عوّل عليه فيه كل لا حق
نف مــن اصــناف الحــروف المعجميــة علــى بنيــة صــوتية متميــزة ، تحســها  لقــد حــدد الخليــل كــل صــ

كيــا�ً مســتقلاً ، وتتــذوقها قاعــدة صــلبة ، وعلــل ذلــك علــى أســاس صــوتي متكامــل ، ووعــي �بعــاد 
هذا الأساس ، فكوّن بذلك نظاماً فريداً غير قابل للرد إذ جاء فيه بضرس قاطع لا يختلف به إثنـان 

�لحياة لا يلحقهـا الهـرم ، ولا تعوزهـا النضـارة ، فهـي غضـة طريـة في كـل ، وسيرّ ذلك مسيرة �بضة 
  : حين ، قال الخليل 

  . فالعين والحاء والغين والخاء حلقية ، لأن مبدأها من الحلق« 
  . والقاف والكاف لهويتان ، لأن مبدأها من اللهاة

  . والجيم والشين والضاد شجرية ، لأن مبدأها من شجر الفم
  . لسين والزاء أسلية ، لأن مبدأها من أسلة اللسانوالصاد وا

  . والطاء والتاء والدال نطعية ، لأن مبدأها من نطح الغار الأعلى
__________________  

  . ٤٨|١: الخليل ، كتاب العين ) ١(



٤٣ 

  . والظاء والذال والثاء لثوية ، لأن مبدأها من اللثة
  . ذلق اللسان والراء واللام والنون ذلقية ، لأن مبدأها من

  . والفاء والباء والميم شفوية ، لأن مبدأها من الشفة
  . )١(والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد ، لأ�ا لا يتعلق �ا شيء 

إن هــذه التســميات التشخيصــية قــد �ضــت بكيــان كــل صــوت وعــادت بــه إلى نقطــة انطلاقــه ، 
نـــة وذكـــاءً ، دون مثـــال يحتذيـــه عنـــد مـــن ســـبقه مـــن علمـــاء واهتـــداء الخليـــل إليهـــا بذهنـــه المتـــوهج فط

العربية كنصر بن عاصم الليثـي وأبي عمـرو بـن العـلاء لـدليل �صـع علـى موسـوعية فـذة ، وعبقريـة لا 
  . تقاس �لأشباه ، كيف لا وبداية إفاضاته الصوتية مبكرة ومبتكرة
بـدأ� في مؤلفنـا هـذا �لعـين ، « : ختم الخليل هذه المقدمة بما بدأه من ملحظ صـوتي لـيس غـير 

وهــو أقصـــى الحـــروف ونضـــم إليـــه مـــا بعـــده حـــتى نســـتوعب كـــلام العـــرب الواضـــح والغريـــب ، وبـــدأ� 
ولمـّا كانـت هـذه المقدمـة . )٢(» الأبنية �لمضاعف لأنه أخف على اللسان ، وأقـرب مأخـذاً للمـتفهم 

  : إلى بعض ملامحها �يجاز وتحديد مشتملة على الإفاضة الصوتية الأولى عند العرب ، فإننا نشير 
ـ لقــد أدرك الخليــل بفطرتــه الصــافية ، وحســه المتوقــد ، أهميــة الصــوت اللغــوي في الدراســات  ١

اللغوية المتخصصـة ، فأشـار إلى أبعادهـا مـن ينابيعهـا الأولى ، فوضـع يـده علـى الأصـول في انطـلاق 
تمـاس التسـميات للمسـميّات فطبـق �ـا الأصوات من مخارجها الدقيقة ، وأفرغ جهـده الـدؤوب في ال

المفصل ، وتمكن من استنباط طائفة صالحة من الأسرار الصوتية من هذا الخـلال ، لـذلك فقـد كـان 
بــواكير معلومــات صــوتية لم يــدركها العلــم « صــحيحاً مــا توصــل إليــه محققــا العــين أن في المقدمــة منــه 
  . )٣(» صر الخليل فيما خلا العربية من اللغات إلا بعد قرون عدة من ع

__________________  
  . ٥٨|١: الخليل ، كتاب العين ) ١(
  . ٦٠|١: المصدر نفسه ) ٢(
  .١٠|١: مقدمة التحقيق لكتاب العين : ظ ) ٣(
  



٤٤ 

منهــا ، فكانــت الأصــوات ) صــوت ( للدلالــة علــى إرادة ) حــرف ( فقــد اســتعمل الخليــل كلمــة 
| حــــروف أقصــــى الحلــــق | حــــروف الحلــــق | الحــــروف الشــــفوية | الحــــروف الــــذلق : عنــــده هــــي 

حــروف مــابين عكــدة | حــروف اللــين | حــروف الجــوف | الحــروف الصــم | الحــروف الصــحاح 
الحـروف | الحـروف النّطعيـة | الحـروف الأسـلية | الشـجرية الحروف | الحروف اللهوية | اللسان 
  . )١(إلخ ... اللثوية 

وهو يريد بذلك ، أصوات الذلاقة ، وأصوات الشفة ، وأصوات الحلق ، وأصـوات أسـلة اللسـان  
  . الخ.... 

ولا يكتفــي �ــذا حــتى يســمي هــذه الأصــوات �لإضــافة إلى مخارجهــا ومــدارجها ، �ظــراً إلى هيئــة 
ج من المدرج ، وما يصطدم �ا من أجهزة النطق أو يتجاوزها �ندفاع الهواء ، فيصفها في مثـل المخر 

  : النحو الآتي 
فمنهــا مــا يخــرج مــن الجــوف ولــيس لهــا حيـّـز تنســب إليــه ســواه ، ومنهــا مــا يقــع في مدرجــة مــن 

ا هـي هوائيـة مدارج اللسان ، وما يقع في مدرجة من مدارج الحلق ، وما يقع من مـدرج اللهـاة ، ومـ
  . )٢(، أي أ�ا في الهواء كالألف اللينة والواو والياء 

ـ يبتــدع الخليــل في هــذه المقدمــة أمــراً ذا أهميــة قصــوى في حيــاة الأصــوات ، فيصــنع ـ وبدقــة  ٢
متناهية ـ مخططـاً شـاملاً لمخـرج كـل صـوت ، ويقـارن بـين بعـض الأصـوات ، فيضـعها في حيـّز متميـز 

ى ، ويعطـي بعـض الخصـائص المفرقـة لصـوت عـن صـوت ، ويعـالج إلحـاق عن حيـّز الأصـوات ألأخـر 
بعـــض الأصـــوات بـــبعض المخـــارج دون ســـواها ، فتقـــف عنـــد العلـــة والســـبب ، وتســـتظهر العلـــة الـــتي 

  : تخفى ولا تكاد تبين ، يقول الخليل في هذا التخطيط 
لقـرب مخرجهـا مــن  فاقصـى الحـروف كلهـا العـين ثم الحـاء ، ولـولا بحـة في الحـاء لأشـبهت العـين« 
  . العين

  ثم الهاء ، ولولا هتة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من 
____________  

  . ٥٧ـ  ٥٣|١:الخليل ، كتاب العين : ظ ) ٢) (١(



٤٥ 

ــز واحــد   ــز واحــد بعضــها أرفــع مــن بعــض ، ثم الخــاء والغــين في حيّ الحــاء ، فهــذه ثلاثــة أحــرف في حيّ
  . كلها حلقية

  . لكاف لهويتان ، والكاف أرفعثم القاف وا
  . ثم الجيم والشين والضاد في حيّز واحد
  . ثم الصاد والسين والزاء في حيّز واحد
  . ثم الطاء والدال والتاء في حيّز احد
  . ثم الظاء والذال والثاء في حيّز واحد
  . ثم الراء واللام والنون في حيّز واحد
  . ثم الفاء والباء والميم في حيّز واحد

  . ثم الألف والواو والياء في حيّز واحد
ز تنســب إليــه  وأقـف عنــد الهمــزة ، فهــي مختلــف فيهــا ، ففــي . )١(والهمـزة في الهــواء لم يكــن لهــا حيــّ

الوقت الذي لا يوجد لها حيّز عند الخليل ، إلا فيما نسبه إليه ابن كيسان فيما سبق ، نجـد سـيبويه 
في حين يعتبرها ابـن جـني أول الحـروف مخرجـاً ، . )٢(لق يبتدىء �ا ، ويعتبرها من حروف أقصى الح

بينما يعدّها الخليل هوائية منبعثـة مـن الـرئتين ، وقـد يوافقـه ابـن الجـزري لأنـه يعتبرهـا . )٣(ويبتدىء �ا 
  . )٤(صو�ً مرققاً ، سلس النطق ، لا مبالغة في تحقيقه 

ق أن الهمــزة صــوت مهمــوس غــير مجهــور ، وقــد ذهــب دانيــال  فيمــا بــين  D. Joenesجــونز والحــ
  . ذلك إلى أنه صوت ليس ��هور ، ولا هو �لمهموس ، وإنما هو حالة بين حالتين

إلى أنه صوت مهموس دائماً ، ويبدو أن لا تعارض بين الرأيين ،  R.M.Heffnerوذهب هفنر 
  فكلاهما قد نفى عن الهمزة صفة الجهر ، ولكن كلاً 

__________________  
  .٥٨ـ  ٥٧|١: كتاب العين : ظ ) ١(
  . ٤٠٥|٢: سيبويه ، الكتاب : ظ ) ٢(
  . ٥٠|١: ابن جني ، سر صناعة الإعراب : ظ ) ٣(
  . ٢١٦|١: ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر : ظ ) ٤(



٤٦ 

منهمـــا أصـــدر حكمـــه بنـــاء علـــى نظـــرة إلى الحنجـــرة تختلـــف عـــن نظـــر الآخـــر ، فجـــونز قـــد اعتـــبر أن 
الاحتبــاس ، الانفتــاح دون ذبذبــة ، الانفتــاح مــع الذبذبــة ، وبــذلك تكــون : للحنجــرة ثلاثــة أوضــاع 

  . الهمزة صو�ً لا هو ��هور ولا �لمهموس
بذبــة الأو�ر الصــوتية ؛ وهــي صــفة الجهــر ، ذ: أمــا هفنــر فقــد اعتــبر أن للحنجــرة وظيفتــين همــا 

وعــدم ذبــذبتها وهــي صــفة الهمــس ، ويــدخل في حالــة عــدم الذبذبــة احتبــاس في الحنجــرة أو انطــلاق 
ان الهمـزة عبـارة عـن احتبـاس في : فيها في بقية المهموسات ،على أن من المسلم به لدى كل منهمـا 

  . )١(الحنجرة 
بعـد تقــدم العلـم الفيزولـوجي الـذي أعا�مـا علـى فهـم جهــاز  إن هـذا العـرض إنمـا تم لجـونز وهفنـر

الحنجــرة بتفصــيلات ذبذبتــه وعــدمها ، ومــع هــذا فقــد اختلفــا مــن وجــه في الهمــزة ، أمــا الخليــل فقــد 
عينها حسياً بذاته دون الاستعانة بخبرة تشريحية معقدة ، وانبعاثها مـن الـرئتين دون حيـز تنسـب إليـه 

هـــة انطلاقهـــا واصـــطدامها وخرووجهـــا مـــن فضـــاء الفـــم ، إذا كـــان العلـــم لا يضـــير معرفتـــه الدقيقـــة بج
الحديث يميل إلى رأي سيبويه في الموضوع علـى فـرض أن الخليـل لم يعتبرهـا أول الأصـوات ، فسـيبويه 
في الموضوع تلميذ الخليل وابنه حملة علمه ، فالعائدية على الخليل في كلتا الحالتين ، وهـذا مـا يقـرب 

كيســان إلى الخليــل في شــأن الهمــزة ، فيبــدو لنــا أنــه لم يبــدأ �ــا لأن العــين أنصــح منهــا   مــا نســبه ابــن
  . ليس غير
إشـارات صـوتية ، وإشـاررات لغويـة ، وقـد يـدخل الملحـظ الصـوتي ضـمن : ـ في هـذه المقدمـة  ٣

الملحظ اللغوي كما فعل الخليل هذا لدى حديثه عـن ألـف الخماسـي �عتبارهـا ليسـت أصـلية فقـال 
 :  

أدخلت هذه الألفـات في الأفعـال وأمثالهـا مـن الكـلام لتكـون الألـف عمـاداً سـلماً للّسـان إلى « 
  . )٢(» حرف البناء لأن اللسان لا ينطلق �لساكن من الحروف فيحتاج إلى ألف الوصل 

__________________  
  . وما بعدها ١٦٧: عبد الصبور شاهين ، أثر القراءات في الأصوات : ظ ) ١(
  . ٤٩|١: الخليل ، العين ) ٢(



٤٧ 

لقد كان �مكان الخليل التصريح �ن هذه الألف من حروف الز�دة ، ولكنه لم يفعـل ، بـل أراد 
وهـــو معيـــب �ـــذه الإرادة ، أ�ـــا وســـيلة لإخـــراج الصـــوت ، فكـــأن أي صـــوت لا يمكـــن للمعـــرب أن 

الألـف الأولى قبلـه ، ومـن  ينطقه ، ولا أن �خذ الصوت مادته وصفته إلا بعد اعتماده على صـوت
محتـاج : أجل ذلك دعاها عماداً أو سلّماً ، كما أشار إلى أن إخراج الصوت ، وهو ساكن بصـفته 

إلى وسيلة إخراجه ، لأن اللسان لا ينطلـق �لسـاكن مـن الحـروف ، وكانـت هـذه الوسـيلة هـي ألـف 
  . )١(الوصل 

. ن الاسـم لا يكـون أقـل مـن ثلاثـة أحـرفوالخليل يراعي هذا التمـازج الصـوتي في اللغـة فـيحكم أ
حرف يبتدأ به ، وحرف يحشى به الكلمة ، وحرف يوقف عليه ، فهذه ثلاثة أحرف ، فإن صـيرت 

هــذه لــوّ مكتوبــة ، وهــذه قــد : قــد ، هــل ، لــو ، أسمــاً أدخلــت عليــه التشــديد فقلــت : الثنــائي مثــل 
فالتشــــديد علامــــة . أدغمـــت وشــــدّدتحســـنة الكتبــــة ، زدت واواً علــــى واو ، ودالاً علــــى دال ، ثم 

  . )٢(الإدغام ، والحرف الثالث 
إن هـــذا الاهتمـــام الســــليم في ربـــط اللغـــة �لصــــوت ، واعتبـــار الصـــوت امتــــداداً للبنيـــة التركيبــــة ، 
وأصــلاً للأفكــار المنطــورة في اللغــة ، هــو الــذي توصــل إليــه بعــد قــرون عــدة الأســتاذ اللغــوي فردينانــد 

فكرة منظمة مقرونة �لصـوت مـن خـلال �مـل عنصـرين يشـتركان في �ديـة دي سوسور في أن اللغة 
  . الأفكار والأصوات من خلال الربط بينهما كما صنع الخليل: اللغة لوظيفتها ، وهما 
وهي : إن المادة الصوتية ليست أكثر ثبو�ً ، ولا أشد تحديداً من الفكر « : يقول دي سوسور 

ضـرورة ، بـل هــي مـادة مرنـة تنقسـم في كــل حالـة إلى أجـزاء متميــزة ليسـت قالبـاً يصـب فيــه الفكـر �ل
وبــــذلك يمكــــن أن نتصــــور الحقيقــــة اللغويــــة في . الــــتي يحتــــاج إليهــــا الفكــــر significesلتــــوفر الــــدوال 

المستوى غـير المحـدد : مجملها على أ�ا سلسلة من التقسيمات المتجاورة التي حددت على مستويين 
  . ى الأصواتللأفكار المكدسة ، ومستو 

__________________  
  . ١١|١: مقدمة التحقيق لكتاب العين : ظ ) ١(
  . ٥٠ـ  ٤٩|١: الخليل ، العين : ظ ) ٢(



٤٨ 

ير عــن الأفكــار ، بــل القيــام  إن الــدور المميــز للغــة �لنســبة للفكــر لــيس وســيلة صــوتية ماديــة للتعبــ
رة إلى التمييـز المتبـادل لوحـدات بوظيفة حلقة الوصل بين الفكر والصوت ، في ظروف تؤدي �لضرو 

  . )١(» الفكر والصوت 
إن هـذا المنحـنى مــن التخطـيط الصــوتي هـو الــذي يرمـي إليــه الخليـل في مقدمــة العـين لــيخلص إلى 
صلة التفاعل الحقيقي بين الأفكار والأصوات ، بل أنه يحصر مـا في كتـاب العـين مـن لغـة وتصـريف 

فإذا سئلت عـن كلمـة وأردت أن تعـرف موضـعها « عجم واشتقاق بمنطق تذوقه لأصوات حروف الم
) يعـني مقدمـة العـين ( ، فانظر إلى حروف الكلمة ، فمهما وجدت منها واحـداً في الكتـاب المقـدم 

  . )٢() يعني كتاب العين ( » فهو ذلك الكتاب 
ونعـني بـذلك فهو يرى في اللغة امتداداً طبيعاً للأصوات أولاً فيربطها �ا ارتبـاط الأصـل �لفـرع ، 

  . ربط الأصوات أصلاً ، �للغة �عتبارها متفرعة عن الأصوات
ـ ولعــل أهــم مــا توصــل إليــه الخليــل في علــم الأصــوات حصــره للمعجــم العــربي �بعــاد صــوتية  ٤

وإني ليمتلكـــني العجـــب حينمـــا . فضـــلاً عـــن وصـــف الأصـــوات منفـــردة ومجتمعـــة منضـــمّة إلى ســـواها
راً فنيــاً متــواز�ً ، للكلمــات العربيــة �شــتمالها علــى الحــروف الــذلق أجــده يضــع حــداً جديــداً ، ومعيــا

  . والشفوية ؛ وللكلمات الأعجمية التي لا تتشمل على واحد من حروف الذلاقة والشفة
هذا المقياس الفني الصوتي لـدى الخليـل لم يخطـىء ولا مـرة واحـدة حـتى في كلمـة احـدة ، فيمـا لـه 

  . من مقياس ما أكلمه
فإن وردت عليك كلمة ر�عية أو خماسية معـراّة مـن حـروف الـذلق أو الشـفوية « : يل يقول الخل

، ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلـك ، فـاعلم أن تلـك 
  الكلمة محدثة مبتدعة ، ليست من كلام العرب ، لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب 

__________________  
  . وما بعدها ١٣١: علم اللّغة العام : دي سوسور ) ١(
  . ٤٧|١: الخليل ، كتاب العين : ظ ) ٢(



٤٩ 

» بكلمة واحدة ر�عية أو خماسية إلاّ وفيهـا مـن حـروف الـذلق أو الشـفوية واحـد أو اثنـان أو أكثـر 
)١( .  

يــدرأ الــدخيل والمعــرّب والمولـّـد والمحــدث والمبتــدع عــن لغـــة : فهــو هنــا وبحــس صــوتي جــامع مــانع 
  . العرب ، وتلك ميزة ما بعدها ميزة في هذا الخضم المتلاطم من الكلمات واللغى

فكيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشيء من هـذه الحـروف؟ : قلت : قال الليث 
  : فقال نحو 

فهــذه مولــدات لا تجــوز في كــلام العــرب ، لأنــه ) شــعثج والخضــعثج والكشــعطج وأشــباههن الك(
ليس فـيهن شـيء مـن حـروف الـذلق والشـفوية فـلا تقـبلن منهـا شـيئاً ، وإن أشـبه لفظهـم و�لـيفهم ، 

  . )٢(» فإن النحارير منهم ربما أدخلوا على الناس ما ليس في كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت 
ديـــداً بعـــد العــــروض الســـابقة القـــول �ن الخليـــل كــــان ضـــليعاً بكـــل تفصـــيلات الجهــــاز ولـــيس ج

الصـوتي عنـد الإنسـان ، ولا يضـيره ـ إن صـح مـا يقـال ـ أن لا يـذكر الـوترين الصـوتيين ، لأنـه لـيس 
عالماً �لتشريح ، ولا متخصصاً بجراحة الحنجرة ، وما اضطلع بمهمة طبية قط ، وما ذكره من أجـزاء 

لجهاز فيه الكفاية لعصره إن لم نقل للعصور كافة ، لأنه قد تضـمن بكثـير مـن الأبعـاد الإشـارة هذا ا
  . لهذه المباحث التي تفرغ لها الأوروبييون

  : قال جملة من الأساتيذ 
ومن أحسن ما عرض له العـرب في دراسـة الأصـوات مـا نجـده عنـد الخليـل مـن وصـف الجهـاز « 

الشـفتين ، وتقسـيمه إ�ه إلى منـاطق ومـدارج يخـتص كـل منهـا بحـرف  الصوتي ، وهو الحلق والفـم إلى
أو مجموعــة حــروف ، ومــا أشــار إليــه مــن ذوق الحــروف لبيــان حقيقــة المخــرج ، فقــد هــدي بذكائــه 

  . )٣(» المتفوق في ذلك إلى مقاييس صحيحة أقرّ كثيراً منها علماء الأصوات المحدثون 
__________________  

  . ٥٢|١: العين  الخليل ، كتاب) ١(
  . وما بعدها ٥٢|١: المصدر نفسه ) ٢(
  . ١٣|١: مصطفى السقا وآخرون ، مقدمة تحقيق سر صناعة الاعراب ) ٣(



٥٠ 

لقــد أهــتم علمــاء الأصــوات المحــدثون بوصــف الجهــاز الصــوتي ، وبيــان وظيفتــه في تفصــيل دقيــق 
مفيـدة ، ولكنهـا لا تختلــف اسـتعانوا علـى تحقيقـه بعلـم الصـوت الفســملجي ، فـأعطوا ثمـرات جيـدة و 

 ١٩١٣ـ  ١٨٥٧( إلا قليلاً عـن معطيـات قـدماء العـرب ، ولقـد اقتصـر العـالم اللغـوي دي سوسـور 
أبرز لغوي أوروبي في العصـر الحـديث ، اقتصـر في وصـفه لجهـاز الصـوت علـى تجويـف الأنـف ، ) م 

وترين الصــوتيين ، وكانـــت وتجويــف الفــم ، والحنجــرة بمــا في ذلـــك فتحــة لســان المزمــار الواقعـــة بــين الــ
المفــــردات الــــتي أخضــــعها للدراســــة عبــــارة عــــن الشــــفتين ، واللســــان ، والأســــنان العليــــا ، والحنــــك ، 

  . واللهاة
إن فتحة لسان المزمار تتألف من عضـلتين مـوازيتين ، أو حبلـين صـوتيين « : يقول دي سوسور 

ا تقـــتر�ن ، وعنـــدما تتســـع ، تفـــتح كلمـــا ابتعـــدت العضـــلتان ، بعضـــهما عـــن بعـــض ، وتغلـــق عنـــدم
في حـــين . الفتحـــة تســـمح بـــدخول الهـــواء بحريـــة كاملـــة فـــلا يحـــدث أي تذبـــذب في الـــوترين الصـــوتيين

ولــيس لهــذه العمليــة في إخــراج . عنــدما تكــون الفتحــة ضــيّقة) الصــوت ( يحــدث مثــل هــذا التذبــذب 
  . الأصوات بديل عادة

فهـو . اف تدفق الهـواء فيـه إلا برفـع اللهـاةإن التجويف الأنفي عضو غير متحرك ، ولا يمكن إيق
  . عبارة عن �ب مفتوح أحيا�ً 

إذ يمكــن اســتخدام الشــفتين لــز�دة طـــول : أمــا تجويــف الفــم ، فالاحتمــالات الــتي يوفرهــا أكثــر 
وللشــفتين . كمــا يمكــن دفــع الفكــين إلى الخــارج أو تقليصــهما نحــو الــداخل) تجويــف الفــم ( القنــاة 

ة مختلفة يمكن استخدامها ، ويتناسب دور هذه الأعضـاء في إخـراج الأصـوات واللسان حركات كثير 
... تناســــباً طــــرد�ً مــــع مرونــــة حركتهــــا ، فــــالحنجرة والتجويــــف الأنفــــي �بتــــان ، لهمــــا وظيفــــة �بتــــة 

ويستطيع المـرء أن يخـرج صـو�ً حنجـر�ً بشـد الـوترين الصـوتيين ، ولكـن الحنجـرة لا تسـتطيع أن تخـرج 
أمـا القنـاة الأنفيـة فلـيس لهـا مـن وظيفـة في النطـق سـوى إحـداث رنـين للذبـذ�ت ... وعـة أصوا�ً متن
  . وعلى العكس من ذلك يسهم تجويف الفم في إخراج الأصوات وإحداث الرنين... الصوتية 

  : إن العناصر التي تسهم في إخراج الأصوات هي : وموجز القول 



٥١ 

  . )١(بذب في منطقة الحنجرة ، والرنين الأنفي الهواء إلى الخارج ، والنطق في الفم ، وتذ
= الـرنين في الأنـف + التّصـويت في الحنجـرة + النطـق في الفـم + إندفاع الهواء من الرئتين : إذن 

  . إحداث الأصوات
�ذا أعطى دي سوسور تفصيلاً مكثفاً لإحداث الأصـوات وتوليـدها مـن أجهز�ـا ، ولكـن هـذا 
ــأتى لــه لــولا تطــور الدراســات الصــوتية فســلجياً وفيز�ئيــاً وتشــريحياً ، أمــا الخليــل  التفصــيل لم يكــن ليت
 فقد اهتدى لذلك فطر�ً على وجه العموم ، واكتشف ولأول مرة كل التفصيلات الصـحيحة لجهـاز

النطــق وإحــداث الصــوت بذهنيتــه الوقــادة دون الاســتعانة �ي علــم يتســع لمثــل إبداعاتــه الصــوتية في 
  . بيئته البدوية

ولم يكن فهم الخليل لأبعاد إحداث الأصـوات بمنـأى عـن الفهـم عنـد دي سوسـور ، بـل لقـد زاد 
الـتي قـد تعتـبر أوليـة في  عليه ـ كما عرفت سابقاً ـ في كثير من الخصوصيات الانطلاقية لهذه الأجزاء ـ

  . مدرسته الصوتية ـ تنم عن إدراك متكامل للموضوع ، وتمرس عميق في قضا� صوتية معقدة
* * *  

__________________  
  . ٦٠: دي سوسور ، علم اللغة العام ) ١(



٥٢ 

  الصوت في منهجية سيبويه 
ولو تركنا الخليل ذاته إلى مـن �ثـر بمدرسـته لوجـد� جهـوداً صـوتية متنـاثرة ، تسـتند في أغلبهـا إلى 

فأعضـاء النطـق مـثلاً عنـد الخليـل وعنـد سـيبويه . مبتكرات الخليل ، توافقه حيناً ، وتخالفـه حينـاً آخـر
ليــــل ، تبــــدأ واحــــدة ، والحــــروف في مــــدارجها ، ويعــــني �ــــا الأصــــوات تبعــــاً للخ) هـــــ  ١٨٠: ت ( 

  . )١(�قصى الحلق ، وتنتهي �لشفتين ، فهي عند سيبويه كما هي عند الخليل 
ولكــن ترتيــب الحــروف في كتــاب ســيبويه تخــالف ترتيــب الخليــل ، فحينمــا وضــع الخليــل الأبجديــة 
الصـــوتية للمعجـــم العـــربي مبتكــــراً لهـــا ، خالفـــه ســـيبويه في ترتيــــب تلـــك الأصـــوات ، إذ بـــدأ �لهمــــزة 

  ... والهاء ، وقدّم الغين على الخاء ، وأخر القاف عن الكاف وهكذا  والألف
  : يتضح هذا من ترتيبه للحروف على هذا النحو 

  . هـ. ا. همزة
  . خ. غ. ح. ع
  . ق. ك
  . ش. ج. ض
  . ر. ل. ي
  . د. ط. ن
  . ص. ت

__________________  
  . ٤٠٥|٢: سيبويه ، الكتاب : ظ ) ١(



٥٣ 

  . ظ. س. ز
  . ف. ث. ذ
  . )١(و . م. ب

وهــذا وإن كـــان خلافـــاً جـــوهر�ً في ترتيـــب مخـــارج الأصــوات ، إلا أنـــه لا يعـــني أكثـــر مـــن العمليـــة 
كـذلك نلاحـظ اختلافـاً واحـداً في « . الاجتهادية في الموضـوع دون الخـروج عـن الأصـل عنـد الخليـل

 كتـــاب ترتيـــب ا�موعـــات الصـــوتية �لنظـــر إلى تقـــدمها و�خرهـــا ، فقـــد جـــاءت حـــروف الصـــغير في
. حــروف الذلاقــة: العــين بعــد الضــاد ، وهــو حــرف حافــة اللســان ، والــذي عنــد ســيبويه بعــد الضــاد 

ونتيجـــة لتقـــديم حـــروف الصـــفير ، فقـــد وضـــع مكا�ـــا حـــروف الذلاقـــة ، ومعـــنى ذلـــك أنـــه في العـــين 
  . )٢(» حدث تبادل بين حروف الصفير وحروف الزلاقة 
ة النظر الصوتية المختلفـة ، ولكنـه لا يمـانع أن تكـون إن الاختلاف من هذا القبيل لا يعدو وجه

آراء ســيبويه في الكتــاب امتــداداً طبيعيــاً لمدرســة الخليــل ، نعــم لا ينكــر أن لســيبويه ابتكارتــه المقــررة ، 
فنحن لا نبخس حقه ، ولا نجحد أهميته في منهجـة البحـث الصـوتي ، فقـد كـان لـه فضـل بـذلك لا 

ت في الجهــر والهمــس والشــدة والرخــاوة والتوســط ، وكشــفه لملامــح ينكــر ، فتصــنيفه لصــفات الأصــوا
  . الإطباق واللين ، وتمييزه لمظاهر الاستطالة والمد والتفشي ، كل أولئك مما يتوّج صوتيته �لأصالة

ولسيبويه قدم سبق مشهود له في قضا� الإدغام ، وهي معالم صـوتية في الصـميم ، فقـد قـدم لهـا 
، كمـــا قـــدم الخليـــل معجمـــه بعلـــم الأصـــوات ، فالخليـــل قـــد ربـــط بـــين اللغـــة بدراســـة علـــم الأصـــوات 

ونحـن نقـرر « والصوت ، وسيبويه قـد ربـط بـين قضـا� الصـوت نفسـها ، لأن الإدغـام قضـية صـوتية 
  هنا مطمئنين أن سيبويه قد وضع قواعد هذا البحث وأحكامه لا لفترة معينة من الزمن ، 

__________________  
  . السابق والصفحةالمصدر ) ١(
  . ٢٢٩: حسام النعيمي ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنيّ ) ٢(



٥٤ 

بل يكاد يكون ذلك �ائياً ، وكان تصرفه فيها تصرفاً رائعاً ، صادراً عن عبقرية سبقت الـزمن ، فلـم 
يكــن ممــن جــاء بعــده مــن العلمــاء والبــاحثين إلا أن اتبعــوا �جــه ، واكتفــوا بمــا قــال ، ولم يزيــدوا بعــد 

�ــم إنمــا يتبعـــون ســيبويه علــى مــا قــال حرفـــاً ، بــل أخــدوا يــرددون عباراتــه مـــع كتــبهم ، ويصــرحون �
  . )١(» مذهبه ، سواء في ذلك علماء النحو وعلماء القراءة 

وقــد يكــون في هــذا الحكــم مبالغــة ، ولكنــه مقــارب للحقيقــة في كثــير مــن أبعــاده ، إذ كــان ســبّاقاً 
  . إلى الموضوع بحق

صـفة  ومما يجلب الانتباة حقاً عند سـيبويه في صـفات الحـروف ومخارجهـا ، هـو تمييـزه الـدقيق بـين
الجهــر وصــفة الهمــس فيمــا أشــر� لــه في الفصــل الســابق فمصــدر الصــوت ا�هــور يشــترك فيــه الصــدر 
والفم ، ومصدر الصوت المهموس من الفم وحده ، وبمعنى آخر أن للـرئتين عمـلاً مـا في صـفة الجهـر 

  . )٢(، بينما ينفرد الفم بصفة الهمس 
موضــعه ، ومنــع الــنفس أن يجــري معــه حــتى حــرف أشــبع الاعتمــاد في « : فتعريــف ا�هــور عنــده 

حرف أضعف الاعتمـاد في موضـعه حـتى : بينما المهموس . ينقضي الاعتماد عليه ، ويجري الصوت
  . )٣(» جرى النفس معه 

وهــو يعــبر �لموضــع هنــا عــن المخــرج فيمــا يبــدو ، ويجــري الصــوت عــن الشــيء الإضــافي في حالــة 
وقــد ظلــت محاولــة ســيبويه تفســير « . عهــا لا الصــوتالجهــر عــن حالــة الهمــس الــتي يجــري الــنفس م

إلى أن . ا�هــور والمهمــوس مــن الأصــوات قــانو�ً ســار عليــه جميــع مــن جــاء بعــده مــن النحــاة والقــراء
  . )٤(» جاءت بحوث المحدثين فصدقت كثيراً مما قاله في هذا الباب 

دكتور ابـراهيم أنـيس فقـد أشـبعها ومن المفيد الرجوع إلى ما فسره في هذا ا�ال أستاذ� المرحوم ال
  . )٥(بحثاً وتنويراً 

__________________  
  . ١٩٨: عبد الصبور شاهين ، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ) ١(
  . ٢٨٤|٢: سيبويه ، الكتاب ) ٢(
  . ٤٠٥|٢: المصدر نفسه ) ٣(
  . ٢٠٥: عبد الصبور شاهين ، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ) ٤(
  . وما بعدها ٩٢: إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية : ظ ) ٥(



٥٥ 

ولا يمكــن في منظــور� أن تفصـــل ســيبويه عــن مدرســـة الخليــل في اللغــة والأصـــوات ، فهــو الممثـــل 
، وتبقـى مدرسـة الخليـل الصـوتية منـاراً يستضـاء  الحقيقي لها فيما نقل لنا من علم الخليل في الكتـاب

مـــثلاً ، يـــذكر في مقدمـــة ) هــــ  ٣٢١: ت ( فـــابن دريـــد . بـــه في كثـــير مـــن الأبعـــاد لمـــن جـــاء بعـــده
الجمهــرة إفاضــات الخليــل بعامــة ، ويضــيف إليهــا بعــض الإشــارات في ائــتلاف الحــروف والأصــوات ، 

 كل الأحـوال ، فلديـه علـى سـبيل المثـال جملـة  ولكن هذا �لطبع لا يخرجه عن إطار هذه المدرسة في
كبـــيرة مـــن التســـميات المتوافقـــة مـــع الخليـــل كالأصـــوات الرخـــوة ، والأصـــوات المطبقـــة ، والأصــــوات 

كما أن لـه بعـض الاجتهـادات الصـوتية في أكثـر الحـروف وروداً في الاسـتعمال ، فأكثرهـا . الشديدة
ثم الثــاء ثم الشــين ثم القــاف ثم الخــاء ثم النــون ثم الــلام ثم  الــواو واليــاء والهــاء ، واقلهــا الظــاء ثم الــذال

  . )١(الراء ثم الباء ثم الميم 
  . وليس كثيراً على ابن دريد الإحصاء والاستقصاء. ولا تعلم صحة هذا الاجتهاد إلا �لإحصاء

مؤصـل هـذا الفـن ومبرمجـه ، وأول مضـيف ) هــ  ٣٩٢: ت ( وبعد مدرسة الخليل نجد ابن جني 
الفكـر ( إضافات مهمة ذات قيمـة منهجيـة في الدراسـات الصـوتية ، بمـا تواضـعنا علـى تسـميته بــ له 

أو أن جهــود ابــن جــني في الأصــوات ارتفعــت إلى مســتوى الفكــر المخطــط ) الصــوتي عنــد ابــن جــني 
  . والممنهج ، فأفرد�ه ببحث خاص ، إذ انتهل من هذا الفكر رواد هذا الفن كما سنرى

__________________  
  . ٣٠٦|١: ابن دريد ، جمهرة اللغة : ظ ) ١(



٥٦ 

  الفكر الصوتي عند ابن جني 
�عبـاء الصــوت اللغـوي بمــا يصـح أن نطلـق عليــه اسـم الفكــر ) هــ  ٣٩٢: ت ( �ـض ابـن جــني 

الصــــوتي ، إذ تجــــاوز مرحلــــة البنــــاء والتأســــيس إلى مرحلــــة التأصــــيل والنظريــــة ، فقــــد تمحــــض لقضــــية 
ممـــا جعلـــه في عـــداد المبـــدعين ، وخطـــط لموضـــوعات ) ر صـــناعة الإعـــراب ســـ( الأصـــوات في كتابـــه 

ـــبر فيـــه مـــن المؤصـــلين ، ونحـــن الآن �زاء بيـــان المبـــادىء العامـــة لفكـــره الصـــوتي دون  الصـــوت ممـــا اعت
  . الدخول في جزئيات الموضوع

ويجــدر بنــا في بدايــة ذلــك أن ننتبــه لملحظــين مهمــين ونحــن نســتعرض هــذا الفكــر في ســر صــناعة 
   )١(: لاعراب ا

أ ـ إن ابن جـني كـان أول مـن اسـتعمل مصـطلحاً لغـو�ً للدلالـة علـى هـذا العلـم مـا زلنـا نسـتعمله 
  . »علم الأصوات « حتى الآن وهو 

وما علمـت « : ب ـ إن ابن جني يعدّ الرائد في هذه المدرسة ، وكان على حق في قوله في كتابه 
   )٢(... الخوض ، ولا أشبعه هذا الإشباع أن أحدا من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا 

ـــتلمس فلســـفته ،  وبـــدءاً مـــن المقدمـــة يعطيـــك ابـــن جـــني منهجـــه الصـــوتي ، لتقـــرأ فيـــه فكـــره ، وت
مـن مخارجهـا ومـدارجها ، ( وتتثبت من وجهته ، فيذكر أحـوال الأصـوات في حـروف المعجـم العـربي 

رخوهـــــا ، وصـــــحيها ومعتلهـــــا ، وانقســـــام أصـــــنافها ، وأحكـــــام مجهورهـــــا ومهموســـــها ، وشـــــديدها و 
  ومطبقها 

__________________  
  . ٩٩: أحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب : ظ ) ١(
  . ٦٣|١: ابن جني ، سر صناعة الاعراب ) ٢(



٥٧ 

ومنفتحها ، وساكنها ومتحركها ، ومضـغوطها ومهتو�ـا ، ومنحرفهـا ومشـرّ�ا ، ومسـتويها ومكررهـا 
  . )١(» ، ومستعليها ومنخفضها ، إلى غير ذلك من أجناسها 

وابن جني في هذا الاسترسال السلس يعطينا مهمة الفكـر الصـوتي في تحقيـق المصـطلحات بعامـة 
ا ، وإن ســـبق إلى بعضـــها عنـــد الخليـــل وســـيبويه وهـــو لا عـــن طريـــق تشـــخيص المســـميات الـــتي أسماهـــ

يكتفــي �ــذا القــدر حــتى يبحــث الفــروق ، ويعــين المميــزات ويــذكر الخصــائص لكــل حــرف مــن هــذه 
الأصــناف ، ويفــرق بينهــا وبــين الحركــات ، مــع لــوازم البحــث ومقتضــياته ، إلمامــاً بجميــع الجوانــب ، 

  : واب فيقولوتنقيباً عن كل النوادر المتعلقة �ذه الأب
هــل هــي قبلــه أو معــه أو : وأذكــر فــوق مــابين الحــرف والحركــة ، وأيــن محــل الحركــة مــن الحــرف « 

بعـــده؟ وأذكـــر أيضـــاً الحـــروف الـــتي هـــي فـــروع مستحســـنة ، والحـــروف الـــتي هـــي فـــروع مســـتقبحة ، 
ن وأذكــر أيضــاً مــا كــا. والحركـات الــتي هــي فــروع متولــدة عـن الحركــات ، كتفــرع الحــروف مــن الحـروف

مـــن الحـــروف في حـــال ســـكونه لـــه مخـــرج مـــا ، فـــإذا حـــرك أقلقتـــه الحركـــة ، وأزالتـــه عـــن محلـــه في حـــال 
ســـكونه ، وأذكــــر أيضــــاً أحـــوال هــــذه الحــــروف في أشــــكالها ، والغـــرض في وضــــع واضــــعها ، وكيــــف 
ألفاظها مـا دامـت أصـوا�ً مقطعـة ، ثم كيـف ألفاظهـا إذا صـارت أسمـاء معرفـة ، مـا الـذي يتـوالى فيـه 

لان بعد نقله ، مما يبقى بعد ذلك من الصـحة علـى قـديم حالـه ، ومـا يمكـن تركبـه ومجاورتـه مـن إعلا
هذه الحروف وما لا يمكن ذلك فيه ، وما يحسن وما يقبح فيه مما ذكر� ، ثم أفرد ـ فيمـا بعـد ـ لكـل 

ترف فيــه ذكــر أحوالــه وتصــرفه في الكــلام مــن أصــليته وز�دتــه ، وصــحته  وعلتــه ، حــرف منهــا ��ً أغــ
  . )٢(» وقلبه إلى غيره ، وقلب غيره إليه 

إن هــذا المــنهج يكشــف عــن عمــق الفكــر الصــوتي عنــد ابــن جــني إذ يعــرض فيــه عصــارة تجاربــه 
الصوتية دقيقة منظّمـة ، ويتفـرغ لبحـث أصـعب المشـكلات الصـوتية بترتيـب حصـيف يتنقـل فيـه مـن 

  تكاملت الصورة لديه ، بدأ �لبحث المركز ، الأدنى إلى الأعلى ، ومن البسيط إلى المركب حتى إذا 
__________________  

  . ٤ـ  ٣|١: ابن جني ، سرصناعة الإعراب ) ١(
  . المصدر نفسه والصفحة) ٢(



٥٨ 

فـــلا تـــرى حشـــوة ولا نبـــوة ، ولا تشـــاهد تكـــرارا أو اجـــتراراً ، فأنـــت بـــين يـــدي منـــاخ جديـــد مبـــوب 
د تستظهر علما مما أفاض حتى يلاحقك علـم مثلـه  �فضل ما يراد من التصنيف والتأليف ، فلا تكا

كالســـيل انـــدفاعاً ، ولعـــل أبـــرز مـــا تعقبـــه في ســـر صـــناعة الاعـــراب لصـــوقا بجـــوهر الصـــوت الخـــالص 
  : البحوث الآتية 

  . ـ فرق ما بين الصوت والحرف ١
  . ـ ذوق أصوات الحروف ٢
  ). المزمار ، العود ( ـ تشبيه الحلق �لات الموسيقى  ٣
  . اق الصوت والحرفـ اشتق ٤
  . ـ الحركات أبعاض حروف المد ٥
  . ـ العلل وعلاقتها �لأصوات ٦
  . ـ مصطلحات الأصوات العشرة التي ذكرها آنفاً مع ما يقابلها ٧
  . ـ حروف الذلاقة والأصمات ٨
ـ حسـن �ليـف الكلمـة مــن الحـروف فيمـا يتعلـق �لفصـاحة في اللفـظ المفـرد ، و�صـيل ذلــك  ٩

  . لمخارج المتباعدةعلى أساس ا
ـ خصائص كل صوت من حروف المعجم ، وحيثياته ، وجزئياته كافة ، بمباحث متخصصة  ١٠

  . لم يسبق إليها في أغلبها ، فهي طراز خاص في المنهج والعرض والتبويت
جملـة مـن مباحثـه في جهـوده الأخـرى لا سـيما ) سـر صـناعة الإعـراب ( ولو أضفنا إلى مباحـث 

لتوصـلنا مـن ضـم بعضـها لـبعض إلى مجموعـة مفضـلة مـن مباحـث الصـوت ) ائص الخص( في كتاب 
  : اللغوي يمكن رصدها وتصنيفها على النحو الآتي 

  . ـ الصوامت من الحروف والصوائت ١
  . ـ علاقة اللهجات �لأصوات ٢
  . ـ علاقة الإعراب �لأصوات ٣



٥٩ 

  . ـ التقديم والتأخير في حروف الكلمات و�ثيرهما على الصوت ٤
  . ـ علاقة الأفعال �لأصوات ٥
  . ـ الإعلال والإبدال والإدغام وأثرها في الأصوات ٦
  . ـ الأصوات وعلاقتها �لمعاني ٧
  . ـ ز�دة المبنى الصوتي وأثره في المعنى ٨

الصــوت اللغــوي عنــد ابــن جــني في كتابيــه ، ويبــدو لي أن هــذه هــي أهــم الأصــول العامــة لمباحــث 
والتوســع في كــل أصــل يقتضــي بحثــاً متكــاملاً في كــل مقوماتــه ، وبــذلك يتوصــل إلى فكــره الصــوتي ، 
في العرض والأسلوب والنتائج ، والسبيل ميسرة أمام الباحثين ، ولا بـد لنـا مـن الإشـارة لملامـح هـذا 

ـــا لســـنا �زاء تتبعـــه ، بـــ ل �زاء القربـــة إليـــه لرصـــد مميزاتـــه ومنهجـــه في المعالجـــة الفكـــر في نقـــاط ، لأنن
  . والإفاضة والتصنيف

لقد تتبع ابن جـني الحـروف في المخـارج ، ورتبهـا ونظمهـا علـى مقـاطع مسـتفيداً بمـا ابتكـره :  أولاً 
 الخليــل ، إلا أنــه كــان مخالفــاً لــه في الترتيــب ، وموافقــاً لســيبويه في الأغلــب إلا في مقــام تقــديم الهــاء

  . )١(على الألف ، وتسلسل حروف الصفير 
ويرجح الدكتور حسام النعيمي أن تقدم الهاء على الألـف في كتـاب سـيبويه مـن عمـل النسّـاخ ، 
لأن ابن جني ـ وهو أقرب إلى عصـر سـيبويه مـن النسّـاخ المتـأخرين ـ قـد نـصّ علـى أن الألـف مقدمـة 

مـن مخـرج واحـد فـلا ) اي ، السنين ، الصاد الز ( على الهاء عند سيبويه ، وإن حروف الصفير وهي 
  . )٢(يتقدم أحدها على الآخر ، فلم يبال �لتقديم والتأخير بينها لذلك 
الهمـزة ، الألـف ، الهـاء ، العـين : وهكذا كان ترتيب الحروف عند ابن جني على ترتيب المخارج 
، الضـاد ، الـلام ، الـراء ، النـون  ، الحاء ، الغين ، الخاء ، القاف ، الكاف ، الجيم ، الشـين ، اليـاء

  ، الطاء ، الدال ، التاء ، 
__________________  

  . ٥٣ـ  ٥٢|١: ابن جني ، سر الصناعة +  ٤٠٥|٢: سيبويه ، الكتاب : قارن بين ) ١(
  . ٣٠١: حسام النعيمي ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ظ ) ٢(



٦٠ 

  . )١(الذال ، الثاء ، الفاء ، الباء ، الميم ، والواو ـ  الصاد ، الزاي ، السين ، الظاء ،
وهـــذا الترتيـــب مخـــالف للخليـــل ، وفيـــه بعـــض المخالفـــة لســـيبويه في ترتيبـــه كمـــا يظهـــر هـــذا لـــدى 

  . المقارنة في جدولة الترتيبين كما سبق
  : وابن جني لا يخفي هذا الخلاف بل ينص عليه ، ويذهب إلى صحة رأيه دو�ما فيقول 

ذا ترتيــب الحــروف علــى مــذاقها وتصــعدها ، وهــو الصــحيح ، فأمــا ترتيبهــا في كتــاب العــين فهــ« 
ففيـــه خطــــل واضــــطراب ، ومخالفــــة لمــــا قــــدمناه آنفــــاً محاربتــــه ســــيبويه ، وتــــلاه أصــــحابه عليــــه ، وهــــو 

  . )٢(» الصواب الذي يشهد التأمل له بصحته 
تة أحـــرف مستحســـنة علـــى حـــروف ســـ: ويضـــيف ابـــن جـــني إتمامـــاً لنظريتـــه في الأصـــوات : �نيـــاً 

المعجم العربي ، وثمانية أحرف فرعية مستقبحة ، ولا يصح ذلك عنده إلا �لسمع والمشافهة ، حـتى 
تكـــون حـــروف المعجـــم مـــع الحـــروف الفرعيـــة المستحســـنة خمســـة وثلاثـــين حرفـــاً ، وهمـــا مـــع الحـــروف 

  . الفرعية المستقبحة ثلاثة وأربعون حرفاً 
ت مـن قبلـه لـو لم يكـن معنيـاً �لصـوت ، فحـروف العربيـة تسـعة وعشـرون ولا معنى لهذه الإضـافا

حرفـــاً ، لا شـــك في هـــذا ، ولكـــن الحـــروف المســـتقبحة والمستحســـنة الـــتي أضـــافها ، وإن لم يكـــن لهـــا 
وجـــــود في المعجـــــم العـــــربي ، إلا أن لهـــــا أصـــــوا�ً في الخـــــارج عنـــــد الســـــامعين ، وهـــــو إنمـــــا يبحـــــث في 

الأصــوات في العربيــة عنــده ثلاثــة وأربعــين صــو�ً ، وهــو إحصــاء دقيــق ، الأصــوات فأثبتهــا ، فعــادت 
  . وكشف جديد ، وتثبيت �رع

وقــــد ذهــــب ابــــن جــــني في هــــذه الحــــروف مــــذهباً فنيــــاً تــــدل عليــــه قــــرائن الأحــــوال ، فهــــو يعطــــي 
استعمالها في مواطنه ، وتشخيصـها في مواضـعه ، فـالحروف المستحسـنة عنـده ، يؤخـذ �ـا في القـرآن 

  : يح الكلام ، وهي وفص
__________________  

  . ٥٠|١: ابن جني ، سر صناعة الاعراب ) ١(
  .٥١ـ  ٥٠|١: المصدر نفسه ) ٢(
  



٦١ 

النون الخفيفة ، والهمزة المخففة ، وألف التفخـيم ، وألـف الإمالـة ، والشـين الـتي كـالجيم ، والصـاد « 
ير مستحســنة ، لا يؤخــذ �ــا في القــرآن والحــروف الفرعيــة المســتقبحة ، هــي فــروع غــ... الــتي كــالزاي 

الكــاف الــتي بــين : وهــي . ولا في الشــعر ، ولا تكــاد توجــد إلا في لغــة ضــعيفة مرذولــة ، غــير متقبلــة
الجـــيم والكـــاف ، والجـــيم الـــتي كالكـــاف ، والجـــيم الـــتي كالشـــين ، والضـــاد الضـــعيفة ، والصـــاد الـــتي  

  ). ١(» ء ، والباء التي كالميم كالسين ، والطاء التي كالتاء ، والظاء التي كالثا
ويحصر ابن جني مخارج الحـروف في سـتة عشـر مخرجـاً ، �ظـراً إلى موقعهـا في أجهـزة النطـق  :�لثاً 

  : ، ومنطلقاً معها في صوتيتها ، ويسير ذلك بكل ضبط ودقة وأ�قة ، فيقول 
  : واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر ، ثلاثة منها في الحلق « 
  . ـ فأولها من اسفله وأقصاه ، مخرج الهمزة والألف والهاء ١
  . مخرج العين والحاء: ـ ومن وسط الحلق  ٢
  . مخرج الغين والخاء: ـ ومما فوق ذلك من أول الفم  ٣
  . مخرج القاف: ـ ومما فوق ذلك من أقصى اللسان  ٤
  . مخرج الكاف: ـ ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم  ٥
  . مخرج الجيم والشين والياء: ن وسط اللسان ، بينه وبين وسط الحنك الأعلى ـ وم ٦
  . مخرج الضاد: ـ ومن أول حافة اللسان وما يليها  ٧
ـ ومن حافة اللسان من أد�ها إلى منتهى طرف اللسان ، من بينها وبين مـا يليهـا مـن الحنـك  ٨

  . مخرج اللام :الأعلى ، مما فويق الضاحك والناب والر�عية والثنية 
  . مخرج النون: ـ ومن طرف اللسان بينه وبين مافويق الثنا�  ٩

____________  
  . ٥١|١: ابن جني ، سر صناعة الاعراب ) ١(



٦٢ 

  . مخرج الراء: ـ ومن مخرج النون ، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللام  ١٠
  . مخرج الطاء والدال والتاء: ـ ومما بين طرف اللسان وأصول الثنا�  ١١
  . مخرج الصاد والزاي والسين: ـ ومما بين الثنا� وطرف اللسان  ١٢
  . مخرج الظاء والذال والثاء: ـ مما بين اللسان وأطراف الثنا�  ١٣
  . مخرج الفاء: ـ ومن �طن الشفة السفلى وأطراف الثنا� العلى  ١٤
  . ـ وما بين الشفتين ، مخرج الباء والميم والواو ١٥
السـاكنة ، فـذالك سـتة عشـر : ـ ومـن الخياشـيم ، مخـرج النـون الخفيفـة ، ويقـال الخفيفـة أي  ١٦
  . )١(» مخرجاً 

وحينمـــا يتـــابع ابـــن جـــني مســـيرته الصـــوتية في مخـــارج هـــذه الحـــروف ، نجـــده متمحضـــاً لهـــا في دقـــة 
التشـكيل « أي  phonologyلما تواضع عليه الأوروبييون �سم الفونولوجي  متناهية بما نعتبره أساساً 

  . )٢(أو هو النظام الصوتي في تسمية دي سوسور له وهو ما نميل إليه » الأصواتي 
ومن خلال هذا النظام نضـع أيـدينا علـى عـدة ظـواهر صـوتية متميـزة في المـنهج الصـوتي عنـد ابـن 

  . )٣(مل أصواتي مستقل سبقت تغطيته جني كشفنا عنها بصورة أولية في ع
وهنا نحاول فلسفتها بصورة متكاملـة مقارنـة بظروفهـا المماثلـة في الفكـر الصـوتي الإنسـاني ، فيمـا 

  : حقق من نظام أصواتي حديث لا يختلف كثيراً عما أبداه ابن جني في الظواهر الآتية 

  : ـ مصدر الصوت ومصطلح المقطع  ١
  الصوت ، وكيفية حدوثه ، وطريق يتحدث ابن جني عن مصدر 

__________________  
  . ٥٣ـ  ٥٢|١: ابن جني ، سر صناعة الاعراب ) ١(
  . ٥١: دي سوسور ، علم اللغة العام : ظ ) ٢(
  . بحث: المؤلف ، منهج البحث الصوتي عند العرب : ظ ) ٣(



٦٣ 

خروجــه ، وعوامــل تقاطعــه ، واخــتلاف جرســه بحســب اخــتلاف مقاطعــه ، وبــذلك يعطينــا الفــروق 
  : المميزة بين الأصوات والحروف فيقول 

إعلــم أن الصــوت عــرض يخــرج مــع الــنفس مســتطيلاً متصــلاً ، حــتى يعــرض لــه في الحلــق والفــم « 
عـــرض لـــه حرفـــاً ، وتختلـــف  والشـــفتين مقـــاطع تثنيـــه عـــن امتـــداده واســـتطالته ، فيســـمى المقطـــع أينمـــا

أجراس الحـروف بحسـب مقاطعهـا ، وإذا تفطنـت لـذلك وجدتـه علـى مـا ذكرتـه لـك ، ألا تـرى أنـك 
تبتــدىء الصــوت مــن أقصــى حلقــك ، ثم تبلــغ بــه أي المقــاطع شــئت ، فتجــد لــه جرســاً مــا ، فــإن 

الأول ،  انتقلت عنه راجعاً منه أو متجاوزاً له ثم قطعت ، أحسست عند ذلك صدى غير الصدى
وذلـك نحــو الكــاف ، فإنـك إذا قطعــت �ــا سمعــت هنـا صــدى مــا ، فـإن رجعــت إلى القــاف سمعــت 

   )١(... غيره ، وإن جزت إلى الجيم سمعت غير ذينك الأولين 
هـذا العـرض في إحـداث الصـوت كشـف لنـا عـن مصـطلح حـديث عنـد الأوروبيـين هـو المقطـع ، 

مـــن مناقشـــات وممارســـات » ابـــن جـــني « ســـيره وأقـــف عنـــده لمـــا اســـتقطبه هـــذا الاصـــطلاح الـــذي 
ــــى المعــــنى المــــراد دون غــــيره عنــــد  ــــة الدقيقــــة عل ــــزة ، كــــان هــــو الأســــاس فيهــــا في الدلال أصــــواتية متمي

  . الأصواتيين العالميين
الأصـــوات عـــادة تتجمـــع في وحـــدات ، تكـــون تلـــك الوحـــدات أكـــبر مـــن الأصـــوات �لضـــرورة ، 

ثر من صوت وحدة صوتية معينـة ، وأهـم هـذه الوحـدات لأ�ا أطول مسافة صوتية ، فتشكل في أك
هو المقطع الذي تذوقه ابن جني ، فرأى فيه ما يثني الكلام عن اسـتطالته وامتـداده �رة ، ومـا تحـس 

  . به صدى عند تغير الحرف غير الصدى الأول �رة أخرى
ــف البســيط للمقطــع هــو  ــف أصــواتي بســيط ، تتكــون منــه واحــداً أو أ« والتعري كثــر كلمــات �لي

  . )٢(» اللغة ، متفق مع إيقاع التنفس الطبيعي ، ومع نظام اللغة في صوغ مفردا�ا 
  وقد جرى �ليف المقطع العربي على البدء بحرف صامت ، ويثنى 

__________________  
  . ٦|١: ابن جني ، سر صناعة الاعراب ) ١(
  . ١٦٤: عبد الصبور شاهين ، علم الأصوات ـ الدراسة ) ٢(



٦٤ 

  . بحركة ، ولا يبدأ بحركة إطلاقاً خلافاً للغات الأوروبية
ومن المبـادىء الأساسـية أن اللغـة العربيـة تبـدأ كلما�ـا بمتحـرك واحـد ، وتختمهـا إمـا بحركـة ، فهـو 

ير الممكــن في العربيــة أن تبــدأ الكلمــة . وإمــا بصــامت ، فهــو المقطــع المقفــل. المقطــع المفتــوح ومــن غــ
أو أن يتخلــل الكلمــة أكثـر مــن صــامتين متجـاورين ، أو أن تخــتم الكلمــة  بمجموعـة مــن الصـوامت ،

  . )١(بمجموعة من الأصوات الصامتة 
مقطـــع ، وهـــذا هـــو المقطـــع القصـــير ، وقـــد يضـــاف إلى هـــذا = حركـــة + حـــرف صـــامت : إذن 

حرف صامت ، أو حركة أخرى ، فيكون المقطع طويلاً ، لأنه تجاوزالحد الأدنى من التكوين ، وهـو 
  . الحرف والحركة ، وتخطاهما إلى �لث ، حركة كان هذا الثالث أم حرفاً 

والعربيــة عــادة تتكــون الغالبيــة العظمــى مــن كلما�ــا مــن ثلاثــة مقــاطع في المــادة دون اشــتقاقها ، 
ــــ | ذَ : في ثلاثـــة مقـــاطع هـــي » ذَهَـــب « : ففـــي الثلاثـــي خـــذ كلمـــة  بَ ، وكـــل مقطـــع هنـــا | هَ

  . ا ترىمكوّن من حرف وحركة كم
ثلاثــي ر�عــي وخماســي ، : إن الأصــول ثلاثــة « :  )٢(قـال ابــن جــني ، مســتفيداً بمــا قدمــه الخليـل 

حــرف يبتــدأ بــه ، وحــرف يحشــى بــه ، : فأكثرهــا اســتعمالاً ، وأعــدلها تركيبــاً الثلاثــي ، وذلــك لأنــه 
ائي أكثـر وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه حسب ، لو كان كـذلك لكـان الثنـ. وحرف يوقف عليه

فـــتمكن الثلاثـــي إنمـــا هـــو لقلـــة حروفـــه لعمـــري ، ولشـــيء آخـــر هـــو حجـــز ... منـــه لأنـــه أقـــل حروفـــا 
ألا تــرى أن المبتــدأ لا يكــون إلا . الحشــو الــذي هــو عينــه بــين فائــه ولامــه ، وذلــك لتعــادي حاليهمــا

حـاجزاً بينهمـا متحركـاً وأن الموقـوف عليـه لا يكـون إلا سـاكناً ، فلمـا تنـافرت حالاهمـا وسـطوا العـين 
  . )٣(» لئلا يفجأوا والحسّ بضد ما كان آخذاً فيه 

  لقد أدرك الأصواتيون العرب هذا التخطيط المقطعي من ذي قبل 
__________________  

  .٤٠٩: عبد الصبور شاهين ، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ظ ) ١(
  . ٤٩|١: عبارة الخليل في العين : ظ ) ٢(
  . ٥٦ـ  ٥٥|١: جني ، الخصائص  ابن) ٣(



٦٥ 

فأكدوا عليه حتى في تقطيـع الـوزن العروضـي للشـعر عنـد الخليـل في حـدود ، وهـو مـا أثبتـه ابـن جـني 
  . في برمجيته للمقاطع في تفصيله

ولقد أفاد الأوروبيون من هذا الملحظ إفادة �مة ، فقد كان المقطع ـ تبعاً للتفكـير التقليـدي عنـد 
وعليـه بـني  consonnesمـن حركـة تعتـبر دعامـة أو نـواة ، يحوطهـا بعـض الصـوامت  الغـربيين ـ يتكـون

أي الــذي يصــوّت مــع شــيء آخــر ، وهــو الــذي لا يصــوت وحــده ، وأطلــق علــى  consonneاســم 
لأ�ــا قــادرة علــى التصــويت دون الاعتمــاد علــى شــيء آخــر ،  sonnetesالحركــات اســم مصــو�ت 

  . )١(ومن هنا كان المفهوم الوظيفي للمقطع ، كما جاءت أفكار الحركات والصوامت 
وهو نفسه ما تحدث عنه ابن جني ، وهو الواقع في الفكر الصوتي عنـد العـرب فـالحرف لا ينطـق 

  . يتكون بذالك المقطع الصالح للتصويتوحده فيشكل صو�ً ، إلا �نضمام الحركة إليه ، ف
أن الوحـــدات الأصـــواتية تتجمـــع حـــول الوحـــدة الأكثـــر : otto Jespersenويـــرى أتوجسبرســـن 

إسماعــاً ، بحســب درجــة الوضــوح الســمعي ، والمقطــع طبقــاً لرأيــه هــو المســافة بــين حــدين أدنيــين مــن 
  . الوضوح السمعي

ــزي دانيــال جــونز ، فهــي وصــف  إن نظريــة جسبرســن مــن بــين مــا ارتضــاه عــالم الأصــوات الانجلي
أيــن : جيـد للمقطــع المثــالي ، ولكنهــا لا تقــول شــيئاً لنــا عمـا هــو جــوهري في المقطــع ، ولا تقــول لنــا 

  . )٢(الحد بين المقاطع ، وهو ما يطلق عليه الحد المقطعي 
يناند دي سوسور أقرب إلى الفكر العـربي في تصـوره لحـدود حقاً لقد كان البنيوي السويسري فرد

المقطع الصوتي على أساس درجة الانفتـاح في الأصـوات ، إذ تتجمـع الصـوامت حـول الحركـات تبعـاً 
لدرجـــة الانفتـــاح ، فالحـــد المقطعـــي يوجـــد ويتـــوافر حـــين يكـــون التنقـــل مـــن صـــوت أكثـــر انغلاقـــاً إلى 

  . )٣(صوت أكثر انفتاحاً 
__________________  

  . ١٥٥: برتيل مالمبرج ، علم الأصوات : ظ ) ١(
  . ١٥٧: المرجع نفسه بتصرف : ظ ) ٢(
  . وما بعدها ٧٧: دي سوسور ، علم اللغة العام : ظ ) ٣(
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إن هــذا التوصــل إلى حــدود المقطــع وتعريفاتــه عنــد الأوروبيــين هــو الــذي ذهــب إليــه ابــن جــني ، 
وســـبيلك إذا أردت اعتبـــار صـــدى الحـــروف أن �تي بـــه  «: وأضـــاف إليـــه ذائقـــة كـــل مقطـــع ، قـــال 

ســاكناً لا متحركــاً ، لأن الحركــة تقلــق الحــرف عــن موضــعه ومســتقره ، وتجتذبــه إلى جهــة الحــرف الــتي 
هــي بعضــه ، ثم تــدخل عليــه همــزة الوصــل مكســورة مــن قبلــه ، لأن الســاكن لا يمكــن الابتــداء بــه ، 

، إلا أن بعـــض الحـــروف أشـــد حصـــراً للصـــوت مـــن  اج ؛ وكـــذلك ســـائر الحـــروف. اق. اك: فتقـــول 
  . )١(» بعضها 

اع | ات | وهذا ما نتعتبره ابتكاراً لم يسبق إليه ، إلا فيما عند الخليـل في ذواقـة للأصـوات اب 
  . )٢(اغ | 

: فإ�ا مقاطع طويلة مقفلة تكونت من ثلاثة عناصر في كل منها هـي الألـف والكسـرة والحـرف 
  . غ| ع | ت | ب 

دهش حقــاً عنــد ابــن جــني أن يهتــدي الى ســر المقطــع مــن خــلال تصــريفه لشــؤون الحركــات ، والمــ
وإنمـا هـذا الصـويت التـابع « فهو يعتبر الحركة صوتياً تتبع الحـرف ، فتجـد �مـا الصـوت يتبـع الحـرف 

لهـذه الحـروف ونحوهـا مــا وقـف عليهـا ، لأنــك لا تنـوي الأخـذ في حــرف غيرهـا ، فيـتمكن الصــويت 
فأنمــا إذاوصــلت هــذه الحــروف ونحوهــا فإنــك لا تحــس معهــا شــيئاً مــن الصــوت كمــا تجــده فيظهــر ؛ 

  . )٣(» معها إذا وقف عليها 

  : ـ جهاز الصوت المتنقل  ٢
يتحدث ابن جني عـن جهـاز الصـوت الممتنقـل ، أو مجموعـة الأجهـزة الصـوتية في الحلـق والفـم ، 

لحـــرف العـــربي ، ووجدانـــه الاخـــتلاف في وسماعنـــا تلـــك الأصـــوات المختلفـــة ، وذلـــك عنـــد ذائقتـــه ل
أجراسه ، والتباين في أصدائه فشبه الحلق �لمزمار ، ووصف مخارج الحروف ومدارجها بفتحات هـذا 

  المزمار ، وتتوجه عنايه بمجرى الهواء في الفم عند إحداث الأصوات ، 
__________________  

  . ٧|١: ابن جني ، سر صناعة الاعراب ) ١(
  . ٤٧|١: ليل ، العين الخ: ظ ) ٢(
  . ٧|١: ابن جني ، سر صناعة الاعراب ) ٣(
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ويشــبهه بمراوحــة الزامــر أ�ملــه علــى خــروق النــاي لســماع الأصــوات المتنوعــة والتشــعبة بحســب تغيــيره 
إذا وضـع الزامـر أ�ملـه علـى خـروق النـاي المسـنوقة ، وراوح « لوضع أ�مله لدى فتحتات المزمار ،  فـ

فـــت الأصـــوات ، وسمـــع لكـــل منهـــا صـــوت لايشـــبه صـــاحبه ، فكـــذلك إذا قطـــع بـــين أ�ملـــه ، اختل
ـــى جهـــات مختلفـــة ، كـــان ســـبب اســـتماعنا هـــذه الأصـــوات  الصـــوت في الحلـــق والفـــم ، �عتمـــاد عل

  . )١(» المختلفة 
وكذلك تعقيبه على هذا التمثيل في إحداث الصوت �لنسبة لأوضاع أجهزة الصـوت ، بتشـبيهه 

فيية ضربه ببعض أصـباع اليسـرى أو جسـة في اليمـنى ممـا يحـدث أصـوا�ً مختلفـة ذلك بوتر العود ، وكي
عند تلقي الأذن لذلك فتتذوق مـن خـلال ذلـك جـوهر الصـوت ، كمـا تتذوقـه في أصـوات الحـروف 
تبعاً للرقة والصلابة في الوتر ، وكذلك الحال �لنسبة للوترين الصوتيين في جهاز النطـق الصـوتي عنـد 

  :  الإنسان ، يقول
إن «  ونظــير ذلــك أيضـــاً وتــر العــود ، فـــإن الضــارب إذا ضــربه وهـــو مرســل سمعــت لـــه صــو�ً ، فـــ

حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه ، أدى صو�ً آخر ، فـإن أد�هـا قلـيلاً ، سمعـت غـير الإثنـين ، 
ثم كـــذلك كلمـــا أذنى إصـــبعه مـــن أول الـــوتر غفـــلاً غـــير محصـــور ، تجـــده �لإضـــافة إلى مـــا أداه وهـــو 
مضغوط محصور ، أملس مهتزاً ، ويختلف ذلك بقدر قـوة الـوتر صـلابته ، وضـعفه ورخاوتـه ، فـالوتر 
في هذا التمثيل كـالحلق ، والخفقـة �لمضـراب عليـه كـأول الصـوت في أقصـى الحلـق ، جـر�ن الصـوت 
ـــف الســـاكنة ، ومـــا يعترضـــه مـــن الضـــغط والحصـــر  فيـــه غفـــلاً غـــير محصـــور كجـــر�ن الصـــوت في الأل

بع كالــــذي يعــــرض للصــــوت في مخــــارج الحــــروف مــــن المقــــاطع ، واخــــتلاف الأصــــوات هنــــاك  �لأصــــا
  . )٢(» كاختلافها هنا 

ــق لجهــاز النطــق عنــد الإنســان وأثــر انطــلاق الهــواء  إن مــا أبــداه ابــن جــني مــن تفصــيل تمثيلــي دقي
ير مضــغوط في إحــداث الأصــوات مختلفــة بحســب إرادة النــاطق أو الموصــوّت   هــو مــا: مضــغوطاً وغــ

  تبناه علم الأصوات 
__________________  

  . ٩|١: ابن جني ، سر صناعة الإعراب ) ١(
  . ١٠ـ  ٩|١: المصدر نفسه ) ٢(
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في الحــديث عــن الجهــاز التنفســي الــذي يقــدم الهــواء )  phonneticsـ  physiology( الفيزيولــوجي 
المناســــب لتكييــــف حــــدوث الأصــــوات ، وعــــن الحنجــــرة �عتبارهــــا مفجــــرة الطاقــــة الصــــوتية ، وعــــن 
التجـــاويف فـــوق المزماريـــة الــــتي تلعـــب دور عـــزف الـــرنين في إنتــــاج غالبيـــة الضوضـــاء المســــتخدمة في 

زفير في اتســاع القفــص الصــدري لــدى الشــهيق ، الكــلام ، وعــن دور التــنفس في مــرحلتي الشــهيق والــ
فيــدعو الهــواء الخــارجي بســبب هبــوط الحجــاب الحــاجز ، وارتفــاع الأضــلاع إلى الــدخول مــن فتحــتي 
الأنف أو الفم عبر القصبة الهوائية إلى الرئتين ، فتنـتج أصـوا�ً اسـتثنائية مسـموعة عنـد الأطفـال ، أو 

  . في حالتي النشيج والضحك
يتشـمل علـى ارتفـاع الحجـاب الحـاجز ، وهبـوط الأضـلاع ، ونتيجـة لهـذا ينـدفع الهـواء أما الزفير ف

  . )١(بكمية كبيرة من الرئتين ، هذا الهواء المندفع �لزفير هو الذي يستخدم في التصويت 
إن هـــذا التحليـــل الحـــديث في حـــدوث الأصـــوات مـــن وجهـــة نظـــر علميـــة أو تشـــريحية هـــو الـــذي 

بمجـرى الهـواء في عمليـة إحـداث الأصـوات ، ولكـن �سـلوب يتجـاوز منـاخ  أراده ابن جني في عنايته
بيئتــــه إلى البيئــــات المعاصــــرة ، وتشــــبيهه لهــــذا الجهــــاز بمراوحــــة الزامــــر أ�ملــــه في خــــرو النــــاي لســــماع 
الأصــوات لم يعــد اليــوم تشــبيهاً بــل عــاد تســمية اصــطلاحية في علــم الأصــوات الفيزيولــوجي �لنســبة 

ــى الفــراغ المثلــث المحــاط �لحبلــين الصــوتيين   للتصــويت ، إذ تطلــق فالمزمــار يكــون « كلمــة المزمــار عل
مفتوحــاً في التـــنفس العـــادي ، كمــا يكـــون مفتوحـــاً خــلال النطـــق بـــبعض الصــوامت المهموســـة ، أمـــا 
إذا بقــي الجــزء الموجــود  إن المزمــار يجــب أن ينغلــق ، علــى طــول الخــط الوســيط ، فــ خــلال التصــويت فــ

لهـــرميين مفتوحـــاً ، بحيـــث يســـمح للهـــواء �لمـــرور سمعنـــا صـــو�ً مستســـراً هـــو صـــوت بـــين الغضـــروفين ا
ومــن الممكــن ... الوشوشــة ، وإذا كــان الإئــتلاف كــاملاً كــان المزمــار في وضــع الاســتعداد للتذبــذب 

أيضــاً أن نقصــر التذبــذب علــى جــزء مــن الحبــل الصــوتي ، وبــذلك نختصــر طــول الجســم المتذبــذب ، 
هذه المعطيات الفيزيولوجية تتفق اتفاقاً كـاملاً مـع القـوانين الفيزيقيـة . أكثر حدة وهو ما يعطينا نغمة

  التي تحكم التردد 
__________________  

  . بتصرف ٤٣: برثيل مالمبرج ، علم الأصوات : ظ ) ١(
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  . )١(» الخاص �سم التذبذب 
إن هــذا الــنص يكــاد أن يكــون : أســتطيع القــول مــن خــلال الــنص المتقــدم دون مبالغــة أو تــردد 

ترجمة عصرية لـرأي ابـن جـني في تشـبيهه جهـاز الصـوت لـدى التذبـذب في إخـراج الأصـوات �لمزمـار 
، الــذي أصــبح اليــوم نقطــة انطــلاق الأصـــوات �عتبــاره فراغــاً يحــاط �لــوترين الصــوتين ، إذ لم يكـــن 

بـــد عنـــد ابـــن جـــني مـــن تلمـــس جهـــاز ملمـــوس للاســـتدلال مـــن خلالـــه علـــى قضـــية يصـــعب  هنـــاك
الاستدلال عليها في عصره دون النظر إلى ذلك الجهاز ، أما التشبيه الذي عـاد اليـوم مظنـة لمسـاحة 
نطقيــة قــرب الحنجــرة ، فإنــه قــد لــوّن بصــبغة خاضــعة لعلــم التشــريح ، ولــيس عصــر ابــن جــني عصــر 

لـذلك جـاءت هـذه الترجمـة معـبرة . تخصص فيه مع فرض وجود أوليات الموضـوعتشريح ، ولا هو بم
عـن رأيـه ، أو كاشـفة عــن تخطيطـه تلقائيـاً ، وحاكيــة لتشـبيهه تمثيليـاً ، والأمــر المنتـزع مـن الحــس ، إذ 

  . أقيم عليه الدليل الفعلي ، كان مقار�ً للأفهام ، ومسايراً لحركة التفكير
  . في صفة الجهاز المتنقل في الأصوات مما جعله في عداد المؤسسين لقد كان ابن جني موضوعياً 

  : ـ أثر المسموعات في تكوين الأصوات  ٣
ويتمرس ابن جني بعض الحقائق الصوتية ، ولكنه يعرضها بحـذر ويقظـة ، وقـد ينسـبها إلى بعـض 

هم ، إلا أن لــه وجهــة نظــر قــد تمنعــه مــ ن التصــريح �ــا النــاس ، ومــا يــدرينا فلعلهــا لــه لأنــه مــن بعضــ
  . لأسباب عقيدية ، قد لا يسيغها المناخ الاجتماعي في نظره وإن كانت واقعاً 

فهــو يتحــدث عــن صــدى الصــوت في بدايــة تكــوين اللغــة ، وأثــر المســموعات الصــوتية في نشــوء 
الأصــوات الإنســانية ، وهــو ينقــل ذلــك عــن بعضــهم ، ولكنــه يــذهب إليــه �عتبــاره مــذهباً متقــبلاً ، 

صالحاً للتعليل ، دعماً لنظريتـه الصـوتية الـتي يـربط �ـا الأشـباه والنظـائر ، ويحشـد لهـا الـدلائل ووجهاً 
  : والبراهين ، فيقول 

__________________  
  . وما بعدها �ختصار ٤٧: المرجع السابق ) ١(
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وذهـــب بعضـــهم إلى أن أصـــل اللغـــات إنمـــا هـــو مـــن الأصـــوات المســـموعات ، كـــدوي الـــريح ، « 
لرعـــد ، وخريـــر المـــاء ، وشــحيج الحمـــار ، ونعيـــق الغـــراب ، وصــهيل الفـــرس ، ونزيـــب الظـــبي وحنــين ا

  . ونحو ذلك ، ثم ولدت اللغات عن ذلك
  . )١(» وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل 

فهــو يــربط بــين الأصــوات الإنســانية ، وبــين أصــداء الطبيعــة حينــاً ، وأصــوات الكائنــات الحيوانيــة 
مــن ظــوهر الموجــودات في الكــون ، وبــين تكــوين اللغــات الــتي نشــأت مــن هــذه حينــاً آخــر ، ممــا هــو 

  . الأصوات في بدا��ا الأولى
ــــني«   وقــــد ذهــــب إلى هــــذا الــــرأي معظــــم المحــــدثين مــــن علمــــاء اللغــــة وعلــــى رأســــهم العلامــــة وت

Whitney  «)٢( .  
؛ وأهمهـــا في  وهـــذا مـــا يوقفنـــا علـــى رأي الأوروبيـــين ، وتعلـــيلهم الصـــوتي في أصـــل نشـــوء اللغـــات

نظر� ما يوافق ابن جني المنقول آنفاً ، والقائـل �متـداد الصـوت عنـد الأنسـان عـن الصـوت الطبيعـي 
للأشـــياء ، او الصـــوت الحيـــواني غـــير العاقـــل ، وأن جملـــة اللغـــات الإنســـانية قـــد انحـــدرت مـــن تلـــك 

  . الأصوات
ومنشـــىء اللغـــات ، ومعلـــم وهـــذا لا يمـــانع أن يكـــون الله ســـبحانه وتعـــالى هـــو ملهـــم الأصـــوات ، 

الكائنات ، فهذا هـو الاعتقـاد الصـحيح الـذي لا تشـوبه شـائبة ، فـالكلام عـن هـذا شـيء والبحـث 
  . عن أصل اللغات في انطلاق الأصوات شيء آخر

ــــق  علــــى أن هنــــاك رأ�ً آخــــر يــــذهب إلى أن أســــتعمال الإنســــان لجهــــازه الصــــوتي كــــان عــــن طري
صـــورة لا إراديـــة ، وذلـــك حينمـــا عـــبر عـــن آلامـــه حينـــاً ، التأوهـــات والشـــهقات الـــتي صـــدرت عنـــه ب

  . )٣(وآماله حيناً آخر 
__________________  

  . ٤٧ـ  ٤٦|١: ابن جني ، الخصائص ) ١(
  . ٩٥: علي عبد الواحد وافي ، علم اللغة ) ٢(
  . ٣٥ـ  ٢٠: في تفصيل هذه النظر�ت ، أبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ : ظ ) ٣(
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  : الأصوات ـ محاكاة  ٤
وقد ذهب ابن جـني مـذهباً صـوتياً فريـداً يـربط بـين الصـوت والفعـل �رة ، وبـين الصـوت والاسـم 
�رة أخــرى ، ويبحــث علاقــة كــل منهمــا �لأخــر علاقــة حســية وماديــة متجســدة ، فجــرس الألفــاظ 

  : ول ووقعها فيما يحدثه من أصوات وأصداء سمعية قد يكون متجانساً ومقار�ً لنوعية عنده فيق
فإن كثيرا من هذه اللغة وجدته مضاهياً �جراس حروفـه أصـوات الأفعـال الـتي عـبر �ـا عنهـا ، « 

وذلـك لقـوة القـاف وضـعف الخـاء ، فجعلـوا . قضم في اليـابس ، وخضـم في الرطـب: ألا تراهم قالوا 
  . )١(» الصوت الأقوى للفعل الأقوى ، والصوت الأضعف للفعل الأضعف 

الصــوت اللغــوي وعلاقتــه بصــوت الطــائر في الاســتطالة والقطــع ، فــالراء مــرددة وتجــده يلائــم بــين 
مشددة ، وصـوت البـازي » صرّ « مكررة مستطيلة ، وصوت الجندب مثلاً مستطيل ، فجعلت له 

  : وذلك ما رآه » صرصر « مثلاً متقطع ، فقطعت الراء فكانت 
صرصــر « اســتطالة صــوته ، وقــالوا فكــرروا الــراء لمــا هنــاك مــن » صــر الجنــدب «وكــذلك قــالوا « 
  . )٢(» لما هناك من تقطيع صوته » البازي 

وفي هذا ا�ال فإن ابن جني لا يقف عند هذا الحد من النظريـة والتطبيـق ، بـل يـربط أحيـا�ً بـين 
الأصــوات وبــين مــا سمــي بــه الشــيء ، نظــراً لمشــا�ته لــذلك الصــوت المنطلــق مــن التســمية ، كــالبط 

  . )٣(للصرد لصوته ، وغاق للغراب لصوته  لصوته ، والواق
وهـو �ـذا يــذهب مـذهب مــن يجـد مناســبة مـا بـين الصــوت والمعـنى ، لا ســيما عنـد البلاغيــين في 
التمــاس علاقــة اللفــظ �لمعــنى ، أو في الدلالــة الحســية للفــظ �لمعــنى ، وهــو مــن �ب تســمية الشــيء 

، وحقيقــــة في كثــــير مــــن المســـــميات �ســــم صــــوته ، وتلــــك مقولـــــة صــــحيحة في جملــــة مــــن الأبعـــــاد 
  . والتسميات

__________________  
  . ٦٥|١: ابن جني ، الخصائص ) ١(
  . ١٦٥|١: المصدر نفسه ) ٢(
  . ١٦٥|٢المصدر نفسه ) ٣(
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« وابـن جـني يؤكّـد هـذه الحقيقـة في المفـردات اللغويـة ، ليعطيهـا صـفة صـوتية متمازجـة ، فـالعرب 
وتشـــبيه أصـــوا�ا �لأحـــداث المعـــبر عنهـــا �ـــا ترتيبهـــا ، وتقـــديم مـــا قـــد يضـــيفون إلى اختيـــار الحـــروف 

ير مــا يضــاهي آخــره ، وتوسـيط مــا يضــاهي أوســطه ، ســوقاً للحــروف  يضـاهي أول الحــديث ، و�خــ
بحـث ، فالبـاء لغلظهـا تشـبه بصـو�ا : على سمت المعـنى المقصـود والغـرض المطلـوب ، وذلـك كقـولهم 

لحها تشــبه مخالـب الأسـد وبــراثن الـذئب ونحوهمـا إذا غــارت خفقـة الكـف علــى الأرض ، والحـاء لصـ
  . )١(« في الأرض ، والثاء للنفث والبث للتراب 

  : ولا غرابة بعد هذا أن نجد صيغتين من صيغ العربية تدلان على الحدث الصوتي من جانبين 
   .صراخ: أ ـ فعال ، وتستعمل في جزء كبير منها للدلالة على الأصوات والضوضاء مثل 

: ب ـ فعللة ، فإ�ا تستعمل في العربية في جزء كبير منها للدلالة على حكا�ت الأصـوات مثـل 
  . فإن صو�ا من جنس تشكيل حروفها لفظياً ، وإن معناها صدى من أصداء صو�ا» الغرغرة « 

) قهقـه ( هذا نفسه هو ما ينجم عن التوليد الصـوتي للألفـاظ عنـد الأوروبيـين ، كمـا في الكلمـة 
فإننـا سـنجد في الكلمـة ) تمايـل ) ( قهقه ( والأصوات فيها دليل من دلائل المعنى ، وإذا أضفنا إلى 

  . وتيةالأولى حدث تقليد صوت لصوت آخر ، وفي الثانية ترجمت الحركة ترجمة بيانية بوسائل ص
 محاكــاة الأصــوات( والمصــطلح الــذي يغلــب إطلاقــه في حالــة الكلمــات الــتي مــن هــذا النــوع هــو 

Onomatopeid  ()٢( .  
هـــذه جولـــة قـــد تكـــون �فعـــة فيمـــا أوجـــده لنـــا ابـــن جـــني مـــن �صـــيل صـــوتي لكثـــير مـــن الملامـــح 

  . والخصائص والمكتشفات
__________________  

  . ١٦٣ـ  ١٦٢| : ابن جنيّ ، الخصائص ) ١(
  . بتصرف ٧٤ـ  ٧٣: ستيفن أولمان ، دور الكلمة في اللّغة : ظ ) ٢(
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  القرآن والصوت اللغوي 
اتخذت المباحث الصوتية عند العرب القرآن أساساً لتطلعا�ا ، وآ�ته مضماراُ لاستلهام نتائجها 
، وهــــي حينمــــا تمــــازج بــــين الأصــــوات واللغــــة ، وتقــــارب بــــين اللغــــة والفكــــر ، فإنمــــا تتجــــه بطبيعتهــــا 

لا شـك التفكيرية لرصـد تلـك الأبعـاد مسـخرة لخدمـة القـرآن الكـريم ، فـالقرآن كتـاب هدايـة وتشـريع 
في هــذا ، ولكنــه مــن جانــب لغــوي كتــاب العربيــة الخالــد ، يحــرس لســا�ا ، ويقــوّم أود بيا�ــا ، فهــي 

لهـذا بقيـت . )١( )إنا �ن نز�ا ا�كر و�نـا � �فظـون  (: محفوظة بـه ، وهـو محفـوظ �� تعـالى 
يخبـو ، فكـم مـن العربيـة في ذروة عطائهـا الـذي لا ينضـب ، وظلـت إضـاء�ا في قمـة ألقهـا الـذي لا 

لغـــة قـــد تـــدهورت وتعرضـــت لعوامـــل الانحطـــاط ، وانحســـرت أصـــالتها برطانـــة الـــدخيل المـــتحكم مـــن 
اللغـى الأخــرى ، فـذابت وخمــد شـعاعها الهــادي ؛ إلا العربيـة فلهــا مـدد مــن القـرآن ، ورافــد مـن بحــره 

لة لا تجحــد ، المتــدفق �لحيــاة ، تحســه وكأنــك تلمســه ، وتعقلــه وكأنــك تبصــره ، فهــو حقيقــة مســتطي
مســك القــرآن �للســان العــربي عــن الانــزلاق ، وأفعــم التــزود اللغــوي عــن الارتيــاد في لغــات متماثلــة ، 
حتى عـاد اللسـان متمرسـاً علـى الإبـداع ، والتـزود سـبيلاً للثقافـات الفياضـة ، لا يحتـاج إلى لغـة مـا ، 

  . بل تحتاجه كل لغة
ذا�ا ، ويتوجـه إلى ترصـين دعائمهـا مـن الأصـل ، لأن ورصد أية ظاهرة لغوية يعني العناية �للغة 

الأصوات �نضمام بعضها إلى بعض تشكل مفردات تلـك اللغـة ، والمفـردات وحـدها تمثـل معجمهـا 
  ، وبتأليفها تمثل الكلام في تلك اللغة ، والقدرة على تناسق هذا الكلام و�لفه ، من مهمة 

__________________  
  . ٩: الحجر ) ١(
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وات في تناسقها و�لفها ، وتنافر الكلمات و�افتها قد يعود على الأصوات في قـرب مخارجهـا الأص
أو تباعـــدها ، أو في طبيعـــة تركيبهـــا وتماســـها ، أو مـــن تـــداخل مقاطعهـــا وتضـــامهّا ، ذلـــك أن اللغـــة 

ـــوتران : ومصـــدر الصـــوت الإنســـاني في معظـــم الأحيـــان هـــو الحنجـــرة ، أوبعبـــارة أدق « . أصـــوات ال
وتيان فيها ، فاهتزازات هذين التوترين هي التي تنطلق مـن الفـم أو الأنـف ثم تنتقـل خـلال الهـواء الص

  . )١(» الخارجي 
ولغتنا العربية كبقية لغـات العـالم ؛ عبـارة عـن أصـوات متآلفـة تنطلـق مـن الـوترين الصـوتيين لتأخـذ 

  . طريقها إلى الخارج
صـوات فعـاد معلمـاً لهـا ، ومؤشـراً عليهـا ، فقيـل بيد أن العربية سميت �سم صـوت متميـز بـين الأ

  . لغة الضاد: 
  : يقول ) هـ  ٣٩٥: ت ( ومع أن ابن فارس 

إلا أن الضــاد يبقــى صــو�ً صــارخاً في العربيــة . )٢(» وممــا اختصــت بــه لغــة العــرب الحــاء والظــاء « 
ر مــن اللغـــة العربيـــة ، لا مشــابه لـــه في اللغــات العالميـــة ، بــل وحـــتى في اللغــات الســـامية القريبــة الأصـــ

فكانت الإشارة منـا في عمـل مسـتقل إلى » الظاء « وكان لهذا الصوت نصيبه من الالتباس بصوت 
الاختلاف فيما بين الضاد والضاء حتى عند العرب انفسهم ، وأن الالتبـاس �لضـاد كـان �جمـاً عـن 

ب المتأخرين عـن عصـر القـرآن مقاربتها للضاء في الآداء ، وعدم تمييز هذين الصوتين حتى لدى العر 
)٣( .  

ومــن عجائــب القــرآن الأدائيــة ، وضــعه هــذين الصــوتين في ســياق واحــد ، وبعــرض مختلــف ، في 
مواضــــع عديــــدة مــــن القــــرآن ، ذلــــك مــــن أجــــل الدربــــة الدقيقــــة علــــى الــــتلفظ �مــــا ، والمــــران علــــى 

ول� رجعت إ� ر� إنّ  ... (: استعمالهما منفصلين ، بتفخيم الضاد وترقيق الضاء ، قال تعـالى 
و�ذا أنعمنـا * � عنده �لحس� فلن�بّ� اّ�ين �فروا بما عملوا و�ذيقنّهم من عذاب غليظ 

 �  
__________________  

  . ٨: إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ) ١(
  . ١٠٠: ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ) ٢(
  . بحث: ب المؤلف ، منهج البحث الصوتي عند العر ) ٣(



٧٥ 

وفي ) أعرض ( والضاد في ) غليظ ( فالظاء في . )١( )الإ�سان اعرض ونئا �انبه و�ذا �سّه ا�ّ�ّ 
ــزوا بــذائقتهم الفطريــة فيمــا بــين ) عــريض (  ممــا تواضــع الأوئــل علــى قراءتــه بكــل دقــة وتمحــيص ، ومي

  . الصوتين
في بعض اللغات السامية ، وكذلك صـو�ا في اللغـات الأوروبيـة ، » هاء « والحاء �لعربية تنطق 

  . )٢(» ولولا هتة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء « فهما من مخرج واحد 
ولعمــق التوجــه الصــوتي في القــرآن لــدى التمييــز بــين المقــار�ت نجــده يضــعهما في ســياق واحــد في  

  : كثير من الآ�ت ، من أجل السليقة العربية الخالصة ، قال تعالى 
فســيحوا � الأرض ار�عــة أشــهر واعلمــوا ان�ــم غــ� معجــزي االله وأن االله �ــزي  (

  . )٣( ) ...وأذن من االله ورسو� إ� ا�اس يوم ا�ج الأ��  *ال�فر�ن 
الله ورسـوله « إلى جنـب الهـاء مـن  في الآيـة الأولى» أشـهر «والهـاء مـن » فسـيحوا « فالحاء مـن 

في الآيــة الثانيــة ، جــاءت جميعهــا بســياق قــرآني متناســق في هــدف مشــترك » الحــج «والحــاء مــن » 
للتمييـز بــين الصــوتين حينـاً ، وللحفــاظ علــى خصـائص العربيــة حينــاً آخـر ، ولبيــان اختلاطهمــا عنــد 

إذ قـــد يلتبســـان عليـــه ، وهـــو » الهـــاء « �ديتـــه » الحـــاء « غـــير العـــربي المحـــض ، فـــلا يســـتطيع أداء 
جانب فني حرص القرآن على كشفه بعيداً عـن الغـرض الـديني إلا في وجـوب أداء القـرآن قـراءة كمـا 

  . نزل عربياً مبيناً 
لهذا نرى أن القرآن هو القاعدة الصـلبة للنطـق العـربي الصـحيح لجملـة أصـوات اللغـة ، ولا سـيما 

  .  التمرس عليهما والتفريق الدقيق بينهماالضاد والظاء أوالحاء والهاء ، في
ولقـــد كـــان ســـليماً جـــداً مـــا توصـــل إليـــه صـــديقنا المفضـــل الـــدكتور أحمـــد مطلـــوب عضـــو ا�مـــع 

  : العلمي العراقي بقوله 
__________________  

  . ٥١ـ  ٥٠) : فصلت ( حم السجدة ) ١(
  . ٥٧|١: الخليل ، كتاب العين ) ٢(
  . ٣ـ ٢: التوبة ) ٣(
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إن مــن أهــم خصــائص العربيــة ثبــات أصــوات الحــروف فيهــا ، لأن جــوهر الصــوت العــربي بقــي « 
واضحاً ، وهو ما يتمثل في قراءة القرآن الكريم وإخراج الحروف الصامتة إخراجاً يكـاد يكـون واحـداً 

ــ. )١(»  و�ت لأن اللغــة العربيــة تســتمد أصــولها مــن القــرآن ، بــل تبقــى أصــولها �بتــة في القــرآن ، وأول
  . هذه الأصول هي الأصوات لأن الأصوات أصل اللغات

ولا غرابة بعد هذا أن يكون استقراء ملامح الظاهرة الصوتية في التراث العربي الإسـلامي يوصـلنا 
إلى أن القـــرآن الكـــريم هـــو المنطلـــق الأســـاس فيهـــا ، وأنـــه قـــد نبـــه بتأكيـــد �لـــغ علـــى مهمـــة الصـــوت 

ني عنـــد العـــرب ، وإيقـــاظ الضـــمائر الإنســـانية للتوجـــه نحـــوه لـــدى اللغـــوي في إ�رة الإحســـاس الوجـــدا
استعماله الحروف الهجائية المقطعة في جمهرة من فواتح السور القرآنية ، وفي أسرار فواصـل الآ�ت ، 
وفي قيم الأداء القرآني ، وفي الدلالة الصوتية للألفاظ في القرآن ، وهو ما خصصت له هـذه الرسـالة 

شكلت المادة الأولية للبنات الموضوع ، و�ضت بمفصّل حيثيـات الصـوت اللغـوي  فصولاً مستقلة ،
  . في القرآن

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن البدايــة في اعتمــاد الصــوت اللغــوي في القــرآن ضــمن الدراســات 
 الدراسات القرآنية والدراسات البلاغيـة ، ولا بـد مـن: العربية قد جاء ضمن مجموعتين دراستين هما 

الإشارة قبل ذلك إلى تردد جهود بعض الفلاسفة الموسوعيين �مل حيـاة الأصـوات تمهيـداً لخوضـها 
  . في القرآن

أســباب ( يضــع رســالة متخصصــة �درة في الأصــوات أسماهــا ) هـــ  ٤٢٨: ت ( فهـذا ابــن ســينا 
، وتحـدث عـن وقد كان متمرساً فيها للإشارات الصـوتية وتمييزهـا في الأسمـاع . )٢() حدوث الحروف 

مخــارج الأصــوات وغضــاريف الحنجــرة ، وعــرض للفــم واللســان تشــريحياً وطبيــاً وتركيبيــاً ، وعــني عنايــة 
خاصــــة بترتيــــب مخــــارج الصــــوت العــــربي مقــــار�ً �للغــــات الأخــــرى بحســــب تركيــــب أجهــــزة الصــــوت 

  الإنساني ، وبحث مميزات الحرف العربي صوتياً ، 
__________________  

  . ٢٧: ، بحوث لغوية  أحمد مطلوب) ١(
  . هـ ١٣٥٢+ هـ  ١٣٣٢طبعت في القاهرة ، ) ٢(
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وأمــا الدراســات القرآنيــة ، فقــد انطلقــت . وحكــم جهــازه الســمعي في معرفــة الأصــوات وأثــر تذبــذ�ا
إلى دراسة الأصوات من خلال الفصول القادمة في الرسالة ضـمن موضـوعا�ا الدقيقـة المتخصصـة ، 

أما كتب إعجاز القرآن ، فقد كـان ا�لـي . عجاز القرآن وكتب القراءاتوكانت على نوعين كتب إ
فهـو أبـرز الدارسـين صـوتياً ) هــ  ٣٨٦: ت ( فيها �لنسبة للصوت اللغوي علي بـن عيسـى الرمـاني 

، وأقــدمهم ســبقاً إلى الموضــوع ، وأولهــم تمرســاً فيــه ، إلا أنــه �لضــرورة قــد مــزج بــين دراســة الأصــوات 
مطبقـــاً تجاربـــه في �ب الـــتلاؤم �رة ، ومتخصصـــاً لدراســـة فواصـــل الآ�ت بلاغيـــاً كمـــا وعلـــم المعـــاني 

  . سيأتي في موضعه
أما الـتلاؤم الصـوتي عنـد الرمـاني فهـو نقـيض التنـافر ، والـتلاؤم تعـديل الحـروف في التـأليف ، لأن 

في الطبقــة العليــا  متنــافر ، ومــتلائم في الطبقــة الوســطى ، ومــتلائم: �ليــف الكــلام علــى ثلاثــة أوجــه 
)١( .  

إن  ويعــود الرمــاني �لــتلاؤم إلى تجــانس الأصــوات ، ولمــا كانــت أصــوات القــرآن متجانســة تمامــاً ، فــ
القرآن كله متلائم في الطبقة العليا ، وذلك بينّ لمن �مله ، والفرق بين القرآن وبين غيره مـن الكـلام 

لائم في الطبقـــة الوســطى ، وبعـــض النــاس أشـــد في تــلاؤم الحــروف علـــى نحــو الفـــرق بــين المتنـــافر والمــت
  . )٢(إحساساً بذلك وفطنة له من بعض 

  : ويبحث الرماني التلاؤم في أصوات القرآن من وجوه 
ـ السـبب في الـتلاؤم ويعـود بـه إلى تعـديل الحـروف في التـأليف ، فكلمـا كـان أعـدل كـان أشـد  ١
  . تلاؤماً 
ســن الكـلام في الســمع ، وسـهولته في اللفــظ ، وتقبــل ـ والفائــدة في الـتلاؤم ، يعــود �ـا إلى ح ٢

  . المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة
  ـ وظاهرة التلاؤم ، ويعود �ا إلى مخارج الحروف في اختلافها ،  ٣

____________  
  . ٩٤: الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ) ١(
  . ٩٥: المصدر نفسه ) ٢(
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  . ا ما هو من أقصى الحلق ، ومنها ما هو من أدنى الفم ، ومنها ما هو في الوسط بين ذلكفمنه
وذلك يظهر بسهولته علـى اللسـان ، . والتلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد« 

وحســنه في الأسمــاع ، وتقبلــه في الطبــاع ، فــإذا انضــاف إلى ذلــك حســن البيــان في صــحة البرهــان في 
  . )١(» لطبقات ؛ ظهر الإعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام أعلى ا

وأمــا كتـــب القــراءات ، فقـــد انتهــى كثـــير منهــا �عطـــاء مصــطلحات صـــوتية اقترنــت �لنحـــو �رة 
: و�للغــة �رة أخــرى ، وتمحضــت للصــوت القــرآني بينهمــا ، وكــان ذلــك في بحــوث متميــزة بــرز منهــا 

فخـيم الإدغام ، الإبدال ، الإعـلال ، الإخفـاء ، الإظهـار ، الإشمـام ، الإمالـة ، الإشـباع ، المـدّ ، الت
  . ، الترقيق مما اصطنعه علماء الآداء الصوتي للقرآن كما سيأتي بحثه في حينه

الحــق أن الصــوت اللغــوي في القــرآن قــد بحــث متنــاثراً هنــا وهنــاك في مفــردات حيــة ، تتــابع عليهــا 
: جملة من الأعلام المبرزين الذين اتسمت جهودهم �لموضـوعية والتجـرد وبيـان الحقيقـة ، كـان مـنهم 

وأبـو عمـر الـداني ) هــ  ٤٠٣: ت ( وأبـو بكـر البـاملاني ) هــ  ٣٨٦: ت ( بن عيسى الرماني  علي
 ٥٣٨: ت ( وجـار الله الزمخشـري ) هـ  ٤٦٠: ت ( ومحمد بن الحسن الطوسي ) هـ  ٤٤٤: ت ( 
وإبـراهيم ) هــ  ٦٨٣: ت ( وعبـدالله بـن محمد النكـزاوي ) هــ  ٥٤٨: ت ( وأبـو علـي الطبرسـي ) هـ 

ــــدين ) هـــــ  ٧٩٤: ت ( وبــــدر الــــدين الزركشــــي ) هـــــ  ٧٣٢: ت ( الجعــــبري  بــــن عمــــر وجــــلال ال
  ). هـ  ٩١١: ت ( السيوطي 

وأمـا الدراسـات البلاغيــة الـتي اشـتملت علــى خصـائص الأصــوات فقـد بحثـت علــى أيـدي علمــاء 
وابــــن ) هـــــ  ٤٧١: ت ( وعبــــد القــــاهر الجرجــــاني ) هـــــ  ٤٠٦: ت ( متمرســــين كالشــــريف الرضــــي 

  : وأضرا�م ) هـ  ٦٢٦: ت ( وابي يعقوب السكاكي ) هـ  ٤٦٦: ت ( لخفاجي سنان ا
ــــزاحم الأصــــوات في قبــــول ذائقتهــــا النطقيــــة أو  وكانــــت مبــــاحثهم طبقــــاً لتوجــــه علــــم المعــــاني ، وت

تنــــافر الحـــروف ، تــــلاؤم الأصــــوات ، التعقيـــد اللفظــــي ، التعقيــــد : السّـــمعية ورفضــــها ، مـــن خــــلال 
  المفرد ؛ مما المعنوي ، فصاحة اللفظ 

__________________  
  . ٩٦: الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ) ١(
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هو معلوم في مثل هذه المباحث مما يتعلق �لصوت منهـا ، وخلصـت إلى القـول بخلـو القـرآن العظـيم 
مـــن التنـــافر في الكلمـــات ، أو التشـــادق في الألفـــاظ ، أو العســـر في النطـــق ، أو ا�انبـــة للأسمـــاع ، 

  . وكونه في الطبقة العليا من الكلام في تناسقه وتركيبه وتلاؤمه
  : وات من مخارجها في موضوع التنافر فلهم بذلك رأ�ن أما ما يتعلق �لأص

أن التنافر يحصل بين البعد الشديد أو القرب الشديد وقـد نسـب الرمـاني هـذا الـرأي إلى : الأول 
وذلك أنـه إذا بَـعٌـد الشـديد كـان بمنزلـة الطفـر ، وإذا قـرب القـرب الشـديد كـان بمنزلـة مشـي « الخليل 

لسان ورده إلى مكانه ، وكلاهما صعب علـى اللسـان ، والسـهولة مـن ذلـك المقيد ، لأنه بمنزلة رفع ال
  . )١(» في الاعتدال ، ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال 

: ت ( أن التنافر يحصل في قرب المخارج فقط وهو ما يذهب إليه ابـن سـنان الخفـاجي : الثاني 
ويـدل علـى . ارج الحروف وإنما هو في القـربولا أرى التنافر في بعد ما بين مخ« : بقوله ) هـ  ٤٦٦

ير متنــافرة ، وهــي مــع ذلــك مبنيــة مــن حــروف » ألم « صــحة ذلــك الاعتبــار ، فــإن هــذه الكلمــة  غــ
فأمـا . متباعدة المخارج ـ لأن الهمـزة مـن أقصـى الحلـق ، والمـيم مـن الشـفتين ، والـلام متوسـطة بينهمـا

قـرب الحـروف دون بعـدها ، لأ�مـا لا يكـادان يـردان الإدغام والإبدال فشاهدان علـى أن التنـافر في 
ـــع والتأمـــل  في الكـــلام إلا فـــراراً مـــن تقـــارب الحـــروف ، وهـــذا الـــذي يجـــب عنـــدي اعتمـــاده لأن التتب

  . )٢(» قاضيان بصحته 
إن « : فقـال ) هــ  ٦٣٧: ت ( وقد يتبعه �لرد على هذا الرأي ابـن الأثـير  أمـا تباعـد المخـارج فـ

ولهــذا أســقط الواضــع حروفــاً كثـــيرة في �ليــف بعضــها مــع بعـــض ... ة دائــر عليـــه معظــم اللغــة العربيــ
ــف بــين  اســتثقالاً واســتكراهاً ، فلــم يؤلــف بــين حــروف الحلــق كالحــاء والخــاء والعــين ، وكــذلك لم يؤل

  الجيم والقاف ، ولا بين اللام والراء ، ولا بين الزاي والسين ، وكل هذا دليل على عنايته 
__________________  

  . ٩٦: الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ) ١(
  . ٩١: ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ) ٢(
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  . )١(» بتأليف المتباعد المخارج ، دون المتقارب 
وبعيـــداً عـــن هـــذا وذاك ، فـــان الطبيعـــة التركيبـــة في اللغـــة العربيـــة قـــد تمرســـت في تعـــادل الأصـــوات 

الــذروة مــن طــلاوة الكلمــة ، والرقــة في تجــانس الأصــوات ، لــذلك  وتواز�ــا ، ممــا جعــل لغــة القــرآن في
فقد استبعد العرب جملة من الألفاظ لا تنسجم صوتياً في تداخل حروفها ، وتنافر مخارجهـا ، سـواء 

فــــإن الجــــيم لا تقــــارن الفــــاء ولا القــــاف ولا الطــــاء ولا الغــــين بتقــــديم ولا « أكانــــت قريبــــة أم بعيــــدة 
  . بتأخير

  . )٢(» ارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا �خير والزاي لا تق
أمتيــاز اللغــة العربيــة في مجمــوع أصــوات حروفهــا بســعة مــدرجها الصــوتي « وفي هــذا دلالــة علــى 

ســعة تقابـــل أصــوات الطبيعـــة في تنوعهــا وســـعتها ، وتمتــاز مـــن جهــة أخـــرى بتوزعهــا في هـــذا المـــدرج 
  . )٣(» توازن والانسجام بين الأصوات توزعاً عادلاً يؤدي إلى ال

ومـــن بعـــده ) هــــ  ٦٢٦: ت ( وكـــان التنـــافر في أصـــوات الكلمـــة موضـــع عنايـــة عنـــد الســـكاكي 
عند مباحث فصاحة المفرد ، وهي خلوصه من تنافر الحـروف والغرابـة ، ) هـ  ٧٣٩: ت ( القزويني 

عف التــــأليف ، وتنــــافر ومخالفــــة القيــــاس اللغــــوي ، وعنــــد فصــــاحة الكــــلام ، وهــــي خلوصــــه مــــن ضــــ
الكلمــات ، والتعقيــد بشــقيه اللفظــي والمعنــوي ، وهــي موضــوعات جــرى علــى إدراجهــا في الموضــوع 

  . )٤(علماء المعاني والبيان بعد السكاكي والقزويني إدراجاً تقليد�ً للقول بسلامة القرآن من التنافر 
قــرآن ، وبقيــت مفــردات الصــوت ولا حاجـة بنــا إلى �كيــد هــذا القــول فهــو أمـر مفــروغ عنــه في ال

  . اللغوي فيه موضوع عناية البحث
__________________  

  . ١٥٢: ابن الأثير ، المثل السائر ) ١(
  . ٦٩| ١: الجاحظ ، البيان والتبيين ) ٢(
  . ٢٨: أحمد مطلوب ، بحوث لغوية ) ٣(
  . ٧٩ـ  ٧٢: القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة : ظ ) ٤(



٨١ 

  الفصل الثالث

  الصوت اللغوي في فواتح السور القرآنية

  
  
  
  

  ـ القرآن يوجه اهتمام العرب للصوت اللغوي ١

  .ـ أصناف الأصوات اللغوية في فواتح السور عند الباقلاني٢

  .ـ جدولة الصوت اللغوي في فواتح السور عند الزمخشري٣

  ـ الصدى الصوتي للحروف المقطعة عند الزركشي ٤

  الصوتي من جنس هذه الأصواتـ القرآن في تركيبه  ٥
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يبدو أن القرآن الكريم قد وجه اهتمام العرب ـ منذ عهد مبكرـ ولفـت نظـرهم إلى ضـرورة الإفـادة 
مـــن الـــزخم الصـــوتي في اللغـــة العربيـــة وهـــو يســـتهل بعـــض الســـور القرآنيـــة بجملـــة محـــددة مـــن الحـــروف 

روفاً ، للإفـادة مـن صـوتيتها لـدى الاسـتعمال دون الهجائية التي تنطق �صوا�ا أسماء ، لا �دوا�ا ح
  . حرفيتها

وكان القرآن العظيم قد افتـتح عامـة سـوره بعشـرة أنـواع بيانيـة مـن فـن القـول شملـت طائفـة متميـزة 
مــــن معــــاني النحــــو وأســــاليب البلاغــــة حــــتى حصــــر أر�ب علــــوم القــــرآن بــــذلك دون تزيـّـــد عليهــــا أو 

  . )١(ح السور عنها ، وقد يتداخل بعضها ببعض �رة نقصان منها ، فلا يخرج شيء من فوات
ولعل من المفيد حقاً الإشارة على سبيل النمـوذج �صـل قـرآني واحـد لكـل نـوع تمهيـداً بـين يـدي 
النوع المراد بحثه صوتياً ، وسنكتفي �يراد هذا النموذج الواحـد للدلالـة عليـه في النمـاذج الثـرة المتـوافر 

  . ل أصلوجودها في أضراب أخرى لك
ا�مـد الله  (: ـ الاستفتاح �لثناء على الله تعالى ، كمـا في أول الفاتحـة ، وذلـك قولـه تعـالى  ١

  ،  )رب العا�� 
__________________  

  . ١٦٤|١: للتفصيل ، الزركشي ، البرهان في علوم القرآن : ظ ) ١(
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  . )يا أيها ا�دثر  (: ـ الاستفتاح �لنداء ، كما في أول المدثر ، وذلك قوله تعالى  ٢
  . )والفجر  (: ـ الاستفتاح �لقسم ، كما في أول سورة الفجر ، وذلك قوله تعالى  ٣
ــد  (: وذلــك قولــه تعــالى » المؤمنــون « ـ الاســتفتاح �لجملــة الخيريــة ، كمــا في أول ســورة  ٤ ق

  . )أفلح ا�ؤمنون 
اقرأ باسم رّ�ك  (: ـ الاستفتاح بصيغة الأمر ، كما في أول سورة العلق ، وذلك قولـه تعـالى  ٥

  .)ا�ى خَلقََ 
إذا جاء ن�  (: ـ الاستفتاح بصيغة الشرط ، كما في أول سورة النصر ، وذلك قولـه تعـالى  ٦

  .)االله والفتح 
عـــم�  (: ا في أول ســـورة النبـــأ ، وذلـــك قولـــه تعـــالى ـ الاســـتفتاح بصـــيغة الاســـتفهام ، كمـــ ٧

  . )عن ا�باء العظيم  *ي�ساء�ون 
و�ل �لمطفّفـ�  (: ـ الاستفتاح �لدعاء ، كما في أول سورة المطففين ، وذلـك قولـه تعـالى  ٨

( .  
ـ الاستفتاح �لتعليل ، وقـد ورد مـرة واحـدة في القـرآن ، في أول سـورة الإيـلاف ، وذلـك قولـه  ٩

  . )لإيلاف قر�ش  (: عالى ت
ـ الاســـتفتاح بحـــروف التهجـــي ، وهـــي موضـــوع هـــذا البحـــث في الصـــوت اللغـــوي ، إذ تم  ١٠

استفتاح تسع وعشرين سورة في المصـحف الشـريف بحـروف هجائيـة مقطعـة يمكـن حصـرها �لضـبط 
  : في النحو الآتي 

  . ن. ق. ص: أ ـ ثلاثة حروف موحدة هي 
طه ، طس ، يس ، وحم استعملت في افتتاح سـبع سـور، فهـذه : ب ـ عشرة حروف مثناة هي 

  . عشرة
  . آلم ، آلر ، طسم: ج ـ إثنا عشر مثلثة الحروف هي 

  . وقد تكرر الأولان عدة مرات في المصحف دون طسم
  . آلمص. آلمر: د ـ إثنان حروفهما أربعة 
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  . حمعسق. كهيعص: هـ ـ إثنان حروفها خمسة 
القرآني �لتصنيف الصوتي لهذه الحروف في فـواتح هـذه السـور ، وبيـان وقد اهتم علماء الإعجاز 

في طليعـة هـؤلاء ) هــ  ٤٠٣: ت ( أسرارها التركيبيـة ، ودلائلهـا الصـوتية ، وكـان أبـو بكـر البـاقلاني 
  : الاعلام ، فقال 

ا إن الحروف التي بـني عليهـا كـلام العـرب تسـعة وعشـرون حرفـاً ، وعـدد السـور الـتي افتـتح فيهـ« 
في أوائــل الســور مــن ] الحــروف [ ســورة ، وجملــة مــا ذكــر مــن هــذه  )١(بــذكر الحــروف ثمــان وعشــرون 

حروف المعجم نصف الجملة ، وهو أربعة عشر حرفاً ليدل �لمذكور على غيره ، والـذي تنقسـم إليـه 
فمـن ذلـك قسـموها إلى حـروف مهموسـة وأخـرى مجهـورة ، فالمهموسـة منهـا : هذه الحروف أقسـاماً 

  . الحاء والهاء والخاء والكاف والشين والثاء والفاء والتاء والصاد والسين: شرة وهي ع
وما سوى ذلـك مـن الحـروف فهـي مجهـورة ، وقـد عرفنـا أن نصـف الحـروف المهموسـة مـذكورة في 
جملـــة الحـــروف المـــذكورة في أوائـــل الســـور ، وكـــذلك نصـــف الحـــروف ا�هـــورة علـــى الســـواء لا ز�دة 

  . )٢(» ولانقصان 
فالبــاقلاني يعــدد حــروف المعجــم ، ويقــارن ذلــك �عــداد حــروف الســور المفتتحــة �ــا ، ويضــيف 
هـــذه الحـــروف ، وهـــي إمـــا مجهـــورة ، وإمـــا مهموســـة ونصـــف هـــذه الحـــروف بتقســـيمها مقســـوم علـــى 
الســــواء بــــين حــــروف هــــذه الفــــواتح القرآنيــــة ، فنصــــف المهموســــة مــــذكور في جملــــة هــــذه الحــــروف ، 

  . مذكور أيضاً دون تزيدّ عليها أو نقصان منها ونصف ا�هورة
عــنهم ) هــ  ٤٦٠: ت ( وقـد أيـّد أهـل اللغــة المـذهب الأول للبـاقلاني بمـا أورده الشــيخ الطوسـي 

هي حروف المعجـم اسـتغني بـذكر مـا ذكـر منهـا في أوائـل السـور عـن ذكـر بواقيهـا : فقال بعضهم « 
  . )٣(» عن ذكر الباقي . ث. ت. ب. أ:  بذكر التي هي تمام ثمانية وعشرين حرفاً كما يستغنى

__________________  
  . تقدم أ�ا تسع وعشرون سورة) ١(
  . ٦٦: الباقلاني ، إعجاز القرآن ) ٢(
  . ٤٨|١: الطوسي ، التبيان في تفسير القرآن ) ٣(
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اء العـــين والحـــاء والهمـــزة والهـــ( أن نصـــف حـــروف الحلـــق : ثم يعـــرض البـــاقلاني إلى تفصـــيل آخـــر 
. العـــين والحـــاء والهـــاء: مـــذكور في جملـــة هـــذه الحـــروف ، وأن النصـــف المـــذكور هـــو ) والخـــاء والغـــين 

وأن . وكــذلك نصـــف عـــدة الحـــروف الــتي ليســـت مـــن حـــروف الحلــق مـــذكور في جملـــة هـــذه الحـــروف
مـذكور في ) الهمزة والقاف والكاف والجيم والتاء والـدال والطـاء والبـاء : ( نصف الحروف الشديدة 

( وأن نصف الحروف المطبقـة وهـي . الطاء والقاف والكاف والهمزة: لة هذه الحروف ، والمذكور جم
  . )١(مذكور في جملة هذه الحروف ، والمذكور هو الصاد والطاء ) الطاء والضاد والصاد والضاء 

ف والــذي يخلــص لنــا مــن هــذا الاهتمــام المتكامــل اشــتمال فــواتح الســور القرآنيــة المبــدوءة �لحــرو 
الهجائية على نصف تقسيمات أصناف الحروف ، بل على أنصاف كل الأصناف على هذا النحـو 

 :  
  . ـ نصف الحروف ا�هورة ١
  . ـ نصف الحروف المهموسة ٢
  . ـ نصف حروف الحلق ٣
  . ـ نصف حروف غير الحلق ٤
  . ـ نصف الحروف الشديدة ٥
  . ـ نصف الحروف المطبقة ٦

ــع هــذه الحــروف المثبتــة في جدولــة البــاقلاني لهــا تمثــل نصــف حــروف المعجــم العــربي ، وهــذا  وجمي
ـــى  التصـــنيف بعامـــة يمثـــل بعـــداً اســـتقرائياً في حصـــر اوائـــل الســـور ذات الحـــروف الهجائيـــة المقطعّـــة عل

  . أساس مخارج الصوت اللغوي
اً منظّمــــاً ، ويعلــــل ظــــاهرة ولا يكتفــــي البــــاقلاني �ــــذه البرمجــــة حــــتى يضــــيف إليهــــا تصــــوراً صــــوتي

اســتعمال بعــض الحــروف دون ســواها للتأكيــد علــى المنــاخ الصــوتي المتميــز في وضــع الحــروف بموقعهــا 
  المناسب بحسب 

__________________  
  . ٦٨ـ  ٦٧: للتفصيل ، الباقلاني ، إعجاز القرآن : ظ ) ١(
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، وذلـك حينمـا يبـدأ القـرآن الكـريم بــ تسلسلها في النطق مترددة بجهاز النطـق مـن مبتـداه إلى منتهـاه 
في أول ســـــورة قرآنيـــــة ضـــــمن الترتيـــــب المصـــــحفي وهـــــي ســـــورة البقـــــرة الـــــتي اســـــتعملت هـــــذه ) ألم ( 

لأن الألف المبدوءة �ا هـي أقصـاها مطلقـاً ، « : الأصوات متقاطرة ، فيعطي التعليل الصوتي الآتي 
ة ، فنبــه بــذكرها علــى غيرهــا مــن الحــروف ، والــلام متوســطة ، والمــيم متطرفــة ، لأ�ــا �خــذ في الشــف

  . )١(» وبينّ أنه إنما أ�هم بكلام منظوم مما يتعارفون من الحروف التي تردد بين هذين الطرفين 
من هذا المنحنى لهـذه الأصـوات وتوسـعه فيـه ) هـ  ٧٩٤: ت ( وسيأتي فيما بعد إفادة الزركشي 
  . وفي سواه على أس صوتي مكثف

في تعقـب هـذه الوجـوه ، وذكـر هـذه الملاحـظ ) هــ  ٥٣٨: ت (  الزمخشري وقد أفاض جار الله
، وأفاد مما أبداه الباقلاني وزاد عليه متوسعاً ، وفصل ما ذكره مجملاً بما نحاول برمجته �ختصار علـى 

  : النحو التالي 
ح مــن هــذه اعلــم أنــك إذا �ملــت مــا أورده الله عــزّ ســلطانه في الفــوات« : قــال الزمخشــري :  أولاً 

ـــف والـــلام والمـــيم : الأسمـــاء وجـــد�ا نصـــف أســـامي حـــروف المعجـــم أربعـــة عشـــر ســـواء ، وهـــي  الأل
والصــاد والــراء والكــاف والهــاء واليــاء والعــين والطــاء والســين والحــاء والقــاف والنــون في تســع وعشــرين 

أنصـاف سورة على عدد حروف المعجم ، ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجد�ا مشـتملة علـى 
  . )٢(» أجناس الحروف 

والملاحـظ مـن هـذا الـنص أن الزمخشـري قـد جعــل أسـامي حـروف المعجـم ثمانيـة وعشـرين ، بينمــا 
ينص على أن عدد حروف المعجم تسعة وعشرون حرفـاً ، ممـا قـد يتصـور معـه التنـاقض وعـدم الدقـة 

أي ) ء(و ) ا(رسمـاً  ، وليس الأمر كذلك ، لأن الألـف اسـم يتنـاول عنـدهم جـزئين مـن الحـروف همـا
ـــف  المـــدة والهمـــزة ، لهـــذا قـــالوا الألـــف إمـــا ســـاكنة أو متحركـــة ، والألـــف الســـاكنة هـــي المـــدة ، والأل

ــــدقيق بينهمــــا ، فأطلقــــت  ــــق ال ــــة ، ) ا(المتحركــــة هــــي الهمــــزة ، ومــــن ثم بــــدأ التفري ــــف اللين علــــى الأل
  على الهمزة ، ) ء(وأطلقت 

__________________  
  . ٦٩ـ  ٦٨: جاز القرآن الباقلاني ، إع) ١(
  . ١٠١|١: الزمخشري ، الكشاف ) ٢(



٨٨ 

  : فنبه بقوله الألف على هذين الملحظين ، وتذرع بقوله 
وسـواء أكـا� حرفـاً أم . )١(» الهمزة والألف حرف واحد عند الفقهاء وحرفان في عرف العامـة « 

  . حرفين فإ�ما صو�ن لا شك في هذا
للباقلاني أن في هذه الحروف من المهموسـة نصـفها وعـدّدها ، ومـن  أوضح الزمخشري تبعاً : �نياً 

ا�هــورة نصــفها وعــدّدها ، ومــن الشــديدة نصــفها وعــدّدها ، ومــن الرخــوة نصــفها وعــدّدها ، ومــن 
المطبقــة نصــفها وعــددها ، ومــن المنفتحــة نصــفها وعــدّدها ، ومــن المســتعلية نصــفها وعــدّدها ، ومــن 

مــن حــروف القلقلــة نصــفها ، ويمكــن جدولــة هــذه الحــروف في مــنهج المنخفضــة نصــفها وعــدّدها ، و 
   )٢(: الزمخشري على النحو التالي 

  . الصاد ، الكاف ، الهاء ، السين ، الحاء: ـ الحروف المهموسة ١
  . الألف ، اللام ، الميم ، الراء ، العين ، الطاء ، القاف ، الباء ، النون: ـ الحروف ا�هورة  ٢
  . الأف ، الكاف ، الطاء ، القاف: شديدة ـ الحروف ال ٣
الــلام ، المــيم ، الــراء ، الصــاد ، الهــاء ، العــين ، الســين ، الحــاء ، اليــاء ، : ـ الحــروف الرخــوة  ٤
  . النون
  . الصاد ، الطاء: ـ الحروف المطبقة  ٥
سـين ، الحـاء الألـف ، الـلام ، المـيم ، الـراء ، الكـاف ، الهـاء ، العـين ، ال: ـ الحروف المنفتحـة  ٦

  . ، القاف ، الياء ، النون
  . القاف ، الصاد ، الطاء: ـ الحروف المستعلية  ٧
الألف ، اللام ، الميم ، الراء ، الكـاف ، الهـاء ، اليـاء ، العـين ، السـين : ـ الحروف المنخفضة  ٨

  . ، الحاء ، النون
  . القاف ، الطاء: ـ حروف القلقلة  ٩

__________________  
  .١٠١|١: الزمخشري ، الكشاف ) ١(
  . وما بعدها ١٠٢|١: المصدر نفسه : ظ ) ٢(



٨٩ 

ويلاحظ أن الزمخشري قد استدرك على الباقلاني في جدولته لأنصاف الحـروف الـواردة في فـواتح 
الحــروف الرخــوة ، والمنفتحــة ، والمســتعلية ، والمنخفضــة ، وحــروف القلقلــة ، : الســورة اســتدرك عليــه 

ـــق وغـــير الحلـــق ، إلا أن الزمخشـــري قـــد وســـعها ولكنهـــا داخلـــة ع نـــد البـــاقلاني في جملـــة حـــروف الحل
  . تفصيلاً ، وترك الاجمال ، وأورد المسميات

ــاً  وبعــد هــذا التقســيم الــدقيق تعقــب الزمخشــري حكمــة هــذا التركيــب ، وغايــة هــذا الــذكر ، : �لث
، رأيـت الحـروف الـتي ألغـى الله  ثم إذا استقريت الكلـم وتراكيبهـا« : وفلسفة هذه الأصوات ، فقال 

ذكرهـــا مـــن هـــذه الأجنـــاس المعـــدودة مكثـــورة �لمـــذكور منهـــا ، فســـبحان الـــذي دقـــت في كـــل شـــيء 
وقــــد علمــــت أن معظــــم الشــــيء وجلــــه ينــــزل منزلــــة كلــــه ، وهــــو المطــــابق للطــــائف التنزيــــل . حكمتــــه

كيـب كلامهـم ، إشـارة إلى واختصاراته ، فكـأن الله عـزّ اسمـه عـدّد علـى العـرب الألفـاظ الـتي منهـا ترا 
  . )١(» ما ذكرت من التبكيت لهم ، وإلزام الحجة إ�هم 

ورصــد الزمخشــري مــواطن اســتعمال هــذه الأصــوات وكثر�ــا ، بحســب الجــاري علــى ألســنة :  رابعــاً 
العرب في تكاثر بعـض الحـروف دون بعـض ، وعـرض لفائـدة التكـرار في جملـة منهـا ، وتنـاول مسـألة 

ر دون جمعهــا في أول القــرآن ، وكأنــه يشــير إلى الحكمــة المتوخــاة مــن كــل جانــب تفريقهــا علــى الســو 
أن : ومما يدل على أنه تعمد �لذكر من حروف المعجـم أكثرهـا وقوعـاً في تراكيـب الكلـم « : فقال 

فـواتح سـورة : الألف واللام لما تكاثر وقوعهمـا فيهـا جـاء� في معظـم هـذه الفـواتح مكـررتين ، وهـي 
وآل عمران ، والروم ، والعنكبـوت ، ولقمـان ، والسـجدة ، والأعـراف ، والرعـد ، ويـونس ، البقرة ، 

إن قلـت . وإبـراهيم ، وهـود ، ويوسـف ، والحجــر فهـلا عــدّدت �جمعهـا في أول القـرآن ، ومـا لهــا : فـ
ــى أن المتحــدى بــه مؤلــف منهــا لا غــير ، : جــاءت مفرقــة علــى الســور؟ قلــت  لأن إعــادة التنبيــه عل

ه في غير موضع واحد ، أوصل إلى الغرض ، وأقوله في الأسماع والقلوب ، من أن يفـرد ذكـره وتجديد
  مرة ، وكذلك مذهب كل تكرير جاء في القرآن فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس 

__________________  
  . ١٠٣|١: الزمخشري ، الكشاف ) ١(



٩٠ 

إن قلــت . وتقريــره ــ ــى وتــيرة واحــدة ، و : ف هــذا : لم اختلفــت أعــداد حروفهــا؟ قلــت فهــلا جــاءت عل
علــى عــادة افتنــا�م في أســاليب الكــلام وتصــرفهم فيــه علــى طــرق شــتى ومــذاهب متنوعــة ، وكمــا أن 
أبنيــة كلمــا�م علــى حــرف وحــرفين إلى خمســة أحــرف لم تتجــاوز ذلــك ، ســلك �ــذه الفــواتح ذلــك 

  . )١(المسلك 
ى الصـوتي للحـروف المقطعـة في فـواتح عند الصـد) هـ  ٧٩٤: ت ( ووقف بدر الدين الزركشي 

  : هذه السور من عدة وجوه صوتية ، يمكن رصد أبعادها �لخطوط الآتية 
عرض الزركشي لأعداد هذه الأصوات في فواتح السور ، ووقـف عنـدما أبتـدىء بـه بثلاثـة :  أولاً 

وذلـك أن الألـف إذا « : في تركيبها » ألم « حروف ، واعتبر لذلك سراً صوتياً �رزاً علّله بقوله عن 
بدىء �ا أولاً كانت همزة ، وهي أول المخارج من أقصى الصدر ، واللام من وسط مخـارج الحـروف 

وهـذه الثلاثـة . ، وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان ، والمـيم آخـر الحـروف ، ومخرجهـا مـن الفـم
لتنزيـل مـن البدايـة إلى الوسـط هي أصل مخارج الحروف أعني الحلـق واللسـان والشـفتين ، وترتبـت في ا

فهذه الحروف تعتمد المخارج الثلاثة ، التي يتفرع منها ستة عشر مخرجاً ، ليصير منهـا . ، إلى النهاية
ـــف  تســـعة وعشـــرون حرفـــاً ، عليهـــا مـــدار الحلـــق أجمعـــين ، مـــع تضـــمنها ســـراً عجيبـــاً ، وهـــو أن الأل

هـــذه الأحـــرف الثلاثـــة علـــى البدايـــة والنهايـــة  للبدايـــة ، والـــلام للتوســـط ، والمـــيم للنهايـــة ، فاشـــتملت
  . )٢(» والواسطة بينهما 

وهذه الإ�رة في استعمال مصطلحات الصوت في المخارج إلى الحلق واللسان والشفتين يضـطلع 
وسـيبويه ) هـ  ١٧٥: ت ( فيها الزركشي بحسّ صوتي رفيع قد سبق إليه الخليل بن أحمد الفراهيدي 

يؤكـــده الخـــط الثـــاني في تذوقـــه ) هــــ  ٣٩٢: ت ( لفـــتح عثمـــان بـــن جـــني وأبـــو ا) هــــ  ١٨٠: ت ( 
  . الحروف ، و�كيده على مسافتها ومكا�ا وزما�ا

  والزركشي بطلق لفظ الحروف ويريد بذلك الأصوات كما هو : �نياً 
__________________  

  . وما بعدها ١٠٤|١: الزمخشري ، الكشاف ) ١(
  . ١٦٨|١: وم القرآن الزركشي ، البرهان في عل) ٢(



٩١ 

وكــأن قــدماء العــرب كــانوا ينظــرون الحــرف والصــوت بمنظــار واحــد ، . شــأن الخليــل في بــدا�ت العــين
فيطلقـــون اســـم أحـــدهما علـــى الآخـــر، لا ســـيما في إطـــلاق الحـــرف وإرادة الصـــوت ، وهـــذا مـــا �جـــه 

ير ال وجــه الصــوتي الأول الزركشــي لــدى بحثــه أســرار صــوت الهمــزة ، والــلام ، والمــيم مــن وجــه آخــر غــ
  : فقال 
وأيضاً من أسرار علم الحروف أن الهمزة مـن الرئـة ، فهـي أعمـق الحـروف ، والـلام مخرجهـا مـن « 

طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى مـن الفـم ، فصـو�ا يمـلأ مـا وراءهـا مـن هـواء الفـم ، والمـيم 
  . )١(» قي الحروف مطبقة ، لأن مخرجها من الشفتين إذا أطبقا ، ويرمز �ن إلى �

، ) طـه ( ومجانسـته للهـاء في ) طـس ( وتعقـب الزركشـي ملائمـه صـوت الطـاء للسـين في :  �لثاً 
  : وهو يعمم هذه الملائمة وتلك ا�انسة صوتياً على القرآن فيقول 

تران الطــاء �لســين والهــاء في القــرآن ، فــإن الطــاء جمعــت مــن صــفات الحــروف خمــس «  و�مــل اقــ
الجهـر ، والشـدة ، والاسـتعلاء ، والإطبـاق ، والإصـمات ، والسـين : معها غيرها وهي صفات لم يج

مهمـــوس ، رخـــو ، مســـتفل ، صـــفير ، منفـــتح ، فـــلا يمكـــن أن يجمـــع إلى الطـــاء حـــرف يقابلهـــا ،  : 
  . )٢(» كالسين والهاء ، فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف 

الاسـتنتاج معــاً ، فـإن مــا ذكـره اهتمــام صـوتي لــيس وهـذا التعقـب خــالص الصـوتية في الاســتقراء و 
الجهـــر ، الشـــدة ، الاســـتعلاء ، الإطبـــاق ، الأصـــمات ، : غـــير ، وإن مـــا عـــدده مـــن المصـــطلحات 

المهموس ، الرخو ، المستفل ، الصفير ، المنفـتح ، مصـطلحات صـوتية في الصـميم ، وهـو وإن سـبق 
  . ظيراً صوتياُ على فواتح السورإلى التسمية وسبق إلى الضبط ، إلا أنه طبقها تن

علــى ذات الحــرف ، لمــا في صــوت القــاف ) ق ( وتنبــه الزركشـي أيضــاً إلى اشــتمال ســورة : رابعــاً 
  من القلقلة والشدة من جهة ، ولاشتماله على 

__________________  
  . ١٦٨|١: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ) ١(
  . ١٦٩|١: المصدر نفسه ) ٢(



٩٢ 

كيـف تجـد : و�مل السورة التي اجتمعت علـى الحـروف المفـردة « . الجهر والانفتاح من جهة أخرى
فـإن الســورة مبنيــة  )١( )ق والقــرآن ا�جيــد  (السـورة مبنيــة علـى كلمــة ذلـك الحــرف ، ممـن ذلــك 

مـــن ذكـــر القـــرآن ، ومـــن ذكـــر الخلـــق ، وتكـــرار القـــول ومراجعتـــه مـــراراً ؛ : علـــى الكلمـــات القافيـــة 
لقــرب مــن ابــن آدم ، وتلقــي الملكــين ، وقــول العتيــد ، وذكــر الرقيــب ، وذكــر الســابق ، والقــرين ، وا

والإلقـاء في جهـنم ، والتقـدم �لوعـد ، وذكـر المتقــين ، وذكـر القلـب ، والقـرآن ، والتنقيـب في الــبلاد 
، وذكــر  ، وذكــر القتــل مــرتين ، وتشــقق الأرض ، وإلقــاء الرواســى فيهــا ، وبســوق النخــل ، والــرزق

  . )٢(» القوم ، وخوف الوعيد ، وغير ذلك 
ق أنــني تتبعــت ســورة  فوجــدت ذكــر هــذا الحــرف قــد تكــرر بعــده أربعــاً وخمســين مــرة في ) ق(والحــ

فمــا هـذا السـر الصـوتي لهــذا الحـرف؟ ومـا علاقــة . خمـس وأربعـين آيـة ز�دة علــى الحـرف الاسـتفتاحي
تسمية السورة به من خلال هذا البناء عليه؟ وما هو موقع القلقلة في القـاف ، والشـدة في صـو�ا ، 
والجهــر �دائهــا ، والانفتــاح عنــد نطقهــا �ــذا التكــرار في شــتى الكلمــات ، ممــا ذكــره الزركشــي وممــا لم 

  . الله أعلم: الجواب عن هذا وذاك بعد إدراك العناية الصوتية . يذكره
للإ�نـــة �ـــذا الحـــرف ) ص(وأشـــار الزركشـــي إلى خصوصـــية للدلالـــة الصـــوتية في ســـورة : خامســـاً 

الخصــومات النازلـــة ، والمحاكمـــات الشـــديدة الوقــع ، بمـــا يتناســـب واصـــطكاك  وصــوتيته علـــى أصـــداء
الصــاد في الحلحلــة ، وصــداها الواقــع علــى الأذن ، واشــتمالها علــى مــا حــدث مــن مجــر�ت أحاديــث 
السورة نفسها محاكاة في الأصوات الشديدة لما نشـب مـن الأحـداث الجسـيمة ، فقـال مؤكـداً وجهـة 

الشدة والوقعـة والخصـومة مـن خـلال صـوت الصـاد ، ومصـاقبته لمـا ورد في  نظره الصوتية ، في تذوق
  : السورة ذا�ا من إشارات موحية بذلك 

  من ) ص(وإذا أردت ز�دة إيضاح فتأمل ما أشتملت عليه سورة « 
__________________  

  . ١: سورة ق ) ١(
  . ١٦٩|١: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ) ٢(



٩٣ 

 )أجعل الآ�ة إلاهاً واحدًا  (: وقـولهم  ٦عددة ، فأولها خصومة الكفار مع النـبي الخصومات المت
ثم أختصــــام الخصــــمين عنــــد داود ، ثم تخاصــــم أهــــل النــــار، ثم اختصــــام المــــلأ . إلى آخــــر كلامهــــم )١(

الأعلى في العلم ، وهو الدرجات والكفارات ، ثم تخاصم ابليس واعتراضـه علـى ربـه وأمـره �لسـجود 
  . )٢(» ختصامه �نياً في شأن بنيه ، وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم ، ثم ا

وهكـذا نجـد الزركشـي في تنبيهاتـه الصـوتية ـ سـواء أكـان �قـلاً لهـا ، أم مجمعـاً لشـتا�ا ، أم مبرمجـاً 
لصـوت لخططهـا ، أم مبتـدعاً لبعضـها ـ ، يؤكـد العمـق الصـوتي لـدى علمـاء العربيـة في إبـراز حقيقـة ا

  . اللغوي فيما اتسمت به فواتح السور القرآنية ذات الحروف الهجائية المقطعّة
والحـق أن اسـتقرار المـراد مـن هـذه الحـروف المقطعـة ـ وإن لم تـدرك أسـراره ـ لا يخرجهـا عـن حقيقـة 
واقعها الصوتي في الأسماع ، ولا جوهرها الأنصاتي لدى الإطلاق ، فهـي مـن جـنس أصـوات العـرب 

هم ، ومـــن ســـنخ حـــروف معجمهـــم ، ومـــن روح أصـــداء لغـــة القـــرآن العظـــيم ، ولا يمـــانع هـــذا في لغـــت
الاستقراء على اختلاف وجهـات النظـر فيـه مـن شمـوخ الصـوت اللغـوي في أضـوائها ، وبـروز الملحـظ 
الصـوتي في �ويلا�ـا ـ توصـل إلى الواقـع أو لم يتوصـل ـ علـى أن السـلف الصـالح مختلـف في المـراد مـن 

  : روف المقطعة ، أو الأصوات المنطوقة على قولين هذه الح
ان هذه الحـروف في دلالتهـا وإراد�ـا مـن العلـم المسـتور والسـر المحجـوب الـذي اسـتأثر بـه  :الأول 
  . الله تعالى

  . )٣(أ�ا من المتشابه ، نؤمن بظوواهرها ، ونكل العلم فيها إلى الله عزّ وجل : وادعى الشعبي 
أ�ـــا مــن المتشـــابه الــذي لا يعلـــم �ويلـــه إلا الله ، ) هــــ  ٤٦٠: ت ( وســي وقــد روى الشـــيخ الط

  . )٤(واختاره الحسين بن علي المغربي 
__________________  

  . ٥: سورة ص ) ١(
  . ١٧٠|١: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ) ٢(
  .٤٨|١: الطوسي ، التيبان في تفسير القرآن : ظ ) ٤) (٣(
  



٩٤ 

المتشا�ات التي استأثر الله تعـالى بعلمهـا ، ولا يعلـم �ويلهـا إلا هـو ، هـو المـروي والقول أ�ا من 
  . )١(في رواية أهل السنة  :عن أئمة أهل البيت 

لا يجـوز أن يـرد في كتـاب الله مـا لا : وقد أنكر المتكلمون هذا القول ، وردوا هذا الزعم ، فقالوا 
  . )٢(نباط منه ، وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه يفهمه الخلق لأن الله أمر بتدبره ، والاست

  : بينما أيدّه من المتأخرين كل من مالك بن نبي فقال 
ولسنا نعتقد �مكان �ويلها إلا إذا ذهبنا إلى أ�ـا مجـرد إشـارات متفـق عليهـا ، أو رمـوز سـريةّ « 

  . )٣(... لموضوع محدد �م التحديد ، أدركته سراً ذات واعية 
  : يد عبد الأعلى الموسوي السبزواري فقال والس
والحــق أ�ــا بحســب المعـــنى مــن المتشــا�ات الـــتي اســتأثر الله تعــالى العلــم �ـــا لنفســه ، فــلا يلـــزم « 

الصــاد الفحــص عــن حقيقتهــا ، وبــذل الجهــد في إدراكهــا وفهمهــا بــل لا بــد مــن إيكــال الأمــر إليــه 
  . )٤(» تعالى 

، ولكـنهم اختلفـوا فيـه بعـدة آراء تتفـاوت قيمـة ودلالـة وموضـوعية ، أن المراد منها معلوم : الثاني 
وقــد تــداعت كلمــات الأعــلام في هــذه الآراء حــتى نقــل الخلــف عــن الســلف ، واســتند اللاحــق إلى 

  . السابق بنسبة إليه وبدون نسبة
ونحاول فيما يلي أن نعطي كشفاً منظّماً �برز هذه الآراء ، ونعقبهـا بمـا �نـس بـه ، ونطمـئن إلى 

  . )٥(مؤاده �عتباره جزءاً من كليّ فرائدها ، دون القطع �نه مراد الله منها ، أو القول به 
____________  

  . ٣٢|١: الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن : ظ ) ١(
  . ١٧٣|١: البرهان في علوم القرآن : الزركشي : ظ ) ٢(
  .٣١٢: مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية ) ٣(
  . ٦٢|١: السبزواري ، مواهب الرحمان في تفسير القرآن ) ٤(
 ٤٧|١: الطوسـي ، التبيـان +  ٥٠|١: الطـبري ، جـامع البيـان : للتوفيق بين هذه الآراء وتفاصيلها كلاً مـن : ظ ) ٥(

ابــن الزمالكــاني ، + الــرازي ، مفــاتيح الغيــب +  ٧٦|١: الزمخشــري ، الكشــاف +  ٣٣|١: لطبرسـي ، مجمــع البيــان ا+ 
  . ٢١|٣: السيوطي ، الاتقان + الزركشي ، البرهان +  ١٧٣|١: البرهان 



٩٥ 

أن كـل حـرف منهـا مـأخوذ مــن أسمـاء الله تعـالى ، ويقاربـه مـا روى عــن : ـ اختـار ابــن عبـاس  ١
  . )١(اسم الله الأعظم : شعبي أ�ا السّدي وال

  : ولا تعليق لنا على هذا الزعم من �حيتين 
أن أسماء الله تتداخل بضمنها جميع الحروف في المعجم العربي وقد تستقطبها ، فلا ميـزة :  الأولى

  . ـ والحالة هذه ـ لحرف على حرف
ت فيه ، إن صـحّ صـدور تلـك الآ�ر أننا نجهل اسم الله الأعظم لاختلاف الآ�ر والمرو�: الثانية 
  . والمرو�ت
  : ـ إن الله تعالى أقسم �ذه الحروف على وجهين  ٢

  . إن هذا القسم �سمائه لأ�ا أسماؤه: وجه اختاره ابن عباس وعكرمة 
هـــو الكتــاب المنـــزل لا شـــك فيــه ، وذلـــك يـــدل :  ٦أن هـــذا الكتـــاب الــذي يقـــرؤه محمد : ووجــه 

) الطـور ( و ) الفجـر( بــ : وقـد أقسـم الله . روف ، إذا كانـت مـادة البيـانعلى جلالة قـدر هـذه الحـ
  . )٢(وغيرهما ، فكذلك شأن هذه الحروف في القسم �ا 
  . وهما احتمالان جائزان يشكل علينا الخوض فيهما

ـ إن هذه الحروف أسماء لسور القرآن الكريم ؛ وروي ذلك عن زيد بن أسلم والحسـن البصـري  ٣
)٣( .  

( اســـم لتلـــك ، و ) حـــم ( اســـم هـــذه الســـورة ، و ) ألم ( ك أن الأسمـــاء وضـــعت للتمييـــز فــــ وذلـــ
  . وقد وضعت هذه الحروف أسماء لتلك السور لتمييزها عن سواها. اسم لغيرهما وهكذا) كهيعص 

  . )٤() هـ  ١٨٠: ت ( وقد نص على ذلك سيبويه 
__________________  

  . ٤٧|١: الطوسي ، التبيان : ظ ) ٢) (١(
  . ٤٧|١: المصدر نفسه ) ٣(
  . ٣٠|٢: سيبويه ، الكتاب : ظ ) ٤(



٩٦ 

) هـ  ٦٠٦: ت ( وقال فخر الدين الرازي  )١(عن الأكثرين ) هـ  ٥٣٨: ت ( ونقله الزمخشري 
  . )٢(�نه قول أكثر المتكلمين 

سـور �ـذه وهذا الوجه يؤيده مدرك السيرة الاستقرائية ، ففي متعارف أقوال الناس تسمية هذه ال
  . الأسماء بحدود معينة ، وإذا أطلقت دلت على مسميا�ا إجمالاً 

وأحسـن الوجـوه الـتي قيلـت قـول « : فقـال ) هــ  ٤٦٠: ت ( وقد اختار ذلك الشيخ الطوسي 
  . )٣(» من قال أ�ا أسماء للسور 

أسمـــاء وإذا كانــت هـــذه الحـــروف . )٤() هــــ  ٥٤٨: ت ( وأيــدّه �ـــذا الاتجـــاه أبــو علـــى الطبرســـي 
لســورها ، فــلا كبــير أمــر مــن بحــث وجــوه تســميتها ، فهــي قضــا� توقيفيــة ، ان صــح الفــرض ، ثم الا 

: تلتــبس هــذه الســور في مسمســا�ا بعضــها بــبعض لا ســيما في المكــرر منهــا ، كمــا هــي الحــال في 
  . وهكذا ، والله العالم) ألم (و ) آلر(و ) حم (

ـ إ�ــا فــواتح يفتــتح �ــا القــرآن ، وقــد روي ذلــك عــن مجاهــد بــن جــبر المكــي ، ومقاتــل بــن  ٤
  . )٥(سليمان البلخي 

  : وفائدة هذا الاستفتاح على وجهين 
  . أن يعلم ابتداء السورة وانقضاء ما قبلها:  الأول
  . أ�ا تنبيهات ، كما هي الحال في أدوات التنبيه والنداء: الثاني 

فــرأى �ن القــول ��ــا تنبيهــات ) هـــ  ٦٣٨: ت ( وقــد اختــار الوجــه الثــاني شمــس الــدين الخــوبي 
وإنمـا لم تسـتعمل ... جيد ، لأن القرآن كلام عزيز ، وفوائده عزيزة ، فينبغـي أن يـرد علـى سمـع متنبـه 
  لامهم ، والقرآن الكلمات المشهورة في التنبيه كألا وأما لأ�ا من الألفاظ التي يتعارفها الناس في ك

__________________  
  .٨٣|١: الزمخشري ، الكشاف : ظ ) ١(
  . ١٧٤|١: الرازي ، مفاتيح الغيب نقلاً عن الزركشي ، البرهان : ظ ) ٢(
  . ٤٧|١: الطوسي ، التبيان في التفسير القرآن : ظ ) ٣(
  . ٣٣|١: الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن : ظ ) ٤(
  . ٤٧|١: سي ، التبيان في تفسير القرآن الطو : ظ ) ٥(



٩٧ 

  . )١(كلام لا يشبه الكلام ، فناسب أن يؤتى فيه �لفاظ تنبيه لم تعهد ، لتكون أبلغ في قرع سمعه 
والتنبيه إنما يكـون �صـوات تقبـل عليهـا النـاس ، ويصـغي لمـا بعـدها السـامعون ، إذا المـراد صـوتية 

  . التنبيه ليس غير
هم �ن المــراد مــن هــذه الحــروف ـ دون ويميــل إلى هــذا الــرأ ير مــن المعاصــرين ، ويقطــع بعضــ ي كثــ

  . )٢(شك ـ هو الافتتاح �ا ، كما استفتحت العرب �لا الاستفتاحية وأضرا�ا 
ويجـــب الالتفـــات إلا أن ابـــن عطيـــة قـــد عـــدّ القـــول ��ـــا تنبيهـــات مغـــايراً للقـــول ��ـــا فـــواتح ، 

  . )٣(. والظاهر عند السيوطي أنه بمعناه
ويعضــد القــول ��ــا فــواتح روايتــان أوردهمــا الســيد هاشــم البحــراني في تفســير ، أســند أحــدهما الى 

  . )٤( ٧، والأخرى الى الإمام جعفر الصادق  ٧الإمام علي 
وأذا ثبتت هـا�ن الروايتـان فالأخـذ بمضـمو�ما هـو أولى الوجـوه في اسـتكناه الفوائـد المترتبـة عليهـا 

  . ددة فيها، أو المعاني المتر 
ـ إن العـــرب كـــانوا إذا سمعـــوا القـــرآن لغـــوا فيـــه ، فـــأنزل الله هـــذا الـــنظم البـــديع ليعجبـــوا منـــه ،  ٥

ويكـــون تعجـــبهم ســـبباً لاســـتماعهم ، واســـتماعهم ســـبباً لاســـتماع مـــا بعـــده ، فـــترق القلـــوب وتلـــين 
  . )٥(الأفئدة 

ى ذلـك وقـائع الأحـداث عنـد وهذا القول كان مظنّة لإقبال المستمعين على القرآن كمـا تـدل علـ
) هـ  ٧٧٤: ت ( لهذه الفواتح على قريش ، وقد ضعّفه ابن كثير القرشي  ٦تلاوة الرسول الأعظم 

)٦( .  
__________________  

  . ٢٧|٣: السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٦٨ـ  ٥٨: عبد الجبار حمد شرارة ، الحروف المقطعة في القرآن الكريم ) ٢(
  . ٢٧|٣: السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن : ظ  )٣(
  . ٣٤|١: هاشم البحراني ، البرهان في تفسيرالقرآن : ظ ) ٤(
  . ١٧٥|١: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ) ٥(
  . ٣٦|١: ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم : ظ ) ٦(



٩٨ 

وقد انتصر له من المحدثين الأستاذ محمد جمال الهاشمي وترجمه بمنظور عصري ، وأضاف إليه البعـد 
  : الرمزي فقال 

إن القــــرآن في أســــلوبه البيــــاني الفــــذ أراد أن يجــــذب الأنظــــار والأفكــــار ، فــــافتتح بعــــض ســــوره « 
ة في الراديـو حيـث تتخـذ  المباركة �ذه الحروف المقطعة فهي أشبه مـا تكـون �شـارات المحطـات العالميـ

كـل دولــة رمــزاً خاصــاً لهــا يــدل علــى محطــة إذاعتهــا ، ويميــز بينهــا وبــين غيرهــا مــن المحطــات ، وهكــذا 
القــرآن كــان يتخــذ مــن هــذه الحــروف رمــزاً مخصوصــاً لوحيــه يســتلفت بــه الأذهــان لتســتمع إلى آ�تــه 

لنا�ين من المؤمنين كلمـا طرقـت أسمـاعهم المنزلة بوعي وانتباه ، ولا زالت هذه الهزّة الوجدانية تعتري ا
هـذه الحـروف السـاحرة في تقاطيعهـا المطربـة ، وإنمـا كـان يسـتعمل هـذه الإشـارة الحروفيـة في الحـالات 
الخاصة التي تستدعي الاهتمام ، كما أنه ربما يباري الإنسانية بموضوعه من دون تقدمة وتمهيـد حـتى 

 ، لأن الموضـوع نفسـه يسـتدعي المبـادأة �﷽�ـ�: بما التزم بـه مـن الاسـتهلال كجملـة 
، فــالقرآن إنمــا يجــري في مفــاتيح ســوره مــع الظــروف المحيطــة بتلــك الســور ) بــراءة ( والمفاجــأة كســورة 

  . )١(» المباركة ، وإن للحروف المقطعة من التأثير ما لا يخفى على السامع والواعي 
اديهم إشـارة إلى إعجـاز القـرآن ، فهـذا القـرآن الـذي يتلـوه ـ إن هذه الحروف تـدعو العـرب وتنـ ٦

و�ن كنـتم  (... ومن جنس كلامكم وسنخ حروفكم ، ومما يتكـون منـه معجمكـم  ٦عليكم محمد 
� ر�ب �ا نز�ا � عبدنا فأتوا �سورة من مثله وادعـوا شـهدآء�م مـن دون االله إن كنـتم 

  ) : هـ  ٣٧٠: ت  (قال أبو مسلم ، محمد بن بحر  )٢( )صادق� 
إن المراد بذلك �ن هذا القرآن الـذي عجـزتم عـن معارضـته ، ولم تقـدروا علـى الإتيـان بمثلـه ، هـو 
مــــن جــــنس هــــذه الحــــروف الــــتي تتحــــاورون �ــــا في كلامكــــم وخطــــابكم ، فحيــــث لم تقــــدروا عليــــه ، 

  . )٣(» فاعلموا أنه من فضل الله 
__________________  

  . »بحث « محمد جمال الهاشمي ، من تفسير القرآن الكريم ) ١(
  . ٢٣: البقرة ) ٢(
  . ٤٨|١: الطوسي ، التبيان في تفسير القرآن : ظ ) ٣(



٩٩ 

  ) : هـ  ٢١٥: ت ( ومما يؤيده ما حكي عن الأخفش 
  . )١(» إن الحروف مباني كتب الله المنزلة �لألسنة المختلفة ، وأصول كلام الأمم « 

أصل الكلام العربي في هذا الكتاب العربي المبين الذي أعجـز الأولـين والآخـرين مـن العـرب فهي 
وغـــير العــــرب ، علـــى أنــــه مركــــب مـــن جــــنس حـــروف العــــرب ، وهــــذا أدلّ علـــى الإعجــــاز �عتبــــاره 
مشـاكلاً لكلامهـم ، وعلــى سـنن تــراكيبهم ، فعلـم �لضـرورة أنــه كـلام الله تعــالى ، ولا يعـني الاعتــداد 

الملحــظ مــن القــول في جملــة الفوائــد المترتبــة عليــه ، أن نــدع مضــامين الأقــوال الســابقة ، وقيمتهــا �ــذا 
الفنيــة ، فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن غــرر الإفــادات القيمــة في الموضــوع ، علــى أن القــول �لمتشــابه هــو 

لنكــت اســلم الوجــوه فيمــا يخيــل إليّ ، ولكــن هــذا لا يعــني عــدم الكشــف عــن الأســرار الهامشــية ، وا
الجانبيـــة الـــتي لا تتعلـــق �لمتشـــابه مـــن القـــول ، بـــل ترجـــع إليـــه �لعائديـــة ، فيبقـــى المتشـــابه متشـــا�ا ، 
والمحكم من القرآن محكمـا ، ولا يمنـع هـذا وذاك مـن بيـان حكـم المتشـابه ، وفضـل مـزا�ه ، فيبـدو في 

وافراً في هـذه الحـروف ، ظلاله ألق نستنير بـه ، أو شـعاع �تـدي �ضـوائه ، فـنلمس البعـد الصـوتي متـ
والرصد الإعجـازي قائمـاُ في هيكلهـا العـام وإن بقـي السـر مـاثلاً ، والمعـنى الحقيقـي محجبـو�ً ، والمـراد 

: ت ( منها في علم الغيب ، ولكن الحكمة قـد تلـتمس ، والثمـرة قـد تقتطـف ، وقـد أورد ابـن كثـير 
سور التي ذكـرت فيهـا بيـا�ً لإعجـازالقرآن إنما ذكرت هذه الحروف في أوئل ال« : حاكياً ) هـ  ٧٧٤

، وأن الخلـــق عـــاجزون عـــن معارضـــته بمثلـــه ، هـــذا مـــع أنـــه مركـــب مـــن هـــذه الحـــروف المقطعـــة الـــتي 
برد وجمــع مــن المحققــين ، وحكــى  يتخــاطبون �ــا ، وقــد حكــى هــذا المــذهب الــرازي في تفســيره عــن المــ

في كشـافه ونصـره أتم نصـر ، وإليـه ذهـب ابـن القرطبي عن الفراّء وقطرب نحو هذا ، وقرّره الزمخشـري 
  . )٢(» تيمية وأبو العجاج المزي 

والـذي يظهـر ممـا تقـدم أن القـول �ن هـذه الحـروف ـ في بعـض حكمهـا ـ إشـارات إعجازيـة لـيس 
  من ابتكار� ، ولا هو أمر نحن ابتدعناه ، وإنما سبق 

__________________  
  . ٣٣|١: سير القرآن الطبرسي ، مجمع البيان في تف: ظ ) ١(
  . ٣٦|١: ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ) ٢(



١٠٠ 

واعتـــبر هـــذه ) هــــ  ٦٥١: ت ( إليـــه جمـــع مـــن الأعـــلام كمـــا رأيـــت حـــتى لقـــد أورده ابـــن الزملكـــاني 
  . )١(الحروف كالمهيجة لمن يسمعها من الفصحاء ، والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء 

  : ويعضد هذا الرأي أمران 
أن هــــذه الحــــروف الهجائيــــة في فــــواتح الســــور القرآنيــــة طالمــــا ورد بعــــدها ذكــــر القــــرآن أو :  ولالأ

الكتــاب معظمــاً مفخمــاً ، يتلــوه الــدليل علــى إعجــازه ، والحــديث عــن الانتصــار لــه ، والإشــارة إلى 
تحديــه العــالم والأمــم والشــعوب والقبائــل ، ممــا يؤيــد حكمــة هــذه الأصــوات لبيــان إعجــازه وكمالــه ، 
ــــه �زلاً مــــن الله ، مســــتقراً في هــــذا المصــــحف  ــــه وخلــــوده ، كون وحســــن نظمــــه و�ليفــــه ، وســــر بقائ
الشـــــريف ، دون تصـــــحيف أو تحريـــــف ، أو ز�دة أو نقصـــــان ، ر�دة في دوامـــــه ، وتعهـــــداً بحفظـــــه 

  . )٢( )إنا �ن نزّ�ا ا�كر و�نا � �افظون  (: وسلامته ، بما أكده الله تعالى 
لمتتبــع لأســباب النــزول ، والأحــداث الــتي رافقــت قــرع الأسمــاع �ــذه الأصــوات ، يجــد أن ا:  الثــاني

الإيــذان �ــا قــد تقــاطر ســيله �شــد الظــروف قســوة علــى الرســالة الإســلامية ، فكــان التحــدي قائمــاً 
  . على أشدّه بمثل هذه الأصوات المدوّية في الآفاق

اجهـت �ـا الرسـالة عنفـاً وغطرسـة وتكـذيباً ، فما كان منها في السور المكية ، وهي الحقبة الـتي و 
فقـــد جـــاءت فيــــه هـــذه الحــــروف رداً مفحمـــاً في التحـــدي الصــــارخ ، والـــدليل الناصــــع علـــى صــــدق 

  . المعجزة
ومــا كــان منهــا في الســور المدينــة ، فقــد جــاء تحــد�ً لأهــل الكتــاب فيمــا نصــبوه مــن عــداء للــدين 

  . اً والذين معهالجديد ، وإنذاراً للمنافقين فيما كادوا به محمد
ى التنبيــه علــى صــوتية هــذه الحــروف ، مــع   إلا أن الملحــظ الصــوتي الــذي نقــف عنــده للدلالــة علــ

أ�ــا تنطــق كنطــق كنطقــك الأصــوات ، : كو�ــا إشــارات إعجازيــة في بعــض حكمهــا ، الملحــظ هــذا 
ظ كلفظــك الحــروف ، فتقــول في قولــه تعــالى   حرفــاً صــو�ً نطقيــاً ، لا» صــاد «  )ص  (: ولا تلفــ

  » ص « مرسوماً 
__________________  

  . ٥٧: ابن الزملكاني ، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ) ١(
  . ٩: الحجر ) ٢(



١٠١ 

ـــــه تعـــــالى » أص « أو  » إق « ولا » ق « لا » قـــــاف « فإنـــــك تقـــــول  ) ق (: وكـــــذلك في قول
 )أ�ـم  (: وفي الحروف الثلاثية كقول تعـالى  )طس  (: وهكذا في الحروف الثنائية كقوله تعالى 

: وكـذلك في الحـروف الخماسـية كقولـه تعـالى  ) أ�ـر (: وكذلك في الحروف الر�عية كقوله تعـالى 
فكلها تنطق �سماء تلك الحروف أصوا�ً ، لا �شـكالها الهجائيـة رسـوماً ، ممـا يقـرب  )كهيعص  (

  . منها البعد الصوتي المتوخى ، بينما كتبت في المصاحف على صورة الحروف لا صورة الأصوات
المؤشـــر الأخـــير �لوقـــوف عنـــد خـــط المصـــحف �شـــياء ) هــــ  ٧٩٤: ت ( وقـــد علـــل الزركشـــي 
ير ولا نقصــان لا « لــتي يبــنى عليهــا علــم الخــط والهجــاء خارجــة عــن القياســات ا ثم مــا عــاد ذلــك بنكــ

  . )١(» ستقامة اللفظ ، وبقاء الحفظ 
إلى جـــزء مـــن صـــوتية هـــذه الحـــروف بملحـــظ الوقـــف ) هــــ  ٤٦٠: ت ( وأشـــار الشـــيخ الطوســـي 

 وأجمــع النحويــون علــى أن هــذه الحــروف مبنيــة علــى الوقــف لا تعــرب ، كمــا بــني« : عنــدها فقــال 
  . )٢(» العدد على الوقف ، ولأجل ذلك جاز أن يجمع بين ساكنين ، كما جاز ذلك في العدد 

هـــذه لمحـــات صـــوتية في خضـــم دلالات الحـــروف المقطعـــة في فـــواتح الســـور القرآنيـــة ، وقفنـــا عنـــد 
الصوت اللغوي فيها ، وأشر� إلى البعد الإعجـازي مـن خلالهـا ، ولـيس ذلـك كـل شـيء في أبعادهـا 

الله أعلـم : تبقى من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ، وخير الناس من قال فيهـا بكـل تواضـع ، فقد 
  . ، كما قال ذلك مالك بن بني في حديثه عنها

لقـد حــاول معظـم المفســرين أن يصـلوا إلى موضــوع الآ�ت المغلقـة إلى تفاســير مختلفـة مبهمــة ، « 
الكواكـــب ، والأرقـــام : تخـــص �ـــا الشـــعوب البدائيـــة أقـــل أو أكثـــر اســـتلهاماً للقيمـــة الســـحرية الـــتي 

والحــروف ، ولكــن أكثــر المفســرين تعقــلاً واعتــدالاً ، هــم أولئــك الــذين يقولــون في حــال كهــذه بكــل 
  . )٣(» الله أعلم : تواضع 

__________________  
  . ١٧٢|١: الزركشي ، البرهان ) ١(
  .٥٠|١: الطوسي ، التبيان ) ٢(
  . ٣٣٣: لظاهرة القرآنية مالك بن بني ، ا) ٣(



١٠٢ 

  : فيما ينسب إليه  ٧وفوق هذا وذاك قول أمير المؤمنين الإمام علي 
وتبقـى التـأويلات سـابحة  )١(» إن لكل كتاب صـفوة ، وصـفوة هـذا الكتـاب حـروف التهجـي « 

ير الحــق لهــا عنــد الله تعــالى ، ولا يمنــع ذلــك مــن كشــف  في تيــارات هــذه الحــروف المتلاطمــة ، والتفســ
ل الحكـــــم والإشـــــارات والتوجيهـــــات ، والملامـــــح اللغويـــــة بعامـــــة ، أو الصـــــوتية المتخصصـــــة ، أو ســـــي

الإعجازية بخاصة في هذه الحروف ، فهو ليس تفسيراً لها بملحظ أن التفسـير هـو الكشـف عـن مـراد 
ه الله تعالى من قرآنه ا�يد ، بقدر ما هو إشعاع من لمحا�ا ، وقبس مـن أضـوائها ، يسـري علـى هـدا

  . السالكون
   )فوق � ذي علم عليم  (و  )وما أوت�تم من العلم إلاّ قليلاً  (

  صدق الله العظيم 
____________  

  . ٣٢|١: الطبرسي ، مجمع البيان : ظ  )١(



١٠٣ 

  الفصل الرابع

  الصوت اللغوي في الأداء القرآني 

  
  
  ـ أصول الأداء القرآني  ١
  ـ مهمة الوقف في الأداء القرآني  ٢
  ـ نصاعة الصوت في الأداء القرآني  ٣
  ـ الصوت الأقوى في الأداء القرآني  ٤
  ـ توظيف الأداء القرآني في الأحكام  ٥

    



١٠٤ 



١٠٥ 

  : أصول الأداء القرآني 
في قولـه  ٧لعل أقدم إشارة تدعو إلى التأمل في أصول الأداء القرآني ، مـا روي عـن الإمـام علـي 

  . )١( ) ورتلّ القرآن ترتيلا (: تعالى 
  . )٢(» الترتيل تجويد الحروف ، ومعرفة الوقوف « : انه قال 

ونقــف عنــد  )٣(» الترتيــل معرفــة الوقــوف ، وتجويــد الحــروف « : وفي روايــة ابــن الجــزري أنــه قــال 
  . معرفة الوقوف ، وتجويد الحروف: هاتين الظاهرتين 
�ب الوقــــف عظــــيم « ) : هـــــ  ٦٨٣: ت ( الوقــــف ، قــــال عبــــدالله بــــن محمد النكــــزاوي :  الأول

القدر جليل الخطر ، لأنه لا يتأتى لأحد معرفـة معـاني القـرآن ، ولا اسـتنباط الأدلـة الشـرعية منـه إلا 
وهــو بيــان موضــع الوقــف عنــد الاســتراحة لغــرض الفصــل ، إذ لا يجــوز الفصــل  )٤(» بمعرفــة الفواصــل 

بـه ، ويحـدث غالبـاً عنـد آخـر  بين كلمتين حالة الوصل ، فتقف عند اللفظ الذي لا يتعلق مـا بعـده
تعريفــاً صــوتياً ) هـــ  ٩١١: ت ( وقــد عرفــه الســيوطي . حــرف مــن الفاصــلة ، كمــا يحــدث في ســواه

عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنـاً يتـنفس فيـه عـادة بنيـة اسـتئناف القـراءة : الوقف « : فقال 
  لا بنية 

__________________  
  . ٤: المزمل ) ١(
  . ٢٣٠|١السيوطي ، ) ٢(
  . ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر) ٣(
  . ٢٣٠|١: السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن ) ٤(



١٠٦ 

» الإعــراض ، ويكــون في رؤس الآي وأوســاطها ، ولا �تي في وســط الكلمــة ، ولا فيمــا اتصــل رسمــاً 
ولا الرافـــع دون ولا يصـــح الوقـــف علـــى المضـــاف دون المضـــاف إليـــه ، ولا المنعـــوت دون نعتـــه ، . )١(

مرفوعه وعكسه ، ولا الناصب دون منصـوبه وعكسـه ، ولا إن أو كـان أو ظـن وأخوا�ـا دون اسمهـا 
، ولا اسمهــــا دون خبرهــــا ، ولا المســــتثنى منــــه دون الاســــتثناء ، ولا الموصــــول دون صــــلته ، اسميــــاً أو 

ئــه ، كمــا يــرى ذلــك حرفيــاً ، ولا الفعــل دون مصــدره ، ولا حــرف دون متعلقــه ، ولا شــرط دون جزا
  . )٢(ابن الأنباري 

ــف عــن الوقــف قــد لا يــراد ببعضــه التحــريم الشــرعي ، وإنمــا المــراد هــو عــدم الجــواز في  وهــذا التوق
الأداء القـــرآني ، ممـــا تكـــون بـــه الـــتلاوة قائمـــة علـــى أوصـــولها ، والملحـــظ الصـــوتي متكـــاملاً في التأديـــة 

  . التامة لأصوات الحروف
أن الكلام إذا كان متعلقاً بما بعده فلا يوقف عليه ، وإن لم يكن كـذلك : والمقياس الفني لذلك 
  . فالمختار الوقوف عليه

  : في موضعين من القرآن في حالتي الوقوف وعدمه » نعم « ولنأخذ كلمة 
ونادى اصحاب ا�نة اصحاب ا�ار أن قد وجدنا ما وعدنا ر�نا حقا فهل  (: أ ـ قال تعالى 

  . )٣( )حقا قا�وا نعم فأذن �ؤذن ب�نهم أن لعنة االله � الظا��  وجدتم ما وعد ر��م
فــأذن « فالاختيــار الفــني الوقــوف الطبيعــي عنــد نعــم ، لأن مــا بعــدها غــير متعلــق �ــا ، إذ لــيس 

  . في الآية من قول أهل النار» مؤذن 
  . )٤( )قل نعم وأنتم داخرون * أو ءاباؤنا الأو�ون  (: ب ـ وقال تعالى 

بــل وصـلها بمــا بعــدها ، لتعلقــه بمــا قبلهــا ، وذلــك » نعــم « فالاختيـار الأدائــي عــدم الوقــف عنــد 
  . لأنه من تمام القول وغير منفصل عنه

__________________  
  . ٢٤٤|١: السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٢٣٢|١المصدر نفسه ) ٢(
  . ٤٤: الأعراف ) ٣(
  . ١٨ـ  ١٧: الصافات ) ٤(



١٠٧ 

فــن جليــل ، وبــه يعــرف كيــف آداء القــرآن ، وبــه « ذلك فقــد عــبر الزركشــي عــن الوقــف �نــه لــ
  . )١(» تتبين معاني الآ�ت ، ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات 

أن للوقــف في كـــلام العــرب أوجهــاً متعـــددة ، والمســتعمل منهـــا عنــد أئمـــة : وقــد نقــل الســـيوطي 
والأشمـام ، والإبـدال ، والنقــل ، والأدغـام ، والحـذف ، والإثبــات السـكون ، والــروم ، : القـراء تسـعة 
  . )٢(، والإلحاق 

وهـــذه المفـــردات كلهـــا مصـــطلحات فنيـــة تتعلـــق �لصـــوت ، وتنظـــر إلى الـــتحكم فيـــه ، أو تعتمـــد 
  . على إظهار الصوت بقدر معين

  . عبارة عن ترك الحركة على الكلم المحركة وصلاً : فالسكون 
  . بعض الحركة أو تضعيف الصوت �لحركة حتى يذهب أكثرهاالنطق ب: والروم 

  . عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت: والإشمام 
فيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف ، فإنه يوقف �بدالها حرف مد مـن جـنس : والإبدال 

  . ما قبلها
  . فتتحرك �اء ثم تحذف الهمزةفيما آخره همزة بعد ساكن ، فتنقل حركتها إليه ، : والنقل 

فيما آخره همزة بعـد �ء أو واو زائـدين ، فإنـه يوقـف عليـه �لإدغـام بعـد إبـدال الهمـز : والإدغام 
  . من جنس ما قبله

  . إنما يكون في الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلاً : والحذف 
  . في الياءات المحذوفات وصلاً عند من يثبتها وقفاً : والإثبات 
  . ما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها: والإلحاق 

  والنون المشددة مع جمع الإ�ث ، . عم ، وفيم ، وبم ، ومم: في 
__________________  

  .٣٤٢|١: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ) ١(
  . ٢٤٨|١: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ٢(



١٠٨ 

: ، نحـو العـالمين ، والـدين ، والمفلحـون ، والمشـدد المبـني ، نحـو والنـون المفتوحـة. هن ، ومثلهن: نحو 
  . )١(» يديّ « و » مصرخي « ، و » خلقت بيدي « ، و » ألا تعلو عليّ « 

وســـتجد في غضــــون البحــــث نمــــاذج قرآنيــــة كافيـــة لهــــذه المؤشــــرات الصــــوتية تطبيقيــــاً ، وذلــــك في 
  . مواضعها من البحث ، وكل بحيث يراد

إن مـوارده في الأداء القــرآني متســعة الأطــراف ، ولمـا كــان الوقــ ف هــو الأصـل في هــذا المبحــث ، فــ
ومتعددة الجوانب ، ولما كانت الفاصلة القرآنية تشكل مظهر الوقف العام والمنتشر في القـرآن ، فقـد 
ســـلطنا الضـــوء الكاشـــف علـــى جزئيا�ـــا في أصـــول الأداء القـــرآني بمختلـــف صـــورها ، واعتـــبر� ذلـــك 

ســاس لــلآداء �لنســبة للفاصــلة فحســب ، علــى أننــا قــد خصصــنا الفواصــل بفصــل منفـــرد المــورد الأ
�لنســبة للصــوت اللغــوي ، ولمـّـا كــان مبــنى الفواصــل علــى الوقــف ، وتلــك ظــاهرة صــوتية في الآداء ، 
فإننا قد أضفنا أليها ظاهرة أخرى في رد الأصوات إلى مخارجها ، وتنظيم النطق بحسـبها في إحـداث 

، وهــي ظــاهرة ترتيــب الــتلاوة صــوتياً ، وبــذلك اجتمــع مــوردان همــا الأصــل في علــم الآداء الأصــوات 
  : القرآني الوقف والتجويد منفرين �لمبحثين الآتيين 

  : مهمة الوقف في الأداء القرآني 
�تي الوقـــف دون الوصـــل في وســـط الآيـــة ، وضـــمن فقرا�ـــا ، وعنـــد فواصـــلها ، ولمـــا كـــان مبـــنى 
الفواصـــل القرآنيـــة علـــى الوقـــف في مختلـــف صـــورها مرفوعـــة ومجـــرورة ومنصـــوبة اسمـــاً كانـــت أم فعـــلاً ، 

عطـاء ، فقـد مفرداً أم مثنى أم جمعاً ، مذكراً ومؤنثاً ، فإن الوقف في مجالهـا متميـز الأبعـاد ، ومتـوافر ال
عرضــنا إليــه في هــذا الحقــل للدلالــة عليــه فيمــا ســواه مضــافا الى مــا تقــدم في المبحــث الســابق ، ففيــه 

  . الغنية إلى موارده
شاع في فواصـل الآ�ت القرآنيـة مقابلـة المرفـوع ��ـرور و�لعكـس ، وكـذا المفتـوح والمنصـوب غـير 

عند السكون صو�ً في غير الـدرج ، ةإن كانـت من الآ�ت ، وهي تقف : المنون ، وقارن فيما �تي 
  فواصلها متعاقبة على 

__________________  
  . وقارن في كتب التجويد ٢٥٠ـ  ٢٤٩|١: السيوطي ، الاتقان ) ١(



١٠٩ 

  : الرفع والجر أو الج والرفع من حيث الموقف الأعرابي ، والرسم الكتابي 
  : وا�رور �لمفتوح  مقابلة ا�رور والمرفوع طرداً وانعكاساً :  اولاً 

عون إ� ا�لإ الأ� و�قذفون من � جانب  (: أ ـ قال تعـالى  م� دحورا و�م عـذاب  *لا �سَ�
فاستفتهم اهم اشد خلقا أم مـن خلقنـا  *إلا من خطف ا�طفة فاتبعه شهاب ثاقب  *واصب 

  . )١( )إنا خلقناهم من ط� لازب 
في الفاصـــلة الثانيـــة ، » واصـــب « وهـــي مجـــرورة في الفاصـــلة الأولى تتبعهـــا » جانـــب «فالكلمـــة 
وهـي مجـرورة ، » لازب « مرفوعهـا تتبعهـا في الفاصـلة الـتي تليهـا » �قـب « والكلمـة . وهي مرفوعة

  . وقد جاءت الفواصل جميعها على نبرة صوتية واحد نتيجة الوقف عندها
وفجرنا الأرض عيونا فـا�� ا�ـاء  *نا أبواب ا�سّماء بماء مّنهمر ففتح (: ب ـ قال تعـالى 

  . )٢( )�رى بأعي�نا جزاء �ن �ن �فر  *و�لناه � ذات أ�واح ود�  *� أ�ر قد قدر 
والكلمـة . وهـي مفتوحـة» قدر « وهي مجرورة تبعتها في الفاصلة التي تليها » منهمر « فالكلمة 

وهــي مفتوحــة ، وقــد تمــت تســويتها » كفــر « هــا في الفاصــلة الــتي تليهــا وهــي مجــرورة تبعت» دســر « 
  . الصوتية على وتيرة نغمية واحدة ضمن نظام الوقف في الفواصل فنطقت ساكنة

ج ـ وفي سورة الرعد ، ورد اقتران المنون ا�رور �لمنصوب ، يليه ا�ـرورغير المنـون ، في قولـه تعـالى 
 :  

ءا فلا �ردّ � وما �م من دونه مـن وال هـو اّ�ى يـر��م الـ�ق و�ذا أراد االله بقوم سو (
و�سبح ا�رعد �مده وا�لائ�ـة مـن خيفتـه و�رسـل  *خوفا وطمعا و���ء ا�سّحاب ا�قّال 

  . )٣( )ا�صّواعق فيصيب بها من �شاء وهم �اد�ون � االله وهو شديد ا�حال 
__________________  

  . ١١ـ  ٨: الصافات ) ١(
  . ١٤ـ  ١١: لقمر ا) ٢(
  . ١٣ـ  ١١: الرعد ) ٣(



١١٠ 

وهـــي مفتوحـــة » الثقـــال « منونـــة وهـــي مجـــرورة تبعتهـــا في الفاصـــلة الـــتي تليهـــا » وال « فالكلمـــة 
  . وهي مجرورة غير منونة» المحال « منصوبة ، تليها 

ة وبدت الآ�ت في تراصفها الصوتي مختتمة �للام السـاكنة ، دون تنـوين أو فـتح أو كسـر بفصـيل
  . الوقف

ولا تتحكم هذه القاعدة في الفواصل التي تلتزم حرفـاً واحـداً في أواخرهـا ، كمـا في الأمثلـة :  �نياً 
الســابقة بــل تتعــداها إلى أجــزاء أخــرى مــن الفواصــل ، المختلفــة الخــواتيم ، وقــارن بــين الآ�ت التاليــة 

  : الذكر 
  : لمرفوع المنون �لمنصوب في قوله تعالى أ ـ ورد اقتران ا�رور �لمرفوع المنوّن ، واقتران ا

قل لّعبادى اّ�ين  *وجعلوا الله أندادا ّ�ضلوّا عن س�يله قل تمتّعوا فإنّ �ص��م إ� ا�ّار  (
ءامنوا يقيموا ا�صلاة و�نفقوا �مّا رزقناهم ّ�ا وعلانية مّن قبل أن يـأ� يـوم لاّ بيـع فيـه ولا 

لأرض وأنزل من ا�سّماء ماءً فأخرج به من ا�مرات رزقا االله ا�ى خلق ا�سّماوات وا *خلال 
  . )١( )لّ�م وسخّر ل�م الفلك �جرى � ا�حر بأ�ره وسخّر ل�م الأنهار 

الأ�ـار « وهي مرفوعة منونة ، و » خلال « وهي مجرورة دون تنوين ، و » النار « : فالألفاظ 
تحـــة في ســـياق قـــرآني واحـــد ، دون وهـــي منصـــوبة مفتوحـــة ، وقـــد تلاقـــت الكســـرة والضـــمة والف» 

  . تقاطع النبر الصوتي ، أو اختلاف النظام الترتيلي
  : ب ـ وقد جاء التنوين في حالة الجر إلى جنب الرفع غير المنون في فاصلتي قوله تعالى 

إن تدعوهم لا �سمعوا د�ء�م و�و سمعوا ما استجابوا ل�م و�وم القيامة ي�فـرون  (
 )يا أيها ا�اس أنتم الفقراء إ� االله واالله هو الغـ� ا�ميـد  *����م ولا ي�بئك مثل خب� 

الحميـد « وهي مجرورة منونة مختتمـة �لـراء ، اتبعتهـا في الفاصـلة الـتي تليهـا » خبير « فالكلمتان . )٢(
  وهي مرفوعة دون » 

__________________  
  . ٣٢ـ  ٣٠: إبراهيم ) ١(
  . ١٥ـ  ١٤: فاطر ) ٢(



١١١ 

لــذي قــرب تنـوين مختتمــة �لــدال ، انســجما صــوتياً مــع اخــتلاف الفاصـلة والهيــأة نتيجــة لهــذا الوقــف ا
  . من الصوتين

ــاً  ولا يقــف فضــل الوقــف علــى مــا تقــدم بــل يظهــر بمظهــر جديــد آخــر في تقــاطر العبــارات :  �لث
وتناســقها ، وهــي مختلفــة في المواقــع الإعرابيــة ، وكأ�ــا في حالــة إعرابيــة واحــدة وإن لم تكــن كــذلك ، 

  . نتيجة للصوت الواحد في الوقوف على السكون في آخر الفاصلة
ترن المرفــوع المنــون ، ��ــرور المنــون ، يليــه المنصــوب المنــون ، ولا تحــس  أ ـ في ســورة المــدثر ، يقــ

  : لذلك فرقاً في سياق واحد في قوله تعالى 
بل ير�د � ا�رىء منهم أن يؤ� صحفا م�ّ�ة  *فرّت من قسورة  *كأنهم �ر �س�نفرة  (

منشـرة « مجـرورة منونـة ، تلتهـا » قسـورة « ا مرفوعة منونـة ، تلتهـ» مستنفرة « : فالكلمات . )١( )
  . منصوبة منونة ، ولم تنطق صوتياً عند الوقف بكل هذه التفصيلات ، بل وقفنا على الهاء» 

ترن الاســم المنصــوب في الفاصــلة �لظــرف مــع الاســم ا�ــرور بســياق  ب ـ وفي ســورة القيامــة يقــ
بلا قـادر�ن عـلا أن : ( نغـيم ، قـال تعـالى واحد متناسق يكاد لا يختلف في نبر ، ولا يختلط في ت

  . )٢() �سئل أيان يوم القيامة  *بل ير�د الإ�سان �فجر أمامه  *�سوي بنانه 
ظــرف مضــاف إلى » أمامــه « مفعــول بــه منصــوب مضــاف إلى الهــاء ، و » بنانــه «: فالألفــاظ 
  . اء عند الوقفوجاءت الأصوات متقاطرة �له. مجرورة مضاف إليه» القيامة « الضمير ، و 

أمــا الوقــف في وســط الآيــة ، وفي �ايــة الجملــة ، وعنــد بعــض الفقــرات مــن الآ�ت ، فإنــه يخضــع 
لقواعد إعرابيـة حينـاً ، وتركيبـة حينـاً آخـر ، وقـد أشـر� إليهـا فيمـا سـبق ، ولا يترتـب عليهـا كبـير أمـر 

د الفواصــــل لارتباطــــه في الأصــــوات ، لهــــذا كانــــت الإشــــارة مغنيــــة ، وكــــان التفصــــيل في الوقــــف عنــــ
  . �لصوت اللغوي

__________________  
  . ٥٢ـ  ٥٠: المدثر ) ١(
  .٦ـ  ٤: القيامة ) ٢(
  



١١٢ 

  : نصاعة الصوت في الأداء القرآني 
ونريد �لنصاعة إخـراج الصـوت واضـحاً لا يلتـبس بـه غـيره مـن أصـوات العربيـة ، وإعطـاء الحـرف 

ذا جـوهر الأداء ، وقـد سمـاه القـدامى بعلـم التجويـد ، حقه من النطق المحقـق غـير مشـتبه بسـواه ، وهـ
الترتيــل « : المتقــدم  �٧ظــرة إلى قــول الإمــام علــي » التجويــد « ولعــل تســمية علــم الآداء القــرآني بـــ 

فأخذ عنه هذا المصـطلح �عطـاء الحـروف حقوقهـا وترتيبهـا ،  )١(» معرفة الوقوف ، وتجويد الحروف 
وتلطيـف النطـق بـه علـى كمـال هيئتـه ، مـن غـير إسـراف ولا تعسـف  ورد الحرف إلى مخرجه وأصله ،

  . )٢(» ، ولا إفراط ولا تكلف 
وهذه القاعدة تبنى على مخارج الحروف صوتياً ، وقد تقدم أ�ـا سـبعة عشـر مخرجـاً عنـد الخليـل ، 

  . وستة عشر مخرجاً عند �بعيه ، �سقاط مخرج الحروف الجوفية
في تعريفــه لــه مــن ) هـــ  ٨٣٣: ت ( لــبس ، أفــاده ابـن الجــزري  ومخـرج الحــرف للتصــويت بــه دون

واختيــار مخــرج الحــرف محققــاً أن تلفــظ �مــزة الوصــل و�تي �لحــرف بعــده « : الخليــل عمليــاً ، يقــول 
  . )٣(» ساكناً أو مشدداً ، وهو أبين ، ملاحظاً فيه صفات ذلك الحرف 

ــــاء والثــــاء  ــــة الحــــروف ، فتــــتحكم الذائقــــة » ابّ ، اتّ ، اثّ « فتقــــول في البــــاء والت وهكــــذا بقي
الصوتية في نطـق الحـروف علـى أسـاس منهـا كبـير ، والـدليل علـى ذلـك تقسـيم الحـروف علـى أسـاس 
مخارجها عند علماء الأداء القرآني تبعـاً لعلمـاء اللغـة ، فكـل حيـّز ينطلـق منـه الصـوت يشـكل مخرجـاً 

  . ارج من مخارج الحلق ومدارجهفي أجهزة النطق ، وذلك عند اندفاع الأصوات إلى الخ
ت ( ، ملخصاً في مخارج الأصـوات اسـتند فيـه إلى ابـن الجـزري ) هـ  ٩١١( وقد أورد السيوطي 

وكان ابن الجزري ذكياً في جدولته للأصوات من مخارجهـا ، إذ ـ فـاد مـن كـل مـا سـبقه ) هـ  ٨٣٣: 
  ، ونظمه جامعاً تلك 

____________  
  . في القراءات العشرابن الجزري ، النشر ) ١(
  . ٢٨١|١: السيوطي ، الاتقان في علوم القرآني ) ٢(
  . ١٩٨|١: ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ) ٣(



١١٣ 

 ١٧٥: ت ( الإفادات ، وهي ليست له إلا في إضافات من هنا وهناك ، استند إلى ترتيب الخليل 
  ). هـ  ٣٩٢: ت (وذائقة ابن جني ) هـ  ١٨٠: ت ( وبرمجة سيبويه ) هـ 

ولا ضـــير في ذكـــر مخارجـــه مـــع الجزئيـــات المضـــافة لا علـــى الأصـــل فهـــو واحـــد ، بـــل في تحســـين 
  : على النحو الآتي العرض ، وضبط حيثيات المخارج 

  . الجوف ، للألف والواو والياء الساكنين بعد حركة تجانسهما:  الأول
  . أقصى الحلق ، للهمزة والياء:  الثاني
  . وسطه ، للعين والحاء المهملتين:  الثالث
  . أدنى الحلق للفم ، للغين والخاء: الرابع 
  . ك للقافأقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحن:  الخامس
  . أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلاً ، وما يليه من الحنك:  السادس
  . وسطه ، بينه وبين وسط الحنك ، للجيم والشين والياء:  السابع
للضاد المعجمة ، من أول حافة اللسـان ، ومـا يليـه مـن الأضـرس مـن الجانـب الأيسـر ، :  الثامن

  . الأيمن: وقيل 
اللســـان مـــن أد�هـــا إلى منتهـــى طرفـــه ، ومـــا بينهـــا وبـــين مـــا يليهـــا مـــن الـــلام مـــن حافـــة : التاســـع 

  . الحنك الأعلى
  . للنون من طرفه ، أسفل اللام قليلاً :  العاشر

  . للراء من مخرج النون ، لكنها أدخل في ظهر اللسان: الحادي عشر 
ـــاني عشـــر إلى جهـــة  للطـــاء والـــدال والتـــاء مـــن طـــرف اللســـان وأصـــول الثنـــا� العليـــا مصـــعداً :  الث

  . الحنك
الصــاد والســين والــزاي ، مــن بــين طــرف اللســان ، وفويــق الثنــا� : لحــروف الصــفير:  الثالــث عشــر

  . السفلى
  . للضاء والثاء والذال ، من بين طرفه وأطراف الثنا� العليا:  الرابع عشر



١١٤ 

  . للفاء ، من �طن الشفة السفلى وأطراف الثنا� العليا:  الخامس عشر
  . للباء والميم والواو غير المديةّ بين الشفتين:  شرالسادس ع
  . )١(الخيشوم للغنة في الادغام والنون أو والميم الساكنة :  السابع عشر

لقــد اتســم تشــخيص هــذه المخــارج �لدقــة ، وتعيــين المواضــع بمــا يقــرهّ علــم التشــريح حــديثاً ، مــن 
طيـــات هـــذا العلـــم بعـــد مـــروره بتجـــارب حيـــث الضـــبط لجزئيـــات المـــدارج ، فهـــي تـــتلاءم تمامـــاً مـــع مع

  . الأجهزة المختبرية ، ونتائج جراحة مخارج الأصوات ضمن معادلات دقيقة لا تخطئ
ولا يكتفي ابن الجزري في هذا العرض حـتى يضـيف اليـه مفصـلا صـوتيا في خصـائص الحـروف ، 

  . وملامح الأصوات ، وسمات الاشتراك والانفراد في المخارج والصفات
فـالهمزة والهـاء اشـتركا مخرجـاً وانفتاحـاً واسـتفالاً ، وانفـردت ) هــ  ٨٣٣: ت ( الجـزري  يقـول ابـن

تركا كــذلك ، وانفــردت الحــاء �لهمــس والرخــاوة الخالصــة ،  الهمــزة �لجهــر والشــدة ، والعــين والحــاء اشــ
يم والشـــين والغـــين والخـــاء اشـــتركا مخرجـــاً ورخـــاة واســـتعلاءً وانفتاحـــاً ، وانفـــردت الغـــين �لجهـــر ، والجـــ

والياء اشـتركت مخرجـا وانفتاحـا واسـتفالا ، وانفـردت الجـيم �لشـدة ، واشـتركت مـع اليـاء في الجهـر ، 
وانفــردت الشــين �لهمــس والتفشــي ، واشــتركت مــع اليــاء في الرخــاوة ، والضــاد والظــاء اشــتركا صــفة 

لاســتطالة ، والطــاء والــدال وجهــراً ورخــاوة واســتعلاءً ، وإطباقــاً ، وافترقــا مخرجــاً ، وانفــردت الضــاد �
والتاء اشتركت مخرجاً وشدة ، وانفردت الطاء �لأطباق والاستعلاء ، واشـتركت مـع الـدال في الجهـر 
، وانفـــردت التـــاء �لهمـــس ، واشــــتركت مـــع الـــدال في الانفتـــاح والاســــتفال ، والظـــاء والـــذال والثــــاء 

تركت مخرجــاً ورخــاوة ، وانفــردت الظــاء �لاســتعلاء والأط بــاق ، واشــتركت مــع الــذال في الجهــر ، اشــ
تركت  تركت مــع الــذال انفتاحــاً واســتفالاً ، والصــاد والــزاي والســين اشــ وانفــردت الثــاء �لهمــس ، واشــ

  مخرجاً ورخاوة وصفيراً ، وانفردت الصاد 
__________________  

  . وانظر مصدره ٢٨٣|١: انظر السيوطي ، الاتقان ) ١(



١١٥ 

ــزاي �لجهــر ، واشــتركت مــع  �لأطبــاق والاســتعلاء ، واشــتركت مــع الســين في الهمــس ، وانفــردت ال
إذا أحكــم القــارىء النطــق بكــل حــرف علــى حدتــه مــوفىّ حقــه ، . الســين في الانفتــاح والاســتغال ــ ف

فليعمل نفسه �حكامه حالة التركيب لأنـه ينشـأ عـن التركيـب مـا لم يكـن حالـة الإفـراد ، بحسـب مـا 
ورهـــا مـــن مجـــانس ومقـــارب ، وقـــوي وضـــعيف ، ومفخّـــم ومرقـــق ، فيجـــذب القـــوي الضـــعيف ، يجا

ويغلــب المفخــم المرقــق ، ويصــعب علــى اللســان النطــق بــذلك علــى حقــه ، إلا �لر�ضــة الشــديدة ؛ 
  . )١(« فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب ، حصل حقيقة التجويد 

داء القـــرآني علـــى الوجـــه الأكمـــل بمـــا حـــدده مـــن حقـــاً لقـــد أعطـــى ابـــن الجـــزري مـــواطن تنفيـــذ الأ
خصـــائص كـــل حـــرف في المعجـــم ، ومـــا لخصـــه مـــن دراســـة صـــوتية لمواضـــع الأصـــوات ومـــدارجها في 
الانفتاح والاستفال ، والجهر والهمس ، والشدة والرخـاوة ، والتفشـي والاسـتطالة يسـاعد علـى تفهـم 

بعلـــم الأداء في حالـــة تركيـــب الحـــروف ،  الحيـــاة الصـــوتية في عصـــره ، ولا يكتفـــي �ـــذا حـــتى يربطهـــا
  . وتجانس الأصوات قوة وضعفاً 

بقــــي القــــول أن علــــم الأداء القــــرآني يــــرتبط �لأصــــوات في عــــدة ملاحــــظ كــــالوقف وقــــد تقــــدم ، 
والإدغام وسيأتي ، ونشير هنا إلى ملحظين هما الترقيق والتفخيم ، فالترقيق مـرتبط بحـروف الاسـتفال 

) الحــروف المســتعلية ( والتفخــيم مــرتبط بحــروف الاســتعلاء . �ــا مرققــة جميعــاً لأ) الحــروف المســتفلة ( 
  . لأ�ا مفخمة جميعاً ، وقد سبقت الإشارة في موضعها إلى الامالة والاشمام

ومـا قـدمناه ـ عـادة ـ قـد يصـلح مـادة أساسـية للاسـتدلال علـى صـلاحية الـرأي القائـل �ن علـم 
عبــارة عــن جــزء مهــم مــن كلــي الصــوت اللغــوي في القــرآن ، :  الأداء القــرآني في قســيميه الأساســيين

لارتباطــه بعلــم الأصــوات ارتباطـــاً متماســكياً لا يمكــن التخلــي عنـــه ، فهــو �ظــر إلى مخــارج الحـــروف 
وتجويــدها ، والمخــارج �صــنافها تشــكل مخططــاً تفصــيلياً لأجهــزة الصــوت ، وكــل حــرف ينطلــق مــن 

  . ه ومسافتهحيزه صو�ً له مكانه وزمانه ، ساحت
__________________  

  . ٢١٤|١: ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ) ١(



١١٦ 

  : الصوت الأقوى في الأداء القرآني 
في الأداء القرآني يحدث أن يحتل صوت مكان صوت ، أو يدغم صوت في صـوت ، فيشـكلان 

، وهـو الواضـح في التعبـير ،  صو�ً واحداً ، ويكون الصوت المنطوق هو الأقوى في الإ�نـة والإظهـار
حينئــذ يكــون المنطــوق حرفــاً ، والمكتــوب حــرفين ، والمعــول عليــه مــا يــتلفظ بــه أداءّ ، وينطــق بجــوهره 

  . صو�ً ، ذلك ما يتحقق بعده الصوتي في ظاهرة الادغام
» المماثلــة « إن رصــد هــذه الظــاهرة أصــواتياً في التنظــير القــرآني مهمــة جــداً لمقاربتهــا مــن ظــاهرة 

  . عند الأصواتيين
ير أن تفصـل بينهمـا بحركـة : الادغام عند النحاة  أن تصل حرفاً ساكناً بحرف مثله متحرك من غـ

  . )١(أو وقف فيصير اتصالهما كحرف واحد 
هــو اللفــظ بحــرفين حرفــاً كالثــاني مشــدداً ؛ وينقســم إلى كبــير وصــغير ، : وعنــد علمــاء القــراءات 

فالكبير ما كان أول الحرفين متحركاً ، سواء كا� مثلين أم جنسين ، أم متقاربين ، وسمي كبيراً لكثـرة 
  . طلب التحقيق: وقوعه ، ووجهه 

اً ، وهـو واجـب وممتنـع وجـائز، والـذي جـرت ما كان الحرف الأول فيـه سـاكن: والادغام الصغير 
  . )٢(عادة القراء بذكره هو الجائز

تقريـب صـوت مـن « : �نـه ) هــ  ٣٩٢: ت ( والادغام عند الأصواتيين العـرب عرفـّه ابـن جـني 
  . )٣(» صوت 

إمــا تقريــب متحــرك مــن متحــرك ، فهــو الادغــام الأصــغر ، وهــو تقريــب الحــرف مــن : وهــو عنــده 
وإمــا تقريــب ســاكن مــن متحــرك فهــو الادغــام . ه منــه مــن غــير ادغــام يكــون هنــاكالحــرف ، وإد�ؤ 

الأكـــبر لأن الصـــوت الأول شـــديد الممازجـــة للثـــاني ، لأنـــك إنمـــا أســـكنت المتحـــرك لتخلطـــه �لثـــاني 
  . )٤(وتمازجه به 

__________________  
  . ١٢١|١٠: ابن يعيش ، المفصل : ظ ) ١(
  . ٢٦٧و  ٢٦٣|١: وم القرآن السيوطي ، الاتقان في عل: ظ ) ٢(
  . ١٣٩|٢: ابن جني ، الخصائص : ظ ) ٣(
  . ١٤٠|٢: المصدر نفسه : ظ ) ٤(



١١٧ 

يرة لتحديــد الصــوت الأقــوى فتقريــب الحــرف مــن الحــرف . ونقــف عنــد قــول ابــن جــني وقفــة قصــ
يحصـــل مـــن غـــير إدغـــام فـــلا حـــديث لنـــا معـــه ، وإنمـــا يعنينـــا الحـــديث عـــن الادغـــام وهـــو مـــا يتحقـــق 

لهــــذا فســــيكون حــــديثنا متـــــأطراً . دون الأصــــغر ، ويحــــدث بتقريــــب الســــاكن مــــن المتحــــرك �لأكــــبر
  . �لادغام الأكبر دون سواه فيما بعد

والتقريــب الــذي تحــدث عنــه ابــن جــني هــو عــين المماثلــة عنــد الأصــواتيين المحــدثين ، لأن المماثلــة 
 الكلمـة أو في الجملـة  عبارة عن عملية استبدال صوت �خـر تحـت �ثـير صـوت �لـت قريـب منـه في

  . )١(كما يعرفها جونز
رجعية وتقدمية ، وذلـك بحسـب كو�ـا مـن الأمـام إلى الخلـف ، أو مـن الخلـف : والمماثلة نوعان 

  . إلى الأمام
  . )٢(والنوع الأول هو الأكثر شيوعاً من الآخر مع أن كلاً منهما يمكن أن يحدث في لغة واحدة 

حينمــا ) إذتكــر( والمماثلـة الرجعيــة تــنجم مــن �ثــر الصــوت الأول �لثــاني في صــيغة افتعــل في نحــو 
في مثـل قولـه تعـالى ) إدكّـر(تتفانى الذال والتاء ، ويندكان تماماً ليحل محلهما الدال مشدداً ، فتكون 

وهـو التـاء ، فقـد تلاشـى الصـوت الأول وهـو الـذال في الصـوت الثـاني  )٣( )وادّكر بعد أمـة  (: 
وعادت التاء دالاً لقرب المخرج مـع تشـديدها لتـدل علـى الاثنـين معـاً ، وهـذا هـو تطبيـق المماثلـة في 

  . الادغام
فالتـاء ) إجـدمع ( بــ ) إجتمـع ( وتتخذ المماثلة صورة تقدمية فيما ينطقه بعـض النـاس للفظـة « 

، ليصبح مجهوراً في صورة نظيره قد جاورت الجيم مجاورة مباشرة ، فقد صوت التاء صفته كمهموس 
  . )٤(» الدال 

__________________  
  . وانظر مصدره ٧١: خليل العطية ، في البحث الصوتي عند العرب : ظ ) ١(
  . ١٢٦: إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية : ظ ) ٢(
  . ٤٥: يوسف ) ٣(
  . ١٢٨: إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ) ٤(



١١٨ 

ن الصوت القوي هو الذي يحتل مسـاحة النطـق بـدل الصـوت الضـعيف والذي يتضح من هذا أ
ظــاهرة » مــوريس جرامونــت « ، نتيجــة الملائمــة الصــوتية في الأكثــر مجــاورة واحتكاكــاً ، بينمــا علــل 

أمـا الوجـه الـذي تـتم بـه الظـاهرة فهـو ذو « : المماثلة �لتفسير العضوي المـرتبط بجهـاز النطـق فيقـول 
إذا مـا تحــدثنا عنــه مـن الوجهــة النفســية العضــوية لم طـابع خــارجي لا يعتمــد  علـى جــوهر الصــوت ، فــ

نجد للمماثلة الرجعية مـن تعليـل سـوى إسـراع بحركـات النطـق عـن مواضـعها ، و�ن المماثلـة التقدميـة 
ومع ذلك فهذه التفرقة �نوية ، أما الشـيء الأساسـي فهـو أن .. التزام هذه الحركات والجمود عليها 

يســيطر علــى صــوت آخــر ، وأن الحركـــة تــتم في اتجــاه أو في آخــر مــا إذا كــان الصـــوت هنــاك صــو�ً 
ولا شـــك أن الصـــوت المـــؤثر هـــو ذلـــك الـــذي تتـــوفر فيـــه . المســـيطر موجـــوداً في الأمـــام أو في الخلـــف

أن يكــون أكثــر قــوة ، وأكثــر مقاومــة ، أو أكثــر اســتقراراً ، أو أكثــر امتيــازاً ، وأنمــا تتحــد : صــفات 
ســـلفاً طبقـــاً لنظـــام اللغـــة ، وعلـــى ذلـــك يمكـــن التنبـــؤ �لوجـــه الـــذي تـــتم عليـــه ظـــاهرة  هـــذه الصـــفات

المماثلـة ، الأمـر الـذي يسـتبعد معــه هـوى المـتكلم ، ولتبسـيط الأمــر يمكننـا أن نحـدد القضـية كلهــا في  
وليســت ) ... الأقــوى : ( فالمماثلــة تخضــع لقــانون واحــد هــو قــانون ). القــوة ( كلمــة واحــدة هــي 

لة ونقيضها المخالفة هما اللذان يخضعان وحدهما له ، تخضـع لـه جميـع الظـواهر الـتي يكـون فيهـا المماث
  . )١(تغير الأصوات �شئاً عن وجود صوت آخر 

وهــذا يــدل علــى أن مقاومــة مــا تحــدث بــين الأصــوات في المماثلــة ، فيحــل الأقــوى بــدل القــوي ، 
  . ويتغلب عليه فيصوّت به دونه

عنــد العــرب في نوعيــه هــو الأصــل في المماثلــة عنــد الأوروبيــين ، إذ يتغلــب وعلــى هــذا فالإدغــام 
صوت أولي على صوت �نوي ، فالصوت الأولي هو الأقوى ، لأنه المتمكن المسيطر على النطـق ، 
وأحيــــا�ً يحــــل محلهمــــا معــــاً صــــوت �لــــث مجــــاور يمثــــل الصــــوتين الســــابقين بعــــد فنائهمــــا ، وتلاشــــي 

  . أصدائهما كما في الابدال
  من أبرز القائلين به في ) هـ  ١٥٤: ت ( وكان أبو عمرو بن العلاء 
__________________  

  . وانظر مصدره ٢٣٣: عبد الصبور شاهين ، أثر القراءات في الأصوات ) ١(



١١٩ 

  : القرآن الكريم وإليه ينسب القول المشهور 
  . )١(» الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره« 

جميع ما أدغمه أبـو عمـرو مـن « : وقد قال ابن الجزري عن عدد ما أدغمه أبو عمرو في القرآن 
  . )٢(» المثلين والمتقاربين ، ألف حرف وثلاثمائة وأربعة أحرف 

والحق أن أ� عمرو بن العلاء قـد توسـع في الادغـام حـتى أنكـروا عليـه إدغامـه الـراء عنـد الـلام في 
  : قوله تعالى 

يغفر ل�م من ذنو��م و�ؤخر�م إ� أجل �س� إن أجل االله إذا جاء لا يؤخر �و كنتم  (
  ]. إذ قرأها يغفلكم [  )٣( )تعلمون 

بكذا ، لأن الـراء » مرلي « : إنه خطأ فاحش ؛ ولا تدغم الراء في اللام إذا قلت : قال الزجاج 
لام فيجــوز إدغامــه في الــراء ، ولــو حــرف مكــرر ، ولا يــدغم الزائــد في النــاقص للإخــلال بــه ، فأمــا الــ

  . )٤(وهذا إجماع النحويين . أدغمت اللام في الراء لزم التكرير من الراء
ير لشــموله نــوعي المثلــين والجنســين والمتقــاربين ، ويعــني  وقــال أبــو عمــرو بــن العــلاء �لادغــام الكبــ

فـا صـفة ، و�لمتقـاربين مـا تقـار� �لمثلمين ما اتفقا مخرجاً وصـفة ، والمتجانسـين مـا اتفقـا مخرجـاً واختل
  . )٥(مخرجاً وصفة 

  . )٦(وعمد القراّء رضوان الله عليهم إلى جعل الحروف المدغمة على نوعين من التقسيم 
  الحروف التي تدغم في أمثالها ، واصطلحوا عليه المدغم من : الأول 

__________________  
  .٢٧٥|١: ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ) ١(
  . ٢٦٦|١: السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن : ظ ) ٢(
  . ٤: نوح ) ٣(
  . ٣٢٢|١: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن : ظ ) ٤(
  . وما بعدها ، وأنظر مصدره ٢٦٣|١: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ٥(
ابن يعيش + وما بعدها  ٢٦٤|١: السيوطي ، الاتقان + وما بعدها  ٢٨٠|١: قارن في هذا بين الجزري ، النشر ) ٦(

  . وما بعدها ١٥٠|١٠: ، المفصل 



١٢٠ 

  . الحروف التي تدغم في أمثالها ، واصطلحوا عليه المدغم من المتماثلين:  الأول
واصــــطلحوا عليــــه المـــدغم مــــن المتجانســــين الحــــروف الــــتي تـــدغم في مجانســــها ومقار�ـــا ، : الثـــاني 
  . والمتقاربين

والنـوع الأول يضــم سـبعة عشــر حرفـا ، والثــاني يضـم ســتة عشـر حرفــا ، وسـنورد اســم الحـرف مــع 
  . تنظيره القرآني

  : الادغام بين المتماثلين : أولاً 
  . )١( )وأنزل معهم ا�كتاب با�ق  (: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ الباء ١
  . )٢( ) فما ر�ت �ارتهم (: وتدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ التاء  ٢

  . )٣( )يا��� كنت ترابا  (: �ء ضمير فلا تدغم كقوله تعالى : وأما إذا كانت التاء 
  . )٤( )واقتلوهم حيث ثقفتموهم  (: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ الثاء  ٣

لقد �فر ا�ين قا�وا إن االله ثالث ثلاثة وما من  (: ومن أبرز مصاديقه وضوحاً قوله تعـالى 
  . )٥( )* االله إلا � واحد و�ن �م ي�تهوا عما يقو�ون �مسن ا�ين �فروا منهم عذاب أ�م 

  تتدغم في مثلها في نماذج كثيرة من القرآن كنحو قوله : ـ الحاء  ٤
__________________  

  . ٢١٣: البقرة  )١(
  . ١٦: البقرة ) ٢(
  . ٤٠: النبأ ) ٣(
  . ٩١: النساء ) ٤(
  . ٧٣: المائدة ) ٥(



١٢١ 

  . )١( )و�ذ قال �و� لفتاه لآ أبرح حّ� أبلغ �مع ا�حر�ن أو أ�� حقبا  (: تعالى 
   .)٢( )شهر ر�ضان ا�ي أنزل فيه القرآن  (: وتدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ الراء  ٥
وترى ا�اس سـ�رى ومـا هـم �سـ�رى  (: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ السين  ٦

  . )٣( )ول�ن عذاب االله شديد 
  . )٤( )من ذا ا�ى �شفع عنده إلا بإذنه  (: تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ العين  ٧
ومن ي�تغ غ� الإسلام دينا فلن يقبل منه  (: تـدغم في مثلهـا في نحـو قولـه تعـالى : ـ الغين  ٨

  . )٥( )وهو � الأخرة من ا�ا��ن 
 )أ�م تر كيف فعل رّ�ك بأصحاب الفيل  (: تـدغم في مثلهـا في نحـو قولـه تعـالى : ـ الفاء  ٩

)٦( .  
  : وتتدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ القاف  ١٠
  . )٧( ) والطيبات من ا�رزق قل � �ّ�ين ءامنوا (
  : تتدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ الكاف  ١١
  . )٨( )واذكر رّ�ك كث�ا وسبح بالع� والإب�ار  (
  : تتدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ اللام  ١٢
  . )٩( )و�ن �نوا من قبل ل� ضلال مب�  (
  : تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ الميم  ١٣
  . )١٠( )ام إبراهم �صّ� وا�ذوا من مق (

__________________  
  . ٦٠: الكهف ) ١(
  . ١٨٥: البقرة ) ٢(
  . ٢: الحج ) ٣(
  . ٢٥٥: البقرة ) ٤(
  .٨٥: آل عمران ) ٥(

  . ١: الفيل ) ٦(
  . ٣٢: الأعراف ) ٧(
  . ٤١: آل عمران ) ٨(
  . ٢: الجمعة ) ٩(
  .١٢٥:البقرة ) ١٠(



١٢٢ 

  : تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ النون  ١٤
  . )١( )والاّ� �افون �شوزهن فعظوهن واهجروهن � ا�ضاجع  (
  : تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ الواو  ١٥
  . )٢( )خذ العفو وا�ر بالعرف وأعرض عن ا�اهل�  (
  : تدغم في مثلها في نحو قوله تعالى : ـ الهاء  ١٦
  . )٣( )ذ�ك ا�كتاب لا ر�ب فيه هدى �لّمتق�  (
فلمّا جاء أ�رنا �ينا صا�ا واّ�ين ءامنو  (: تدغم في مثلها في نحـو قولـه تعـالى : ـ الياء  ١٧

  . )٤( )معه بر�ت منا ومن خزي يومئذ إن ر�ك هو القوى العز�ز 
  : وقد لا حظنا أن للادغام عدة شروط يصح معها 

  . تحرك قبل إدغامه وتحرك الثانيـ إسكان الأول الم ١
  . ـ أن يلتقي المثلان في الرسم فلا يفصل بينهما حرف ٢
( ـ أن يكون المثلان مركبين من كلمتين ، فإن التقيا من كلمة واحدة فلا إدغام إلا في حرفين  ٣

  . في المدثر) سلككم ( في البقرة ، و) مناسككم 
ك كلمــة ، والضــمير لجمــع المخاطــب كلمــة أخــرى ، وعنــدي أ�مــا مركبــان مــن كلمتــين ، فالمناســ

وســلك كلمــة ، والضــمير لجمــع المخاطــب كلمــة أخــرى ، فجــرى القيــاس علــى أصــوله ، فهمــا مــن 
  . الأصل دون الاستثناء المشار إليه

أفأنت  (: ـ أن لا يكون الأول �ء ضمير المتكلم أو خطا�ً ، فلا يدغم حينئذ كقوله تعـالى  ٤
  . )٥( )نوا لا يعقلون �سمع ا�صم و�و �

__________________  
  . ٣٤: النساء ) ١(
  . ١٩٩: الأعراف ) ٢(
  . ٢: البقرة ) ٣(
  . ٦٦: هود ) ٤(
  . ٤٢: يونس ) ٥(



١٢٣ 

  . )١( )ذوقوا �سّ سقر  (: ـ أن لا يكون الأول مشدداً ، فلا يدغم في نحو قوله تعالى  ٥
  . )٢( )إن االله غفوررحيم  (: ـ أن لا يكون الأول مشدداً فلا يدغم في نحو قوله تعالى  ٦

* * *  
  : الادغام في المتجانسين والمتقاربين وله شروط :  �نياً 

  . )٣( )أو أشد ذكرًا  (: أ ـ أن لا يكون الحرف الأول مشدداً كقوله 
  . )٤( )� ظلمات ثلاث  (: ب ـ أن لا يكون منو�ً كقوله تعالى 

  . )٥( )خلقت طيناً  (: ج ـ أن لا يكون �ء ضمير كقوله تعالى 
وقد ظهر من الاستقراء القرآني أن هذا الادغام وارد في ستة عشر حرفاً ، وهي مـن ضـم بعضـها 

  : إلى بعض ، تمثل الحالات التفصيلية الآتية 
  . )٦( )من �شاء  يعذّب (: وتدغم في الميم كقوله تعالى : ـ الباء  ١
  : وتدغم في عشرة أحرف سواها هي : ـ التاء  ٢

ولقد جاءتهم رسلنا با��نات ثم إن كثـ�ا مـنهم  (: التاء في الثاء في نحو قولـه تعـالى :  أولاً 
  . )٧( )بعد ذ�ك � الأرض ��فون 

ات جنـاح فيمـا ل�س � ا�ين ءامنوا وعملوا ا�صا� (: التاء في الجـيم كقولـه تعـالى :  �نياً 
   طعموا إذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا ا�صا�ات ثم اتقوا وءامنوا ثم

__________________  
  . ٤٨: القمر ) ١(
  . ١٧٣: وردت لأول مرة في المصحف بسورة البقرة ) ٢(
  .٢٠٠: البقرة ) ٣(
  . ٦: الزمر ) ٤(
  . ٦١: الإسراء ) ٥(
  . ٢١: العنكبوت ) ٦(
  . ٣٢: المائدة ) ٧(



١٢٤ 

  . )١( )تقوا وأحسنوا واالله �ب ا�حس�� ا
  . )٢( )فا�ا�ات ذكرًا  (: التاء في الذال كقوله تعالى : �لثاً 
  . )٣() فا�زاجرات زجرا (: التاء في الزاي كقوله تعالى : رابعاً 

وا�ين ءامنوا وعملوا ا�صا�ات سندخلهم جنـات  (: التاء في السين كقوله تعالى :  خامساً 
( )٤( .  

  . )٥( )�ولا جاءو عليه بأر�عة شهداء  (: التاء في الشين كقوله تعالى :  سادساً 
  . )٦( )وا�صافات صفّا  (: التاء في الصاد كقوله تعالى :  سابعاً 
  . )٧( )والعاديات ضبحاً  (: التاء في الضاد كقوله تعالى : �مناً 

توفاهم ا�لائ�ة طي�� يقو�ـون سـلام ا�ين ت (: التاء في الطاء في نحو قوله تعالى : �سعاً 
  . )٨( )علي�م ادخلو ا�نة بما كنتم تعملون 

  . )٩( )ا�ين تتوفاهم ا�لائ�ة ظال� انفسهم  (: التاء في الظاء :  عاشراً 
  : وتدغم في خمسة أحرف سواها هي : ـ الثاء  ٣

  . )١٠( )أفمن هذا ا�ديث تعجبون  (: الثاء في التاء كقوله تعالى :  أولاً 
ز�ـن �لنـاس حـب ا�شـهوات مـن ال�سـاء وا��ـ�  (: الثـاء في الـذال كقـول تعـالى :  �نياً 

والقناط� ا�قنطرة من ا�هب والفضة وا�يل ا�سوّمة والأنعام وا�رث ذ�ك متاع ا�ياة ا�نيا 
  . )١١( )واالله عنده حسن ا�ئاب 

  . )١٢( )ن داوود وورث سليما (: الثاء في السين كقوله تعالى :  �لثاً 
__________________  

  . ٩٣: المائدة ) ١(
  . ٣: الصافات ) ٢(
  . ٢: الصافات ) ٣(
  . ١٢٢: النساء ) ٤(
  . ١٣: النور ) ٥(
  .١: الصافات ) ٦(

  . ١: العاد�ت ) ٧(
  . ٣٢: النحل ) ٨(
  . ٢٨: النحل ) ٩(
  .٥٩: النجم ) ١٠(
  . ١٤: آل عمران ) ١١(
  .١٦: النمل ) ١٢(

  
   

  



١٢٥ 

  . )١( )انطلقوا إ� ضلّ ذي ثلاث شعب  (: الثاء في الشين كقوله تعالى : رابعاً 
  . )٢( )هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ا�كرم�  (: الثاء في الضاد كقوله تعالى :  خامساً 

  : ـ الجيم وتدغم في حرفين متقاربين هما  ٤
تعرج ا�لائ�ـة وا�ـروح  *من االله ذي ا�عارج  (: الجيم في التاء في نحـو قولـه تعـالى :  أولاً 

  . )٣( )إ�ه � يوم �ن مقداره �س� ألف سنة 
  . )٤( )كزرع أخرج شطئه  (: الجيم في الشين في نحو قوله تعالى :  �نياً 
  . )٥( )فمن زحزح عن ا�ّار  (: ـ الحاء وتدغم في موضع واحد وهو قوله تعالى  ٥
ا لم تفـتح بعـد سـاكن في عشــرة أحـرف إلا مـع التـاء فينتفـي الشــرط ـ الـدال ، وتــدغم الـدال مـ ٦

  : للتجانس ، وهي 
  . )٦( )ت�اد تمّ� من الغيظ  (: الدال في التاء في نحو قوله تعالى :  أولاُ 
من �ن ير�د ثواب ا�نيا فعند االله ثـواب ا�نيـا  (: الدال في الثاء في نحو قوله تعالى :  �نياً 

  . )٧( ) سميعا بص�اً والأخرة و�ن االله
  . )٨( )وقتل داوود جا�وت  (: الدال في الجيم في نحو قوله تعالى :  �لثاً 
  . )٩( )فمن اعتدى بعد ذ�ك  (: الدال في الذال في نحو قوله تعالى :  رابعاُ 

  . )١٠( )تر�د ز�نة ا�ياة ا�نيا  (: الدال في الزاي في نحو قوله تعالى :  خامساً 
____________  

  . ٣٠: المرسلات ) ١(
  . ٢٤: الذار�ت ) ٢(
  . ٤ـ  ٣: المعارج ) ٣(
  . ٣٩: الفتح ) ٤(
  .١٨٥: آل عمران ) ٥(

  . ٨: الملك ) ٦(
  . ١٣٤: النساء ) ٧(
  . ٢٥١: البقرة ) ٨(
  . ٩٤: المائدة ) ٩(
  . ٢٨: الكهف ) ١٠(



١٢٦ 

  . )١( )إنما صنعوا كيد ساحر  (: الدال في السين في نحو قوله تعالى :  سادساً 
قال � راودت� عن نف� وشهد شـاهد مـن  (: الدال في الشين في نحو قوله تعالى :  سابعاً 

  . )٢( )اهلها إن �ن قميصه قدّ من قبل فصدقت وهو من ا��ذب� 
  . )٣( )� مقعد صدق عند �ليك مقتدر  (: الدال في الصاد في نحو قوله تعالى :  �مناً 
  . )٤( )ول� اذقناه ر�ة منّا من بعد ّ�اء  (: الدال في الضاد في نحو قوله تعالى :  اً �سع

  . )٥( )وما االله ير�د ظلماً �لعباد  (: الدال في الظاء في نحو قوله تعالى : عاشراً 
  : ـ وتدغم الذال في حرفين هما السين والصاد  ٧

  . )٦( )فاّ�ذ س�يله � ا�حر ��ا  (: الذال في السين في نحو قوله تعالى :  أولاً 
  . )٧( )ما ا�ذ صاحبة ولا و�ا  (: الذال في الصاد في نحو قوله تعالى :  �نياً 
أيــود أحــد�م أن  (: ـ وتــدغم الــراء في الــلام مــا لم تفــتح بعــد ســاكن في نحــو قولــه تعــالى  ٨

ا�مرات وأصابه ا�ك�  ت�ون � جنةّ من �يل وأعناب �ري من �تها الأنهار � فيها من �
و� ذر�ة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاح�قت كذ�ك ي�ـ� االله ل�ـم الأيـات لعل�ـم 

  . )٨( )تتفكرون 
__________________  

  . ٦٩: طه ) ١(
  . ٢٦: يوسف ) ٢(
  . ٥٥: القمر ) ٣(
  . ٥٠: فصلت ) ٤(

  . ٣١: غافر = المؤمن ) ٥(
  . ٦١: الكهف ) ٦(
  . ٣: الجن ) ٧(
  .٢٦٦: البقرة ) ٨(



١٢٧ 

  : الزاي والسين : ـ وتدغم السين في حرفين هما  ٩
  . )١( )و�ذا ا�فوس زوجت  (: السين في الزاي في نحو قوله تعالى :  أولاً 
  . )٢( )واشتعل ا�رأس ش�با  (: السين في الشين في نحو قوله تعالى :  �نياً 
قل �و �ن معه ءا�ـة كمـا يقو�ـون إذا  (: ـ وتدغم الشين في السـين في نحـو قولـه تعـالى  ١٠

  . )٣( )لابتغوا إ� ذي العرش س�يلاً 
فإذا اس�ئذنوك �عض شأنهم فأذن �ـّن  (: في نحو قوله تعالى . ـ وتدغم الضاد في الشين ١١

  . )٤( )شئت منهم واستغفر �م االله إن االله غفور رحّيم 
ذال�م  (: ـ وتدغم القاف في الكاف على أن يتحرك ما قبـل القـاف في نحـو قولـه تعـالى  ١٢

  . )٥( )االله ر��م لآ � إلا هو خالق � �ء فاعبدوه وهو � � �ء و�يل 
قد نرا تقلـب  (: ـ وتدغم الكاف في القاف إذا تحرك ما قبل الكاف في نحـو قولـه تعـالى  ١٣

ك قبلة ترضاها فول وجهك شطر ا�سجد ا�رام وحيث ما كنتم فو�وّا وجهك � ا�سماء فلنو�ن
وجوه�م شطره و�ن ا�ين أوتوا ا�كتاب �علمون أنه ا�ـق مـن ر�هـم ومـا االله بغافـل عمـا 

  . )٦( )يعملون 
قا�وا يا �وط إنا رسل ر�ك  (: ـ وتدغم اللام في الراء إذا تحرك ما قبلها في نحو قولـه تعـالى  ١٤

�ك فأ� بأهلك بقطع من ا�ليل ولا يلتفت من�م أحد إلاّ ا�رأتك إنـه �صـيبها لن يصلوا إ
  . )٧( )مآ أصابهم إن �وعودهم ا�صّبح أل�س ا�صّبح بقر�ب 

  قال  (: ـ إلا لام قال فإ�ا تدغم حيث وقعت قبل الراء كقوله تعالى 
__________________  

  . ٧: التكوير ) ١(
  . ٤: مريم ) ٢(
  . ٤٢: الإسراء ) ٣(
  .٦٢: النور ) ٤(
  . ١٠٢: الأنعام ) ٥(
  . ١٤٤: البقرة ) ٦(
  . ٨١: هود ) ٧(



١٢٨ 

  . )١( )رب أغفر � وهب � �ل� لاً ي�ب� لأحد من بعدي إنك أنت ا�وهاب 
ـ وتدغم الميم في الباء ، والأصح صناعة أ�ا تخفى �لباء لأ�ا تسكن عند الباء إذا تحـرك مـا  ١٥
فتخفــى بغنــة ، لأن المــيم لا تلغــي البــاء ولا تحــل محلهــا فتعــود مشــددة ، بــل تبقــى المــيم في غنــة قبلهــا 

  . )٢( )�� لا يعلم بعد علم ش�ئاً  (: أنفية ، وهذا هو الاخفاء كما في قوله تعالى 
  : ـ وتدغم النون في حرفين هما الراء واللام على أن يتحرك ما قبل النون  ١٦
  . )٣( )قل �و أنتم تملكون خزائن ر�ة رّ�  (: لراء في نحو قوله تعالى النون في ا:  أولاً 
وقا�وا لن نؤمن �ك حتّا تفجـر �ـا مـن الأرض  (: النون في اللام في نحـو قولـه تعـالى :  �نياً 
  . )٤( ) ي�بو�

  : وقد ظهر مما تقدم رصد النتائج الصوتية التّالية 
. ر. ح. ث. ت. ب: ـ إن الحروف التي تدغم في أمثالها ، وعددها سبعة عشر حرفاً ؛ هـي  ١
  . هـ. ي. و. ن. م. ل. ك. ق. ف. غ. ع. س

ـ إن الحروف الـتي تـدغم في المتجانسـين والمتقـاربين دون المتمـاثلين ـ وعـددها سـتة عشـر حرفـاً ـ  ٢
  . ن. م. ل. ك. ق. ض. ش. س. ر. ذ. د. ح. ج. ث. ت. ب: هي 
. د. ج. ث. ت. ب: ـ إن الحروف التي تدغم ويدعم فيها ـ وعددها ثمانية عشر حرفاً ـ هـي  ٣

  . ن. م. ل. ك. ط. ظ. ض. ص. ف. ش. س. ر. ذ
  : وقد خلص لنا مما تقدم بيانه في الادغام رصد الضوابط والقواعد الصوتية الآتية 

  ن أو متجانسان ـ إن كل حرفين التقيا أولهما ساكن ، وهما متماثلا ١
__________________  

  . ٣٥: ص ) ١(
  . ٧٠: النحل ) ٢(
  . ١٠٠: الإسراء ) ٣(
  . ٩٠: الإسراء ) ٤(



١٢٩ 

  : فيجب فيهما إدغام الأول عند علماء القراءة 
  . )١( )فما ر�ت �ارتهم  (: أ ـ في المتماثلين كقوله تعالى 

  . )٢( )إذ همت طآئفتان من�م  (: ب ـ في المتجانسين كقوله تعالى 
ــ�  (: ـ إن الطــاء إذا جــاورت التــاء أدغــم الطــاء وجــو�ً مــع بقــاء الأطبــاق كقولــه تعــالى  ٢ ل

  . )٣( )�سطت إّ� يدك �قتل� ما أنا بباسط يدي إ�ك لأقتلك 
: ـ إن الاخفـاء قـد يخـتلط �لادغــام في حالـة واحـدة منظـورة في اللسـان العـربي ، والحالـة هــي  ٣

هم في الأخفــاء ، وهــو الصــحيح فيمــا  إخفــاء المــيم �لبــاء ، فيعــده بعضــهم في الإدغــام ، ويعــده بعضــ
  . )٤( )أل�س االله بأعلم با�شاكر�ن  (: يبدو لي ، لأن الميم غير متلاشية في نحو قوله تعالى 

ا و�مّا جاءت رسلن ( :فإن سكن ما قبلها أظهرت دون إخفاء أو إدغام ، كمـا في قولـه تعـالى 
  . )٥( )إبراهيم بال��ى 

  . هذا في الإدغام الكبير
  : أما الإدغام الصغير فالجائز منه 

ـ إدغـام حـرف مـن كلمـة في حـروف متعـددة مـن كلمـات متفرقـة وتقتصـر عنـد القـراء علـى مـا  ١
  : �تي 

  . بل| هل | �ء التأنيت | قد | إذ 
ــف فيهــا عنــد القــراء ، وقــد  ٢ ـ إدغــام حــروف قربــت مخارجهــا ، وهــي ســبعة عشــر حرفــاً اختل

  . )٦(استوعبها السيوطي في بحثه عنها 
والحــق أن الادغــام الصــغير لا يعنينــا صــوتياً ، لأن فــك الادغــام فيــه أو عنــه يعــني تكــرار الحــرف 

  ليس غير، ولا يفك إدغامه في السياق الجملي بل 
__________________  

  . ١٦: البقرة ) ١(
  . ١٢٢: آل عمران ) ٢(
  . ٢٨: المائدة ) ٣(
  . ٥٣: الأنعام ) ٤(
  . ٣١: العنكبوت  )٥(
  . ٢٦٨|١: السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن : ظ ) ٦(



١٣٠ 

عند تصريف الكلمة أو عند بيان صيغتها التفعيلة وهذا ما لا يحدت عند النطـق في العبـارة ، فيبقـى 
. سـل. بـل مـن الأدوات ، وقـل. هـل. قـد: لواقع صـو�ً واحـداً وإن كـان مشـدداً كمـا في الحرف في ا

. لهــذه الأســباب العلميــة اســتبعد� الخــوض عــن الادغــام الصــغير في هــذا البحــث. مــن الأفعــال. عــد
نعم ألحق القراء في هذا المبحث أحكام النون الساكنة والتنوين من وجـه لأن لهمـا أربعـة أحكـام هـي 

 :  
  . والإخفاء. الإقلاب. الإدغام. ظهارالإ

ولمــا كانــت هــذه الأحكــام الأربعــة تــتحكم في إخــراج الصــوت وحدوثــه ضــمن حيثيتــه المؤشـــرة ، 
  . فحسن منا التنبيه عليها ، والإشارة إليها في حدود الصوت اللغوي دون التفصيلات الأخرى

  : فالاظهار عند ستة أحرف ، وهي حروف الحلق 
  . العين ، الحاء ، الغين ، الخاء الهمزة ، الهاء ،

  . وبعضهم يخفي عند الخاء والغين
النـون ، : والإدغام عنـد سـتة أحـرف ؛ حرفـان بـلا غنـّة ؛ وهمـا الـلام والـراء ، وأربعـة بغنـة ، وهـي 

والإقلاب عند حرف واحد ، وهو الباء بقلب النون ميماً في نحو قوله تعـالى . والميم ، والياء ، والواو
صـم ب�ـم  (: ويقلب التنوين ميماً في نحو قولـه تعـالى . )١( )يا آدم أن�ئهم بأسمآئهم قال  (: 

والاخفـاء يكـون عنـد بقيـة حـروف المعجـم العـربي ، وهـو حالـة بـين . )٢( )ع� فهـم لا يرجعـون 
  . )٣(الادغام والاظهار ، ولا بد من الغنة معه 

وفي هــذا الضــوء فــإن النــون الســاكنة تخفــى في خمســة عشــر موضــعاً عنــد خمســة عشــر حرفــاً مــن 
القــرآن الكــريم ، فــلا تــدغم �ائيــاً ، ولا تظهــر بجوهرهــا ، وإنمــا هــي حالــة بــين حــالتين ، ومنزلــة بــين 

  . منزلتين ، كما في الكشف الآتي ، لنماذج من الآ�ت القرآنية بحسب الأصوات
__________________  

  . ٣٣: البقرة ) ١(
  . ١٨: البقرة ) ٢(
  . ٢٧٠|١: السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن : ظ ) ٣(



١٣١ 

  . )١( )كنتم خ� أمة أخرجت �لناس  (: ـ التاء ، وتخفى النون عندها في قوله تعالى ١
  . )٢( )�ما رزقوا منها من ثمرة رزقا  (: ـ الثاء ، وتخفى النون عندها في نحو قوله تعالى ٢
  . )٣( )قل أرءيتم إن جعل االله علي�م ا�ليل �مدا  (: في نحو قوله تعالى ... ـ الجيم  ٣
  . )٤( )أن دعوا �لر�ن و�ا  (: في نحو قوله تعالى ... ـ الدال  ٤
  . )٥( )وسواء عليهم ءأنذرتهم أم �م تنذرهم  (: في نحو قوله تعالى ... ـ الذال  ٥
  . )٦( )ما ل�م من زوال  (: ه تعالى في نحو قول... ـ الزاى  ٦
  . )٧( )لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة  (: ـ السين في نحو قوله تعالى  ٧
  . )٨( )إن هذه تذكرة فمن شاء ا�ذ إ� ر�ه س�يلاً  (: ـ الشين في نحو قوله تعالى  ٨
عن ا�سجد ا�ـرام  ولا �رمنّ�م ش�ئان قوم أن صدو�م (: ـ الصاد في نحو قوله تعالى  ٩

( )٩( .  
  . )١٠( )ومن ضل فإنّما يضل عليها  (: ـ الضاد في نحو قوله تعالى  ١٠
  . )١١( )هو ا�ي خلق�م من ط� ثم ق� اجلاً  (: ـ الطاء في نحو قوله تعالى  ١١
  . )١٢( )وما � منهم من ظه�  (: ـ الظاء في نحو قوله تعالى  ١٢

__________________  
  .١١٠: عمران آل ) ١(
  . ٢٥: البقرة ) ٢(
  . ٧١: القصص ) ٣(
  . ٩١: مريم ) ٤(
  . ١٠: يس ) ٥(
  .٤٤: إبراهيم ) ٦(

  . ٤٧: الزمر  )٧(
  . ٢٩: الإنسان ) ٨(
  . ٢: المائدة ) ٩(
  . ١٠٨: يونس ) ١٠(
  . ٢: الأنعام ) ١١(
  .٢٢: سبأ ) ١٢(

   



١٣٢ 

  . )١( )ثم ق� أجلا االله من فضله  (: ـ الفاء في نحو قوله تعالى  ١٣
  . )٢( )من ظه� من قرار  (: ـ القاف في نحو قوله تعالى  ١٤
  . )٣( ) وقل ءامنت بما أنزل االله من كتاب (: ـ الكاف في نحو قوله تعالى  ١٥

* * *  
والتنــوين كــذلك فإنــه يخفــى في خمســة عشــر موضــعاً عنــد خمســة عشــر حرفــاً مــن القــرآن ، وهــي 

  : تقدمة نفسها الحروف الم
إن ا�ين ءامنو وعملوا ا�صا�ات �م  (: ـ التاء ، ويخفى التنـوين عنـدها في نحـو قولـه تعـالى ١

  . )٤( )جنات �ري من �تها الأنهار 
  . )٥( )من فضله عليك قولا ثقيلا  (: ـ الثاء ، في نحو قوله تعالى  ٢
  . )٦( )إن ا�ين ءامنو وعملوا  ( :ـ الجيم ، في نحو تعالى  ٣
 *و�واعـب أترابـا  *حدآئق وأعناباً  *عليك قولاً ثقيلاً  (: ـ الدال ، في نحو قوله تعالى  ٤

  . )٧()و�أسا دهاقا 
هو ا�ي خلق�م من ط�  *ألاّ تتخذوا من دو� و�يلا  (: ـ الذال ، في نحو قوله تعـالى  ٥

  . )٨( )ثم ق� أجلا االله 
  . )٩( )ق� أجلا االله  (: ـ الزاي ، في نحو قوله تعالى  ٦
�ب إن ا�ين ءامنـوا وعملـو ا�صـا�ات �ـم جنـات  (: ـ السين ، في نحو قوله تعالى  ٧

  . )١٠( )�ري من �تها الانهار مثلا 
__________________  

  . ٣٧: النساء ) ١(
  . ٢٦: إبراهيم ) ٢(
  . ١٥: الشورى ) ٣(
  . ١١: البروج ) ٤(
  .٥: المزمل ) ٥(

  . ٤٩: الإسراء ) ٦(
  . ٣٤ـ  ٣١: النبأ) ٧(
  . ٣ـ  ٢: الإسراء ) ٨(
  . ٤٠: الكهف ) ٩(
  .٢٩: الزمر) ١٠(

   



١٣٣ 

  . )١( )إن االله غفور شكور  (: ـ الشين ، في نحو قوله تعالى  ٨
  . )٢( )كأنه �الت صفر  ( :ـ الصاد ، في نحو قوله تعالى  ٩

  . )٣( )و� ��نا � الأمثال  (: ـ الضاد ، في نحو قوله تعالى ١٠
  . )٤( )فتيمّموا صعيدا طيبّا  (: ـ الطاء ، في نحو قوله تعالى  ١١
  . )٥( ) �م فيها ازواج مّطهّرة وندخلهم ظلاً ظليلاً  (: ـ الظاء ، في نحو قوله تعالى  ١٢
فيهـا  ومن يقتل �ؤمنـا متعمّـدا فجـزاؤه جهـنّم خـا�ا (: ـ الفاء ، في نحـو قولـه تعـالى ١٣

  . )٦( )وغضب االله عليه ولعنه وأعدّ � عذاباً عظيماً 
  . )٧( )ن� من االله وفتح قر�ب  (: ـ القاف ، في نحو قوله تعالى  ١٤
  . )٨( )إ� أل� إ� كتاب كر�م  (: ـ الكاف ، في نحو قوله تعالى  ١٥

  . وهكذا نجد الإخفاء متحكماً في النون الساكنة والتنوين

  : القرآني في الأحكام توظيف الأداء 
كــــان أداء القــــرآن علــــى الوجــــه العــــربي الصــــحيح ، وفي ضــــوء أصــــول الــــتلاوة المعتــــبرة موضــــوعاً 
للأحكام الشرعية المتعلقة �عتبار قراء الفاتحة ـ مثلاً ـ فرضاً واجباً في كل صلاة سواءً أكانت فريضـة 

لفريضـة قـراءة سـورة كاملـة ـ علـى أم �فلـة ، وذلـك في الأوليتـين مـن الركعـات ، ويجـب في خصـوص ا
  . الأحوط ـ بعدها

ـــار الشـــرعي منطلقـــاً للأحكـــام الدقيقـــة الصـــادرة مـــن الفقهـــاء بوجـــوب القـــراءة  كـــان هـــذا الاعتب
الصــحيحة فيمــا يتلـــى مــن القــرآن في الصـــلاة ، وذلــك �داء الحــروف وإخراجهـــا مــن مخارجهــا علـــى 

  النحو اللازم في لغة العرب ، �ن 
__________________  

  . ٢٣: الشورى ) ١(
  . ٣٣: المرسلات ) ٢(
  . ٣٩: الفرقان ) ٣(
  .٦: المائدة +  ٤٣: النساء ) ٤(

  . ٥٧: النساء ) ٥(
  . ٩٣: النساء ) ٦(
  . ١٣: الصف ) ٧(
  .٢٩: النمل ) ٨(

   



١٣٤ 

حــتى أن مــن لا يحســن . والمــد الواجــب ، وأمثــال هــذا ، فــإن أخــل بشــيء مــن ذلــك بطلــت القــراءة
لا وجــه لوجوبــه مــع : القــراءة �صــولها وجــب عليــه تعلمهــا ، وأن كــان متمكنــاً مــن الائتمــام ؛ وقيــل 

  . التمكن من الصلاة الصحيحة �لائتمام
الأمثل كانت مناطـاً لأحكـام أدائيـة موضـوعة هذه العناية في أمر القراءة مؤداةً على الوجه العربي 

للوجوب وعدمه �رةً ، وللاحتياط الشرعي بشقيه الوجوبي والاستحبابي �رة ، وللجـواز وعدمـه �رة 
  . أخرى

وكانـــت هـــذه الملاحـــظ الدقيقـــة مظنـــة لإبـــداء الحكـــم الشـــرعي بتلـــك الصـــور المختلفـــة ، وميـــدا�ً 
  . وي في مهمة الفرائض الدينيةجديداً للفقهاء في رصد حياة الصوت اللغ

إن متابعــــة هــــذا الموضــــوع مــــن أدلتــــه التفصــــيلية في الشــــريعة الإســــلامية ، قــــد يخــــرج البحــــث مــــن 
موضوعيته ، وأحاول ـ قدر المستطاع ـ إعطاء أبرز الأحكـام الشـرعية المتعلقـة �ـذا الأمـر ـ فيمـا �تي ـ 

لال الرجوع لأمهات المصـادر في الموضـوع ، بمضمو�ا الفتوائي دون أدلتها التفصيلية ، وذلك من خ
  . )١(والتوفيق بينها عند أغلبية المذاهب 

   :أولاً 
في الملحـــظ الصـــوتي للكلمـــة الواحـــدة في القـــراءة القرآنيـــة عنـــد الصـــلاة تتبلـــور الأحكـــام الصـــوتية 

  : الآتية 
إذا فاتــت ـ تجــب المــوالاة بــين حــروف الكلمــة �لمقــدار الــذي يتوقــف عليــه صــدق الكلمــة ، فــ ١

) أل ( وذلــك حــتى في. المــوالاة ـ ســهواً ـ بطلــت الكلمــة ، وإذا كــان ذلــك عمــداً بطلــت الصــلاة
  . التعريف ، إذ تجب المولاة بينها وبين مدخولها مماّ يعد جزء الكلمة عند العرب

__________________  
ـــوثقى : ظ ) ١( ــــوثقى + العـــــروة الــ ـــك العـــــروة الـ ــافعي ، �ب القـــــراءة كتـــــاب الأ+ مهـــــذب الأحكـــــام + مستمســ : م للشـــ
  وقارن بين آراء الفقهاء فيما سبق . كتاب المحلى لابن حزم كتاب الصلاة ا�لد الثالث+  ١٠٧|١
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ـ في حالــة حصــول فصــل بــين حــروف كلمــة واحــدة اختيــاراً أو اضــطراراً بحيــث خرجــت عــن  ٢
  . قاصداً لذلك صدق تلك الكلمة عليها بطلت ، ومع العمد أبطلت هذا إذا كان من الأول

ـــ إذا أعــرب آخــر الكلمــة بقصــد الوصــل بمــا بعــده فــانقطع نفســه ، فحصــل الوقــف �لحركــة ، ٣
  . فالأحوط إعاد�ا ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى �ا

فيمــا إذا لم يصــدق : ـ إذا شــك في حركــة كلمــة أو مخــرج حروفهــا لا يجــوز أن يقــرأ �لــوجهين  ٤
، ولو اختار أحد الـوجهين جـازت القـراءة عليـه ، فـإذا انكشـفت أنـه  على الآخر أنه ذكر ولو غلطاً 

  . مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها
ـ إذا اعتقد كون الكلمة على وجـه خـاص مـن الاعـراب ، أو البنـاء ، أو مخـرج الحـرف ، فعلـى  ٥

ة أو القضـاء ، وإن  مده على ذلك الوجـه ، ثم تبـين أنـه غلـط ، فالظـاهر الصـحة ، والأحـوط الاعـاد
  . كان الأقوى عدم الوجوب

ـ إذا لم يـدر إعـراب الكلمـة ، أو بناءهـا ، أو بعـض حروفهـا ، أنـه الصـاد ـ مـثلاً ـ أو السـين ،  ٦
ــط مــن الــوجهين  أو نحــو ذلــك ، يجــب عليــه أن يــتعلم ، ولا يجــوز لــه أن يكررهــا �لــوجهين لأن الغل

  . رملحق بكلام الآدميين ، وفي إطلاقه منع ظاه
ـ يجب أن يعلم حركة آخر الكلمـة إذا أراد أن يقرأهـا �لوصـل بمـا بعـدها ، مـثلاً إذا أراد أن لا  ٧

يجــب أن يعلــم أن النــون مفتــوح وهكــذا ، ) الــرحمن الــرحيم ( ويصــلها بقولــه ) العــالمين ( يقــف علــى 
  . نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة

   :�نياً 
وفي الملحـــظ الصـــوتي عنـــد كـــون الكلمتـــين أو الأكثـــر بـــنفس واحـــد دون فصـــل أو وقـــوف تتبـــين 

  . الأحكام الصوتية الآتية في القراءة القرآنية عند الصلاة
  ـ تجب الموالاة بين الجار وا�رور ، والأحوط الموالاة بين ١
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بره ، والفعــل وفاعلــه ، والشــرط  وجزائــه ، والموصــوف وصــفته ، المضــاف والمضــاف إليــه ، والمبتــدأ وخــ
ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصـل فيـه �لأجنـبي ، فـإذا فاتـت . وا�رور ومتعلقة

  . وإذا فاتت عمداً ، فالأحوط وجو�ً الإتمام والاستئناف. سهواً أعاد القراءة
لام وحـذف الألـف ، بعـد الوصـل �لألـف والـ) الصـراط المسـقيم ( ـ إذا انقطـع نفسـه في مثـل  ٢

مســتقيم؟ الأحــوط الأول ، : أو يكفــي قــول ) المســتقيم ( هــل يجــب إعــادة الألــف والــلام �ن يقــول 
وأحوط منه إعادة الصراط أيضاً ، وكـذا إذا صـار مـدخول الألـف والـلام غلطـاً ، فـإذا أراد أن يعيـده 

مسـتقيم ، وكـذا إذا : ي بقولـه فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضاً ، �ن يقول المسقيم ، ولا يكتف
إذا لم يصــح لفــظ المغضــوب فــالأحوط أن يعيــد  لم يصــح المضــاف إليــه فــالأحوط إعــادة المضــاف ، فــ

  . أيضاً ) غير( لفظ 
ـ ينبغـي للمصـلي أن يميـز بـين الكلمـات ، ولا يقـرأ بحيـث يتولـد بـين الكلمتـين كلمـة مهملـة ،   ٣

ولم يكملها �لدال ، وخلط من لفـظ الجلالـة الحـرفين  ، ووقف على الحم ،) الحمد� ( كما إذا قرأ 
، أو �خـذ الكـاف ) هـرب ( فتولـدت كلمـة ) � رب ( ، وهكـذا في ) دلل(الأولين فتولدت كلمة 

وهكـذا في بقيـة الكلمـات �لنسـبة ) كيـو(فتتولـد كلمـة ) يـوم ( من ) يو(فيدمجها مع ) مالك ( من 
  : في الحمد سبع كلمات مهملات وهي  إن: لفاتحة الكتاب ، وهذا معنى قولهم 

  . دلل ، هرب ، كيو ، كنع ، كنس ، تع ، بع
   :�لثاً 

وفي إحكــــام مخــــرج الصــــوت ونطقــــه ، في الكلمــــات والحــــروف والحركــــات ، والاعــــراب والبنــــاء ، 
  : ومظاهر الأداء تعتمد الأحكام الصوتية الآتية 

اً بحـــرف حـــتى الضـــاد �لظـــاء أو ـ لـــو أخـــل بشـــيء مـــن الكلمـــات أو الحـــروف أو بـــدّل حرفـــ ١
العكــس بطلــت القــراءة ، وكــذا لــو أخــل بحركــة بنــاء ، أو إعــراب ، أو مــدّ واجــب ، أو تشــديد ، أو 

  سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفاً 
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  . من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب ، فالقراءة �طلة
ـ لا يجــب علــى المكلــف أن يعــرف مخــارج الحــروف علــى طبــق مــا ذكــره علمــاء التجويــد ، بــل  ٢

يكفي إخراجها منها ، وإن لم يلتفـت إليهـا ، بـل لا يلـزم إخـراج الحـرف مـن تلـك المخـارج بـل المـدار 
مــثلاً إذا نطــق �لضــاد أو . صــدق الــتلفظ بــذلك الحــرف ، وإن خــرج مــن غــير المخــرج الــذي عينــوه

لى القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان مـن الجانـب الأيمـن أو الأيسـر الظاء ع
  . على الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف

ـ إذا شـك في حركـة كلمـة ، أو مخـرج حروفهـا ، لا يجـوز أن يقـرأ �لـوجهين ، مـع فـرض العلـم  ٣
مع الشك أيضاً ، لكن لو اختار أحد الوجهين مـع البنـاء علـى إعـادة الصـلاة ببطلان أحدهما ، بل 

  . لو كان الوجه المختار �طلاً فلا �س بذلك
   :رابعاً 

ـــزم بمعطيـــات علمـــاء الأداء القـــرآني ، وأئمـــة النحـــو العـــربي ، لإظهـــار أصـــول الأصـــوات  وفي الالت
  : ة الإحدات ، تعتمد عند القراءة في الصلاة الأحكام الآتي

الله ، الـرحمن ، الـرحيم ، إهـد� ، ونحـو ذلـك : ـ يجب حذف همزة الوصل في الـدرج مثـل همـزة  ١
إذا أثبتهــا بطلــت القــراءة ، وكــذا يجــب إثبــات همــزة القطــع في  إ�ك ، أنعمــت ، فلــو : في الفاتحــة ، فــ

  . حذفها حين الوصل بطلت القراءة
  . لحركة ، والوصل �لسكونترك الوقوف �: ـ الأحوط وجو�ً عند الفقهاء  ٢
ـ المــد الواجــب هــو فيمــا إذا كــان بعــد حــروف المــد ـ وهــي الــواو المضــموم مــا قبلهــا ، واليــاء  ٣

جــاء ، وســوء ، وجــيء ، أو كــان بعــد : المســكور مــا قبلهــا ، والألــف المفتــوح مــا قبلهــا ، همــزة مثــل 
  أحدها سكون لازم خصوصاً 
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  . الينالض: إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل 
  . ووجوب المد في الموارد الثلاثة الأولى مبني على الاحتياط

ـ إذ مـــد في مقـــام وجـــوب المـــد أو في غـــيره ، أزيـــد مـــن المتعـــارف لا يبطـــل القـــراءة ، إلا إذا  ٤
  . خرجت الكلمة عن كو�ا تلك الكلمة

وإن كـان  ـ يكفـي في المـد مقـدار ألفـين ، والظـاهر كفايـة أداء الحـرف علـى الوجـه الصـحيح ، ٥
  . المد �قل من ذلك ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق

كالإمالـة ، والإشـباع ، والتفخـيم والترقيـق : ـ لا يجـب مـا ذكـر علمـاء التجويـد مـن المحسـنات  ٦
  . ونحو ذلك ، بل والإدغام إلا فيما سنذكره بعد هذا ، وإن كانت متابعتهم أحسن

   :خامساً 
وفي مراعــــاة أصــــول الادغــــام لا ســــيما الادغــــام الكبــــير ، واخــــتلاس الأصــــوات وإبــــدالها ، وقــــراءة 

  : القرآن بخصوصه ، تعتمد الأحكام الآتية 
المركبة من الألف واللام يجب إدغام اللام في أربعة عشر صو�ً هـي ) أل التعريف ( ـ في ورود  ١

 :  
التاء ، الثاء ، الدال ، الذال ، الراء ، الزاي ، السين ، الشين ، الصاد ، الضاد ، الطاء ، الظـاء 

الله ، الرحمــان ، : فتــدغمها مــثلاً في كــل مــن . ، الــلام ، النــون ، وإظهارهــا في بقيــة حــروف المعجــم
  . م ، المغضوبالحمد ، العالمين ، المستقي: وتظهرها في كل من . الرحيم ، الصراط ، الضالين

واجــب ســواءً أكــا� : مــدّ وردّ ، ممــا اجتمــع في كلمــة واحــدة منــه مــثلان : ـ الادغــام في مثــل  ٢
  . مدّاً وردّاً : متحركين كالفعلين المذكورين ، أو ساكنين كمصدرهما 

ـ الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون ، مع الغنة فيمـا  ٣
  .اللام والراء ، ولا معها فيهما ، لكن الأقوى عدم وجوبه ، فهو حينئذ احتياط استحبابيعدا 
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ممـا اجتمـع المـثلان منـه في كلمتـين ) يدرككم ( و) اذهب بكتابي ( ـ الأحوط الادغام في مثل  ٤
  . مع كون الأول ساكناً ، لكن الأقوى عدم وجوبه

آني ، من إظهار التنـوين ، والنـون السـاكنة ، إذا كـان ـ ينبغي مراعاة ما ذكره علماء الأداء القر  ٥
بعدها أحد حروف الحلق ، وقلبهما فيما إذا كان بعـدهما حـرف البـاء ، وإدغامهمـا إذا كـان بعـدهما 

، وإخفاؤهمـــا إذا كـــان بعـــدهما بقيـــة الحـــروف ، ولكـــن لا يجـــب شـــيء مـــن )  يرملـــون( أحـــد حـــروف 
  . ذلك
القـراءة �شـباع كسـر الهمـزة وبـلا  )نعبـد و�يـاك �سـتع� إيـاك  (: ـ يجـوز في قولـه تعـالى  ٦
  . إشباعه
ـ الأحوط القراءة �حدى القراءت السبع ، وإن كان الأقوى عدم وجو�ـا ، بـل يكفـي القـراءة  ٧

على النهج العربي ، وإن كان الواجب هو قراءة القرآن كما نزل ، لا مـا تصـدق عليـه القـراءة العربيـة 
، نعم الظـاهر  :از القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة ، وإن كان الأقوى جو 

  . جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير القراءات السبع
  : وهناك مستحبان شرعيان نختتم �ما هذا المبحث 

  . يستحب تحسين الصوت بلا غناء في القراءة: الأول 
  . ب الوقف على فواصل الآ�ت في القراءةيستح :الثاني 

إن الدربــة علــى أصــول الأصــوات في مثــل هــذه الأحكــام ، ممــا تســهل وتضــبط وتيســر  وأخــيراً ، فــ
  . سلامة الأداء القرآني صوتياً 



١٤٠ 



١٤١ 

  الفصل الخامس 

  الصوت اللغوي في فواصل الآ�ت 

  القرآنية

  
  
  ـ مصطلح الفاصلة في القرآن  ١
  ـ معرفة فواصل القرآن صوتياً  ٢
  ـ ظواهر الملحظ الصوتي في فواصل الآ�ت  ٣
  ـ الإيقاع الصوتي في موسيقي الفواصل  ٤
  
  
  

    



١٤٢ 
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  : مصطلح الفاصلة في القرآن 
آخر كلمـة في الآيـة ، كالقافيـة في الشـعر ، وقرينـة السـجع في النثـر ، : الفاصلة في القرآن الكريم 

إذ قـد تشـتمل الآيـة . )١(الذي اعتبرها كلمة آخر الجملـة ) هـ  ٤٤٤: ت (خلافاً لأبي عمرو الداني 
في الآيـة ،  الواحدة على عدة جمل ، وليست كلمة آخر الجملة فاصلة لها ، بل الفاصـلة آخـر كلمـة

  . ليعرف بعدها بدء الآية الجديدة بتمام الآية السابقة لها
الفواصـل حـروف متشـاكلة في المقـاطع ، « ) : هــ  ٤٠٣: ت ( قال القاضي أبو بكر الباقلاني 

  . )٢(» يقع �ا إفهام المعاني 
ن القـرآن �ـا وتقع الفاصلة عند الاستراحة �لخطاب لتحسين الكلام �ا ، وهي الطريقة التي يباي

سائر الكلام ، وتسمّى فواصل ، لأنـه ينفصـل عنـدها الكلامـان ، وذلـك أن آخـر الآيـة فصـل بينهـا 
  . وبين ما بعدها

ولا يجــوز . )٣( )كتــاب فصــلت ءياتــه  (: وقـد تكــون هــذه التســمية اقتباســاً مــن قولــه تعــالى 
جــب ســلب القافيــة عنــه أيضــاً تســميتها قــوافي إجماعــاً ، لأن الله لمــا ســلب عــن القــرآن اســم الشــعر و 

  . )٤(لأ�ا منه ، وخاصة في الاصطلاح 
__________________  

  . ٥٣|١: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن : ظ ) ١(
  . ٥٤|١: المصدر نفسه ) ٢(
  . ١: هود ) ٣(
  . ٢٩٢|٣: السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن : ظ ) ٤(



١٤٤ 

والايقــاع ، موحــد خاتمــة الفاصــلة �لصــوت ، ويقــف  ومــا ورد في القــرآن متناســق حــروف الــروي
فيـــه �لآيـــة علـــى الحـــرف الـــذي وقـــف عنـــده في الآيـــة الـــتي قبلهـــا ، فـــلا يســـمى ســـجعاً عنـــد علمـــاء 

ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أسـاليب كلامهـم ، ولـو كـان داخـلاً فيهـا لم « الصناعة 
شعر معجـز ، وكيـف : معجز ، لجاز أن يقولوا هو سجع : يقع بذلك إعجاز ، ولو جاز أن يقال 

والســجع ممــا كــان �لفــه الكهــان مــن العــرب ، ونفيـــه مــن القــرآن أجــدر �ن يكــون حجــة مــن نفـــي 
  . )١(» الشعر ، لأن الكهانة تنافي النبوّات بخلاف الشعر 

ريمـــاً إذن لم يســـموها أســـجاعاً ، ولم يصـــطلحوا عليهـــا قـــوافي ، إذ اســـتبعدوا تســـميتها �لقـــوافي تك
للقـــرآن �ن يقـــاس علـــى منظـــوم كـــلام البشـــر ، وســـتأتي معالجـــة هـــذا الـــرأي فيمـــا بعـــد ، وأمـــا تجنـــب 

فــلأن أصــله مــن ســجع الطــير ، فشــرّف القــرآن أن يســتعار لشــيء فيــه لفــظ هــو « تســميتها ســجعاً 
أصل في صوت الطاّر ، ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في اسم السجع الواقع 

  . )٢(»  كلام آحاد الناس في
والمـــدرك الأول يســـاعد عليـــه مقتضـــى تفســـير اللغـــة ، وأصـــول إرجـــاع المصـــطلحات إلى قواعـــدها 

  . )٣(» رددت صو�ا : سجعت الحمامة معناه « ) : هـ  ٣٢١: ت ( الأولى ، قال ابن دريد 
شــاع الســجع بــين  والمــدرك الثــاني يســاعد عليــه الاعتبــار العــام ، وتبــادر الــذهن في الفهــم ، فقــد

العـــرب في الجاهليـــة ، واقتســـمه كـــل مـــن الخطبـــاء والكهـــان والمتنبئـــين ، وتـــوازن اســـتعماله متفرقـــاً بـــين 
  . أصناف من الناس

يبـدو ممـا ســلف أن ممـا تواضــع عليـه جهابــذة الفـن ، وأئمـة علــوم القـرآن ، يضــاف إليهمـا علمــاء 
ة جملــة النثــر تســمى ســجعاً في الأســجاع ، أن �ايــة بيــت الشــعر تســمى قافيــة ، و�ايــ: اللغــة ، هــو 

  . و�اية الآية تسمى فاصلة
  وهذا التفريق الدقيق قائم على أساس يجب أن نتّخذه أصلاً ، وبر�مج 

__________________  
  . ٢٩٣|٣: السيوطي ، الاتقان ) ١(
  . ٥٤|١: الزركشي ، البرهان ) ٢(
  . ٢٩٣|٣: السيوطي ، الاتقان ) ٣(



١٤٥ 

  : ه دون سواه ، وهو أن الكلام العربي ـ مطلقاً ـ على ثلاثة أنواع ينبغي القول ب
ــع أســاليب النثــر عنــد العــرب ، ولــيس  قــرآن ، نثــر ، شــعر ، فلــيس القــرآن نثــراً وإن اســتعمل جمي
القرآن شعراً وإن اشتمل على جميع بحور الشعر العربي حتى مـا تداركـه الأخفـش علـى الخليـل فسـمي 

  . )١( )� كتاب �كنون * إنه لقرآن كر�م  (بل هو قرآن وكفى  متداركاً ، وهو الخبب ،
وقد سمى الله كتابه المنزل قرآ�ً ، وهـذا الاسـم لم يكـن حـتى  « ) : هـ  ٢٥٥: ت ( قال الجاحظ 

  . )٢(» كان 
وإذا تم هذا فهو كلام الله تعالى وحده ، وأنى يقـاس كـلام البشـر بكـلام الله ، هـو إذن مميـز حـتى 
في التسمية عن كلام العرب تشريفاً له ، واعتداداً به ، وإن وافق صـور الكـلام العـربي ، وجـرى علـى 

ه المتوافقـة هـي سننه في جملة من الأبعاد ، كما يقال عند البعض ، أو كما يتوهم ، �ن ختام فواصـل
ـــير مـــن الآ�ت علـــى صـــورة  مـــن الســـجع ، فـــالتحقيق يقتضـــي الفصـــل بـــين الأمـــرين ، لأن مجـــيء كث

لأنـه قـد يكـون الكـلام علـى مقـال السـجع وإن لم يكـن « السجع لا توجب كونه هو ، أو أ�ـا منـه 
ظ الــذي يــؤدي الســجع ، ولــيس كــذل ك ممــا ســجعاً ، لأن الســجع مــن الكــلام ، يتبــع المعــنى فيــه اللفــ

هــو في معــنى الســجع مــن القــرآن ، لأن اللفــظ وقــع فيــه �بعــاً للمعــنى ، وفــرق بــين أن يكــون المعــنى 
منتظما دون اللفظ ، وبين ان ينتظم الكلام في نفسه �لفاظـه الـتي تـودي المعـنى المقصـود فيـه ، ومـتى 

ســــه دون الســــجع ارتــــبط المعــــنى �لسّــــجع كــــان إفــــادة السّــــجع كإفــــادة غــــيره ومــــتى انــــتظم المعــــنى بنف
  . )٣(» مستجلباً لتحسن الكلام دون تصحيح المعنى 

أن التعبـــير المســـجوع في القـــرآن لا تفرضـــه طبيعـــة النســـق : وقـــد رأينـــا عنـــد تعقـــب هـــذه الظـــاهرة 
حـ� * ا�ـا�م ا��ثـر  (: القرآني فحسب كما يخيل للكثيرين عنـد النظـر في مثـل قولـه تعـالى 

  بدليل أنه . )٤( )زرتم ا�قابر 
__________________  

  . ٧٨ـ  ٧٧: الواقعة ) ١(
  . ٣٤٨|١: الجاحظ ، الحيوان ) ٢(
  . ٥٦|١: الزركشي ، البرهان ) ٣(
  . ٢ـ  ١: التكاثر ) ٤(



١٤٦ 

ينتقل منه فوراً إلى نسق آخر في فاصـلة تقـف عنـد النـون دون التفـات إلى الصـيغة الأولى السـاربة في 
فـإذا جـاز للقـرآن الانتقـال �ـا . )١( )ثم � سوف تعلمون * تعلمون  � سوف (طريقها البيـاني 

يفــرض نفســه فرضــاً » المقــابر « ، جــاز لــه الانتقــال فيمــا قبلهــا كمــا هــو ظــاهر ، بــل أن هــذا اللفــظ 
بيانيــاً قاطعــاً ، دون حاجــة إلى النظــر في الفاصــلة معــه ، أو مــع محســنات الفاصــلة ، وذلــك أن هــذا 

الطــــاغي المتكــــاثر �موالــــه ولذاتــــه ، وشــــهواته ، ومدخراتــــه ، ونســــائه ، وأولاده ، الإنســــان المتناســــي 
ودوره ، وقصوره ، وخدمه ، وحشمه ، وإداراتـه ، وشـؤونه ، وسـلطانه ، وعنوانـه ، وهـذا كلـه تكـاثر 

 بلاغيـاً ولغـو�ً » المقـابر « إن هذا ممـا يناسـبه لفـظ : قد يصحبه التفاخر ، والتنايز ، والتنافر ، أقول 
، فالمقابر جمع مقبرة ، والمقبرة الواحدة مرعبـة هائلـة ، فـإذا ضـممنا مقـبرة متراميـة الأطـراف الى مقـبرة 
مثلها ، ومقبرة أخرى ، إزدد� إيحاشاً ورعباً وفزعاً ، فإذا أصبحت مقابر عديـدة ؛ تضـاعف الرعـب 

ة ـ الجمـع المليـوني للقبـور ، والرهب ، إذن هذا التكاثر الشـهواني في كـل شـيء ، يوافقـه ـ بدقـة متناهيـ
لتصـــبح مقـــابر لا قبـــوراً ، ولـــو قيـــل في غـــير القـــرآن بمســـاواة القبـــور للمقـــابر في الدلالـــة لمـــا ســـدّ هـــذا 

  . )٢(الشاغر الدلالي شيء آخر من الألفاظ ، فهو لها فحسب 
سّ إذن ليســت هــذه الصــيغة البلاغيــة في اســتعمال المقــابر مجــرد ملائمــة صــوتية للتكــاثر ، وقــد يحــ

أهـل هــذه الصــنعة ونحــن معهــم فيهـا ؛ نســق الإيقــاع ، وانســجام الــنغم ، ولكـن لــيس هــذا كــل شــيء 
)٣( .  

ولا يعني هذا التغافل عن مهمة الانسجام الصوتي ، والوقع الموسيقي في ترتيب الفواصل القرآنيـة 
، والتأكيــدات ، فهــي مــرادة في حــد ذا�ــا إيقاعيــاً ، ولكــن يضــاف إليهــا غيرهــا مــن الأغــراض الفنيــة 

وأمـا * فأما ا�تم فـلا تقهـر  (: البيانية ، مما هو مرغوب فيه عند علمـاء البلاغـة ، فقولـه تعـالى 
  فقد تقدم المفعول به في الآيتين ، وهو اليتيم في الأولى ، . )٤( )ا�سآئل فلا تنهر 

__________________  
  . ٤ـ  ٣: التكاثر ) ١(
  . بتصرف ٧٠: لالي المؤلف ، تطور البحث الد: ظ ) ٢(
  . بتصرف ٢٠٧|١: بنت الشاطي ، التفسير البياني : ظ ) ٣(
  . ١٠ـ  ٩: الضحى ) ٤(



١٤٧ 

والسائل في الثانية ، وحقه التـأخير في صـناعة الاعـراب ، وقـد جـاء ذلـك مراعـاة لنسـق الفاصـلة مـن 
  . جهة ، وإلى الاختصاص من جهة أخرى ، للعناية في الأمر

كـان مصـيباً جـداً حينمـا أرجـع ذلـك إلى الاختصـاص ونظـم ) هــ  ٦٣٧: ت ( ولعل ابن الأثير 
بينمــا عــاد �ــا إبــراهيم أنــيس إلى مراعــاة موســيقى الفاصــلة القرآنيــة إذ . )١(الكــلام ، ولم يقــل �حــدهما 

  . )٢(لا يصح للمفعول أن يسبق ركني الاسناد في الجملة المثبتة كما يزعم أصحاب البلاغة 
مطلوب في هذا الملحـظ ، لأن الهـدف لـيس القهـر والنهـر في المقـام الأول  وقد رده الدكتور أحمد

، وأنما الرجحة �ليتيم والسائل ، ولذلك تقدم المفعولان علـى فعليهمـا ، ولـو كـان القصـد غـير ذلـك 
  . )٣(لتأخرا وجاءا على نسق الكلام المحفوظة رتبته 

ق أواخــر الكلمــات في ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــأن الســجع عنــد العــرب مهمــة لفظيــة � تي لتناســ
الفقــرات وتلاؤمهــا ، فيكــون الإتيــان بــه أنى اتفــق لســد الفــراغ اللفظــي ، وأمــا مهمــة الفاصــلة القرآنيــة 
فليس كذلك ، بل هي مهمة لفظيـة معنويـة بوقـت واحـد ، إ�ـا مهمـة فنيـة خالصـة ، فـلا تفـريط في 

ل الألفاظ ، بينما يكون السـجع في البيـان الألفاظ على سبيل المعاني ، ولا اشتطاط �لمعاني من أج
التقليــدي مهمــة تنحصــر �لألفــاظ غالبــاً ، لــذلك ارتفــع مســتوى الفاصــلة في القــرآن بلاغيــاً ودلاليــاً 

  . عن مستوى السجع فنياً ، وإن وافقه صوتياً 
قــد رد جــزءاً مــن هــذه المفاضــلة بــين ) هـــ  ٤٦٦: ت ( وهنــا نشــير إلى أن ابــن ســنان الخفــاجي 

وأمـا « ع والفاصلة ، وخلـص إلى سـبب التسـمية في معـرض نقاشـه لعلـي بـن عيسـى الرمـاني ؛ السج
قــول الرمــاني إن الســجع عيــب ، والفواصــل علــى الإطــلاق بلاغــة فغلــط ، فإنــه إن أراد �لســجع مــا 

  تتبع المعنى ، وكأنه غير مقصود فذلك بلاغة ، والفواصل مثله ، وإن كان يريد �لسجع ما 
__________________  

  . ٣٩|٢: ابن الأثير ، المثل السائر : ظ ) ١(
  . ٣١٢: إبراهيم أنيس ، من أسرار العربية: ظ ) ٢(
  . ٥٨: أحمد مطلوب ، بحوث لغوية : ظ ) ٣(



١٤٨ 

وأظــن أن الــذي ... تقــع المعــاني �بعــة لــه ، وهــو مقصــود متكلــف ، فــذلك عيــب ، والفواصــل مثلــه 
دعا أصحابنا إلى تسمية كل مـا في القـرآن فواصـل ، ولم يسـمّوا مـا تماثلـت حروفـه سـجعاً رغبـتهم في 
يرهم ، وهــذا غــرض في  يره مــن الكــلام المــروي عــن الكهنــة وغــ تنزيــه القــرآن عــن الوصــف اللاحــق بغــ

  . )١(» لتسمية قريب ا
ويلحظ من النص ، أنه يعيب ما ينافي البلاغة سواء أكان سجعاً أم سواه ، ويشير إلى �حيتـين 

 :  
أن الفواصــل هــي كــل مــا في أواخــر الآ�ت تماثلــت حروفــه أو لم تتماثــل خلافــاً للســجع  :الأولى 

  . المتماثل الحروف
أن اختصـاص أواخـر الآ�ت بتسـمية الفواصـل إنمـا وقـع لـرغبتهم أن لا يوصـف كــلام الله  :الثانيـة 

  . تعالى �لكلام المروي عن الكهنة لا مطلق السجع

  : معرفة فواصل القرآن صوتياً 
مـــن أجـــل تمييـــز الفاصـــلة ، ومعرفتهـــا صـــوتياً ، علينـــا تتبـــع فواصـــل الآ�ت �لدقـــة والظـــبط ، في 

  .  مسير�ا الإيقاعيةتنقلها في القرآن عبر
  ) : هـ  ٧٣٢: ت ( قال إبراهيم بن عمر الجعبري 

وقف عليـه دائمـاً ،  ٦فما ثبت أنه : أما التوقيفي . توقيفي وقياسي: لمعرفة الفواصل طريقان « 
  ... تحققنا أنه فاصلة ، وما وصله دائماً ، تحققنا أنه ليس بفاصلة 

ير المنصوص �لمنصوص لمناسب ، ولا محذور في ذلـك وأما القياسي فهو ما ألحق من المتحمل غ
، لأنه لا ز�دة فيه ولا نقصان ، والوقف على كل كلمـة جـائز، ووصـل القـرآن كلـه جـائز ، فاحتـاج 

  فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر ، وقافية البيت في : القياس إلى طريق تعرّفه ، فنقول 
__________________  

  . ١٦٦: الفصاحة  ابن سنان ، سر) ١(



١٤٩ 

الشعر ، وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحد والإشـباع والتوجيـه فلـيس بعيـب في الفاصـلة 
  . )١(» ، وجاز الانتقال في الفاصلة ، والقرينة ، وقافية الأرجوزة بخلاف قافية القصيدة 
ف معـين في مواضــع ومـن هنـا كــان التنقـل في فواصــل القـرآن ، إذ لا يلتــزم فيهـا الوقــوف عنـد حــر 

من السور ، ويلتزمه في مواضع أخر، ويجمع بين الالتزام وعدمه في بعض السـور ، لأن الانتقـال مـن 
الوقوف على حرف إلى الوقوف على حرف آخر ، أو صيغة تعبيرية أخرى في فواصل القـرآن ، أمـر 

مـا وارد كـذلك ، ومـن هنـا مطرد وشائع ، ونماذجه هائلة ، كما أن الالتزم شائع أيضاً ، والجمع بينه
  : تبرز ثلاثة ملامح على سبيل المثال 

وهمـا مختلفـان في حـرف الفاصـلة والزنـة في » العقـاب « و » تحشـرون « جمع القرآن بين  :الأول 
  : قوله تعالى 

واتقوا فتنـة لا تصـي� ا�يـن * وأعلموا أن االله �ول ب� ا�رء وقبله وأنه إ�ه ��ون  (
  . )٢( )صة وأعلموا أن االله شديد العقاب ظلموا من�م خا

  . وهذا مطرد في القرآن �لاف الأمثلة. )٣(» عظيم «و» تعلمون « وفي السورة نفسها جمع بين 
الوقف عند حرف معين لا يتغير في الفاصلة كما في سور عـدّة ، ونمـاذج متعـددة ، فمـن  :الثاني 

العصـر ، والفيـل ، واليـل ، والكـوثر ، والاخـلاص أمثلته عادة جملة من السـور القصـار ، كالقـدر ، و 
، والنـــاس ، وجملـــة مـــن الســـور الوســـطى كـــالأعلى والقمـــر ، وفيهـــا جميعـــاً مراعـــاة للمـــنهج الصـــوتي ، 
والبعــد الإيقــاعي ، ويتجلــى الــنغم الصــوتي المتميــز ��ــى صــوره ، وأروع مظــاهره في ســورة القمــر ، إذ 

  . بين طرف اللسان وأول اللهاة مما يلي الأسنان تختتم فيها الفاصلة بصوت الراء مردداً 
__________________  

  . ٢٩١|٣: السيوطي ، الاتقان ) ١(
  . ٢٥ـ  ٢٤: الأنفال ) ٢(
  . ٢٨ـ  ٢٧: الأنفال : ظ ) ٣(



١٥٠ 

الوقوف عند حرف معين للفاصلة في بعض السور ، والانتقال منه للوقوف عند حـرف  :الثالث 
خــر ، وأمثلتــه متــوافرة في جملــة مــن ســور القــرآن ، كالنبــأ ، والمرســلات ، آخــر للفاصــلة في بعضــها الآ

وهــي » عــبس « والنازعــات ، والتكــوير ، والانفطــار ، والمطففــين ، وانظــر إلى قولــه تعــالى في ســورة 
تواكـــب صـــوت الهـــاء في فواصـــل عـــدة آ�ت ، ثم تنتقـــل إلى الـــراء الملحقـــة �لتـــاء القصـــيرة بعـــدها في 

  : أ�ت أخر 
�� أ�ـرى مـنهم يومئـذ شـأن * وصاحبته و��يه * وأمه وأبيه * وم يفرا�رء من أخيه ي (
 *ترهقها قـ�ة * ووجوه يومئذ عليها غ�ة  *ضاحكة �ست��ة * وجوه يومئذ �سفرة * يغنيه 

  . )١( )أو�ك هم ال�فرة الفجرة 
وقـــد لا يـــراد الملحـــظ الصـــوتي مجـــرداً عنـــد الابعـــاد الأخـــرى في فواصـــل الآ�ت ، فقـــد يجتمـــع في 
الفاصـلة الغـرض الفــني بجنـب الغــرض الـديني ، فتــودي الفاصـلة غرضــين في عمـل مــزدوج ، فمـن أبــرز 

آ�ت العقبــــة ، وتفصــــيلات يــــوم القيامــــة ، في تجــــاوز : الصــــور الاجتماعيــــة الهادفــــة في ســــورة البلــــد 
اهرالغـل والقيــد ، ومراحــل الفقـر والجــوع ليــتم تجـاوز العقبــة الحقيقيــة في القيامـة ، ولا يــتم ذلــك إلا مظ

بتجــاوز عقبــات الظلــم الاجتمــاعي ، وتخطــي مخلفــات العهــد الجــاهلي ، واقتحــام القــيم الــتي عطلــت 
نشــأت عــن الحيــاة الإنســانية عــن مســير�ا في التحــرر والانطــلاق ، وهــي قــيم قاتلــة ، وأعــراف �ليــة 

الطغيـــان المتســـلط ، والتفـــاوت الطبقـــي المقيـــت ، فـــالرق ضـــارب �طنابـــه ، والاســـتئثار شـــكل مجاعـــة 
بشــرية جماعيــة ، والقطيعــة في الأرحــام أ�كــت الأيتــام ، والغــنى اللامشــروع فجــرّ ســيلاً مــن الأوضــار 

الفقـر �لـتراب ، أو الاجتماعية تشكل رعيلاً سادراً من الأرامـل والأ�مـى والمسـاكين ، ممـن ألصـقهم 
لصـقوا هــم بــه مــن الفقــر والضــر والفاقــة ، فأحــال ألــوا�م كلونــه ، فهــم يلتحفــون الــتراب ويفترشــونه ، 
تراب  ولا يجــدون غــيره ، حــتى عــادوا جــزءاً منــه ، وعــاد هــو جــزءاً مــن كيــا�م ، فمــن الــتراب وعلــى الــ

  . وإلى التراب
هــذا المنــاخ المــزري عقبــات متراكمــة ، مــن فوقهــا عقبــات متراكمــة ، وإزالــة هــذه العقبــات تــدريجياً 

  هو الطريق إلى قفز تلك العقبة الكبرى 
__________________  

  . ٤٢ـ  ٣٤: عبس ) ١(



١٥١ 

أو  *فـك رقبـة  *وما أدراك ما العقبـة  *فلا اقتحم العقبة  (: وتجاوزها ، في حيـاة قولـه تعـالى 
  . )١( )أو �سكينا ذا م��ة  *ي�يما ذا مقر�ة  *م � يوم ذي �سغبة اطعا

ــبرات الصــوتية الرتيبــة؟ ومــا هــذا النســق المتــوازن؟ العقبــة ،  مــا هــذا الإيقــاع ا�لجــل؟ ومــا هــذه الن
رقبـــة ، مســـغبة ، مقربـــة ، متربـــة ، أصـــداء صـــوتية متلاحقـــة ، في زنـــة متقاربـــة ، زادهـــا الســـكت رنـــة 

ــع ، فالاقتحــام في و�ثــيراً ولطــف تنــ اغم ، وســط شــدة هائلــة مرعبــة ، وخيفــة مــن حــدث �زل متوق
مصــاعبه ومكابدتــه ، والعقبــة في حراجتهــا والتوائهــا ومخاطرهــا ، يتعانقــان في موضــع واحــد ، يــوحي 

  . �لرهبة والفزع
والاقتحـــام هـــو أنســـب الألفـــاظ للعقبـــة لمـــا بينهمـــا مـــن تـــلاؤم في الشـــدة وا�اهـــدة واحتمـــال « 
عب ، والمناسبة بين اقتحام العقبة وبين خلق الإنسان في كبد ، أوضح من أن يحتاج إلى بيـان ، الص

فالإنسـان المخلـوق : والجمع بينهما في هذا السـياق ، يقـدم لنـا مـثلاً رائعـاً مـن الـنظم القـرآني المعجـز 
لـــه مـــن  في كبـــد ، أهـــل لأن يقـــتحم أشـــد المصـــاعب ، ويجتـــاز أقســـى المفـــاوز ، علـــى هـــدى مـــا �يـــأ

  . )٢(» وسائل الإدراك والتمييز ، وما فطر عليه من قدرة على الاحتمال والمكابدة 
أنــه مثــل ضــربه الله تعــالى « : وهــو يتحــدث عــن هــذا الســياق ) هـــ  ٥٤٨: ت ( قــال الطبرســي 

�اهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال الخير والبر ، فجعل ذلك كتكليف صـعود العقبـة الشـاقة 
  . )٣(» لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة والإطعام : د ، فكأنه قال الكؤو 

وإرادة التأنيب والتعنيـف مـع الحـض والترجـيح والتحبيـب ، في صـيغة النفـي وتقريـره ، والاسـتفهام 
و�ويلــه ، حــافز وأي حــافز علــى معالجــة هــذه المخــاوف الاجتماعيــة الســائدة ، ودرء هــذه المشــاكل 

  السغب ، اليتم ، المسكنة ، إ�ا آفات متطاولة تنخر في بنية : تمعات المتخلفة العالقة في ا�
__________________  

  . ١٦ـ  ١١: البلد ) ١(
  . ١٩٠|١: بنت الشاطي ، التفسير البياني ) ٢(
  . ٤٩٥|٥: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٣(



١٥٢ 

سـافات متراميـة ، وذلـك مـا يهـيء الجسم الإنساني فتهدمـه ، واقتحامهـا بحـزم يتركهـا وراء الإنسـان م
  . حقيقية كانت أو مجازية: السبيل إلى تجاوز العقبة المترقبة الوقوع ، في كل معانيها البيانية 

إن ورود هـــــذه الآ�ت في نســـــق صـــــوتي متجـــــانس ، وصـــــيغة إصـــــلاحية هادفـــــة ، يضـــــفي علـــــى 
طلـع إلى تعبـير مماثـل أو مغـاير ، الفاصلة القرآنية ، جمالها المعهود ، وحسها الإيقاعي الهادر ، دون ت

فهي تمتلك النفس ، و�خذ �لإحسـاس في نظـام رتيـب ؛ فالحريـة أولاً ، والعطـاء المغـني �نيـاً ، بـدءاً 
�لأرحـــام ، وعطفـــاً علـــى الآخـــرين ، وفيهـــا أخـــذ بملحـــظ القرابـــة والـــرحم ، وحـــث علـــى تقـــديم ذوي 

  . تق الرقاب ، والاطعام �حسانالقربى من المعوزين على الأ�عد في فك القيود ، وع

  : ظواهر الملحظ الصوتي في فواصل الآ�ت 
  : الملحظ الصوتي في فواصل الآ�ت القرآنية قائم على عدة ضواهر ، نرصد منها أربع ظواهر 

وتتمثل بز�دة حـرف مـا في الفاصـلة وعنايـة للبعـد الصـوتي ، وعنايـة بنسـق البيـان في سـر  :الأولى 
يره الحسّـاس ، فتشـرئب الأعنـاق ، وتتطلـع الأفئـدة حـين يتواصـل الــنغم  اعتدالـه ، ليـؤثر في الـنفس �ثـ

ـــير  ـــف الاطـــلاق إن صـــح التعب �لـــنغم ، ويـــتلاحم الإيقـــاع �لإيقـــاع ، وأبـــرز مظـــاهر هـــذه الظـــاهرة أل
�لنسبة للقرآن ، فقد ألحقت الألف في جملة من الآ�ت �واخر بعض كلما�ا ، وكـان حقهـا الفـتح 

، دون مدّ الفتحة حتى تكون ألفاً ، وانظر معي في سـورة واحـدة ، إلى كـل مـن قولـه تعـالى ،  مطلقاً 
  : وكأن ذلك معني بحد ذاته ومقصود إليه لا ريب 

  . )١( ) وتظنون باالله الظنونا (: وقال تعالى 
  . )٢( )فأضلوّنا ا�س�يلا  (: وقال تعالى 
  . )٣( )وأطعنا ا�رسولا  (: وقال تعالى 

__________________  
  . ١٠: الأحزاب ) ١(
  . ٦٧: الأحزاب ) ٢(
  . ٦٦: الأحزاب ) ٣(



١٥٣ 

يشـــكل تلقائيـــاً ظـــاهرة » الرســـول » « الســـبيل » « الظنـــون « يبـــدو أن إلحـــاق هـــذه الألـــف في 
لأن فواصــل هــذه الســورة « صــوتية تــدعو إلى التأمــل ، وإلا فمــا يضــير الفــتح لــولا الملحــظ الصــوتي 

» منقلبة عن تنوين في الوقف ، فزيد على النون ألف لتساوي المقـاطع ، وتناسـب �ـا�ت الفواصـل 
)١( .  

لتوافــق » هــي «ومــا يقــال هنــا يقــال فيمــا ورد بســورة القارعــة في ز�دة هــاء الســكت وإلحاقهــا في 
  . )٢( )نار حامية * وما ادراك ما هيه  (: الفاصلة الأولى الثانية في قوله تعالى 

في إضـــافتها وإ�ر�ـــا في جملـــة مـــن آ��ـــا ، » الســـكت « وهيـــا إلى ســـورة الحاقـــة وانظـــر إلى هـــاء 
خاشـــعاً مبهـــوراً ، تمتلـــك هـــزة مـــن الأعمـــاق وأنـــت مـــأخوذ �ـــذا الوضـــع الموســـيقي الحـــزين ، فتقـــف 

المنبعث من أقصى الصدر وأواخـر الحلـق ، فتتقطـع الأنفـاس ، وتتهجـد العواطـف ، واجمـة ، متفكـرة 
ة ، متطلعــة ، فتصــافح المنــاخ النفســي المتفائــل حينــاً ، والمتشــائم حينــاً آخــر ، وأنــت فيمــا بينهمــا بحالــ

متأرجحة بين اليأس والرجاء ، والأمل والفـزع ، والخشـية والتوقـع ، فسـبحان الله العظـيم حيـث يقـول 
 :  

فأما من أو� كتابه بيمينه فيقول هـاؤم أقـرءوا * يومئذ تعرضون لا �فا من�م خافية  (
* ية قطوفها دان* � جنة ��ة * فهو � ع�شة راضية * أ� ظننت أ� �لاق حسابيه  *كتابيه 

وأما من أو� كتابه �شما� فيقول يا��� �ـم * �وا وا��وا هن�ئا بما أسلفتم � الأيام ا�ا�ة 
هلك عـ� * مآ أغ� ع� ما�ه * يا�تها �نت القاضية * و�م أدر ما حسابيه * أوت كتابيه 

  . )٣( )سلطانيه 
اليـه ، سـلطانيه ، قـد أزيـدت كتابيه ، حسابيه ، كتابيه ، حسـابيه ، م: فأنت تلاحظ الفواصل 

فيها هـاء السـكت رعايـة لفواصـل الآ�ت المختومـة �لتـاء القصـيرة والـتي اقتضـى السـياق نطقهـا هـاء 
  . للتوافق

وما زلنا عند الهاء ، فتطلـع إليهـا ، وهـي ضـمير ملصـق �لفواصـل ،غـير زائـد بـل أصـلي الـورود ، 
  وقد حقق بذلك وقعه في النفس ، وجرسه في 

__________________  
  . ٦١|١: الزركشي ، البرهان ) ١(
  . ١١ـ  ١٠: القارعة ) ٢(
  . ٢٩ـ  ١٨: الحاقة ) ٣(



١٥٤ 

  : الأذن ، وقوته في امتلاك المشاعر ، قال تعالى 
* وفصيلته ال� تؤ�ـه * وصاحبته وأخيه * يود ا�جرم �و يفتدى من عذاب يومئذ ب�نيه  (

  . )١( )ومن � الأرض �يعا ثم ينجيه 
فــلا ز�دة في هــذه الهــاء ، وهــي ضــمير في الفواصــل كلهــا ، وقــد حققــت صــوتياً منــاخ الانتبــاة ، 

  . ورصد مواضع الاصغاء من النفس الإنسانية
وتتمثل بحذف حرف ما رعاية للبعد الصوتي ، وعناية �لنسق القرآني كما في قوله تعـالى : الثانية 

 :  
  . )٢( )وا�ليل إذا �� * وا�شفع وا�وتر * و�ال ع� * والفجر  (

فأما الا�سـان إذا  (: فقد حذف الياء من يسري موافقة للفاصلة فيما يبدو ومثلـه قولـه تعـالى 
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ر� * ما ابتلاه ر�ه فأ�رمه ونعمه فيقول ر� أ�رمن 

  . )٣( )أهانن 
لهذا الملحظ ، ولما في النـون مـن الغنـة عنـد قد حذفت رعاية » أهانن «و » اكرمن « فالياء من 

الوقوف عليها فيما يبدو ، ويظهـر أن هـذا الأمـر مطـرد في جملـة مـن آ�ت القـرآن الكـريم في فواصـل 
  . )٤( )ل�م دين�م و� دين  (: ما في قوله تعالى 

ايــة بتركيــب وتتمثــل في �خــير مــا حقــه التقــديم ، وتقــديم مــا حقــه التــأخير ، ز�دة في العن :الثالثــة 
فأوجس � نفسه خفيفة  (: السياق ، وتناسق الألفاظ ، وترتيـب الفواصـل ، كمـا في قولـه تعـالى 

  : فتأخر الفاعل وحقه التقديم ، وعليه يحمل تقديم هارون على موسى في قوله تعالى . )٥( )�و� 
لموسـى ، فـإن هـارون وزيـر . )٦( )فأل� ا�سحرة سجدا قا�وا ءامنّا بـرب هـارون و�ـو�  (

وأهمية موسى سابقة له ، وقدم هارون عليه رعاية لفواصل آ�ت السورة ، إذا انتظمـت علـى الألـف 
  . والألف المقصورة في أغلبها ، والله العالم

__________________  
  . ١٤ـ  ١١: المعارج ) ١(
  . ٤ـ  ١: الفجر) ٢(
  . ١٦ـ  ١٥: الفجر ) ٣(

  . ٦: الكافرون ) ٤(
  . ٦٧: طه ) ٥(
  .٧٠: طه ) ٦(

  
  



١٥٥ 

أنه قد كثر في القرآن الكريم ختم كلمـة المقطـع مـن الفاصـلة ) هـ  ٧٩٤: ت ( أشار الزركشي  :الرابعة 
  . )١(بحروف المد واللين وإلحاق النون ، وحكمته وجود التمكن من التطريب 

واو عـــن العـــرب أ�ـــم إذا مـــا ترنمـــوا فـــإ�م يلحقـــون الألـــف والـــ) هــــ  ١٨٠: ت ( وحكـــى ســـيبويه 
  . )٢(والياء ، ما ينون ، وما لا ينون ، لأ�م أرادوا مدّ الصوت 

وورود النون بعد حروف المدّ متواكبـة في القـرآن حـتى عـاد ذلـك سـراً صـوتياً متجليـاً في جـزء كبـير 
من فواصل آ�ت سوره ، ونشير على سبيل النموذج الصوتي لكل حرف من حروف المدّ تليه النـون 

  . بمثال واحد
  : وردت الألف مقترنة �لنون في منحنى كبير من فواصل سورة الرحمان على نحوين ـ  ١

  : وردهما متقاطرين ، وهما ـ أي الألف والنون ـ من أصل الكلمات كما في قوله تعالى  :الأول 
  . )٣( )ا�شمس والقمر �سبان * علمّه ا�يان * خلق الا�سان * علم القرءان * ا�ر�ن  (

ا متقاطرين ، وهمـا ـ أي الألـف والنـون ـ ملحقـان �لكلمـة علامـة للرفـع ودلالـة علـى وردهم: الثاني 
فبـأي ءالاء * ب�نهما بـرزخ لا يبغيـان * �رج ا�حر�ن يلتقيان  (: التثنيـة كمـا في قولـه تعـالى 

  . )٤( )ر��ما ت�ذبان 
  . ويتحقق في النحوين مدّ الصوت تحقيقاً للترنم

ون في أبعـاد كثـيرة مـن فواصـل الآ�ت القرآنيـة ، ففيمـا اقـتص الله مـن ـ وردت اليـاء مقترنـة �لنـ ٢
فإذا استو�ت أنت ومن معك � الفلك فقل ا�مد االله ا�ي �انـا  (: قال تعالى  ٧خبر نوح 

   وقل رب أنزل� م�لا *من القوم الظا�� 
____________  

  . ٦٨|١: الزركشي ، البرهان : ظ ) ١(
  .٢٩٨|٢:  سيبويه ، الكتاب) ٢(

  . ٥ـ  ١: الرحمن ) ٣(
  .٢١ـ  ١٩: الرحمن ) ٤(

   
   



١٥٦ 

ثـم أ�شـأنا مـن بعـدهم قرنـًا * إن � ذ�ك لأيات و�ن كنا �بتل� * مبار�ً وأنت خ� ا��ل� 
  . )١( ) ءاخر�ن

والطريف ان سورة المؤمنين تتعاقـب وواصـلها اليـاء والنـون أو الـواو والنـون ، شـأ�ا في ذلـك شـأن 
  . سور القرآن ، فكأ�ا جميعا تعنى �ذا الملحظ الدقيق جملة من
ـ وردت الــواو مقترنــة �لنــون في أجــزاء عديــدة ومتنوعــة مــن فواصــل طائفــة كبــيرة مــن الســور،  ٣

ير علــى اليــاء والنــون مضــافاً إليــه التعاقــب علــى الــواو والنــون موضــع  ــ فســورة الشــعراء فيهــا تعاقــب كب
  : الشاهد كما في قوله تعالى 

فأخرجناهم مـن * و�نا �ميع حاذرون* و�نهم �ا لغائظون * ن هؤلآء ��ذمة قليلون إ (
  . )٢( )جنات وعيون 

إن مــا أبــداه الزركشــي مــن خــتم كلمــة مقطــع الفواصــل بحــروف المــد واللــين وإلحــاق النــون ، لــيس 
مـع هـذه �لضرورة للتمكن من التطريـب ، ولكنـه يشـكل ظـاهرة �رزة في صـيغ تعامـل القـرآن الكـريم 

الحروف مقترنة �لنون ، وقد يخفى علينا السبب ، ويغيب عنا جوهر المراد ، ومع ذلك فهـو ملحـظ 
  . متحقق الورود

  : الإيقاع الصوتي في موسيقى الفواصل 
هنـــاك سمـــات إيقاعيـــة في ســـياق فواصـــل الآ�ت ، ومـــن خـــلال عبـــارات الجمـــل والفقـــرات الـــتي 

�يـد ، نجـم عنهمـا كثـير مـن الاشـكال في التفسـير لوجودهـا ارتبطت بنسق جمهـرة مـن آ�ت القـرآن ا
مجاريــة لزنــة جملــة مــن بحــور الشــعر ، وبــدأ محــرّرو علــوم القــرآن ، يتصــدرون للــدفاع عــن ذلــك حينــاً ، 
ولتفســيره كلاميــاً واحتجاجيــاً بلغــة الجــدل حينــاً آخــر ، ولــو أ�ــم عمــدوا إلى ربــط مثــل هــذه الظــواهر 

  . رداً مفحماً ، ولو فسروها صوتياً لارتفع الإشكال وتلاشى �لإيقاع الصوتي لكان ذلك
  القرآن كلام الله فحسب ، ليس من جنس النثر في صنوفه وإن اشتمل 

__________________  
  . ٣١ـ  ٢٨: المؤمنون ) ١(
  . ٥٧ـ  ٥٤: الشعراء ) ٢(



١٥٧ 

ومــا  (علـى ذروة مميزاتـه العليـا ، ولم يكــن ضـر�ً مـن الشــعر وإن ضـم بـين دفتيـه أوزان الشــعر جميعـاً 
ت��ل مـن رب العـا�� * ولا بقول �هن قليلا ما تذكرون * هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 

( )١( .  
وطبيعتـه الفنيـة فهو ليس من سنخ ما يتقولون ، ولا بنسيج ما يتعارفون ، ارتفـع بلفظـه ومعنـاه ، 

  : الفريدة ، عن مستوى الفن القولي عند العرب ، فالمقولة �نه شعر �طلة من عدّة وجوه 
التـــأكيد في القــرآن نفســه بنفــي صــفة الشــعر عنــه ، والتوجيــه �نــه ذكــر وقــرآن مبــين بقولــه : الأول 

  : تعالى 
  . )٢( )وما علمّناه ا�شعر وما ي�ب� � إن هو إلا ذكر وقرءان من�  (

  : الردّ في القرآن على دعوى القول �ن النبي شاعر ، وأن القرآن منه في ثلاثة مواطن  :الثاني 
  : ـ الملحظ الافترائي الموجه إليه ، والمعبر عن حيرة المشركين ١
  . )٣( )بل قا�وا اضغاث احلام بل اف�اه بل هو شاعر فليأتنا بأية كما أرسل الأو�ون  (
  : ى للآلهة المزعومة دون وعي ، وبكل إصرار �فتعال الادعاء الكاذب ـ التعصب الأعم ٢
  . )٤( )و�قو�ون أئنا �ار�وا ءا�تنا �شاعر �نون  (
  !! وتوقع الموت له ، بزعمهم أن سيموت شعره المفترض معه ٦ـ التربص �لنبي  ٣
  . )٥( )أم يقو�ون شاعر ن��ص به ر�ب ا�نون  (

عتقدوا أن القرآن شعر لأسرعوا إلى معارضته مـن قبـل شـعرائهم ، فالشـعر إن العرب لو ا: الثالث 
ديوان العرب ، وقصـائدهم معلقـة �لكعبـة تعبـيراً عـن اعتـدادهم �لشـعر ، واعتـزازهم �لشـعراء ، وهـم 

  أئمة البيان ورجال 
__________________  

  . ٤٣ـ  ٤١: الحاقة ) ١(
  . ٦٩: �سين ) ٢(
  .٥: الأنبياء ) ٣(

  . ٣٦: الصافات ) ٤(
  .٣٠: الطور ) ٥(

   



١٥٨ 

ولــو كــان ذلــك لكانــت النفــوس تتشــوق إلى معارضــته ، لأن « الفصــاحة ، ولكنهــا مغالطــة واضــحة 
طريق الشعر غير مستصعب على أهل الزمان الواحـد ، وأهلـه يتقـاربون فيـه ، أو يضـربون فيـه بسـهم 

«)١( .  
إن الشعر إنما يقصد إليه بذاته فيـنظم مـع إرادة ذلـك ، ولا يتفـق اتفاقـاً أن يقـول أحـدهم  : الرابع 

ــأتي مــوزو�ً ، فالشــعر  ــق مــتى قصــد إليــه علــى الطريــق الــتي تعمــد وتســلك ، ولا « كلامــاً في إنمــا ينطل
ن يصــح أن يتفــق مثلــه إلا مــن الشــعراء دون مــا يســتوي فيــه العــامي والجاهــل والعــالم �لشــعر واللســا

وتصــرفه ، ومــا يتفــق مــن كــل واحــد ، فلــيس بشــعر فــلا يســمى صــاحبه شــاعراً ، وإلا لكــان النــاس  
كلهـــم شـــعراء ، لأن كـــل مـــتكلم لا ينفـــك أن يعـــرض في جملـــة كلامـــه مـــا يتـــزن بـــوزن الشـــعر وينـــتظم 

  . )٢(» �نتظامه 
ق شـعراً مـوزو�ً سقنا هذا في حيثية تنزيه القرآن عن سمة الشعر وصفته ، لأنه قد وجد فيه مـا وافـ

إن هذا الشعر الذي تتفاخرون به ، نحـن نحـيطكم : ، وما يدريك فلعل القرآن يريد أن يقول للعرب 
علماً �وزانه على سبيل الأمثلة لتعتبروا بسوقها سياق القرآن في صدقه وأمانته ، ولا غرابة أن يكون 

يلة والصـدق ، ومـع هـذا وذاك فمـا القرآن يريد أن ينحو الشاعر بشعره منحى الحق والصـرامة والفضـ
ورد من الموزون فيه جار على سنن العرب في كلامها ، إذ قد يتفق الموزون ضمن المنثـور ، بـلا إرادة 

ير للمنظــوم : أن إعرابيـاً سمــع قــار�ً يقــرأ ) هـــ  ٧٩٤: ت ( فقـد حكــى الزركشــي . للمـوزون ، ولا تغيــ
  . )٣( )ء عظيم يا أيها ا�اس اتقوا ر��م إن ز�زلة ا�ساعة � (

  : فقال كسرت ، إنما قال 
ـــــــــــــــــــــكم   يـــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــها النـــــــــــــــــــــاس اتـــــــــــــــــــــقوا رب

ــيم      زلـزلـــــــــــــــــــــــــة الـســـــــــــــــــــــــــاعة شـــــــــــــــــــــــــيء عـظـــــــــــــــــــــــ

    
  . )٤(هذا القرآن ، وليس الشعر : فقيل له 

ولـو قلنـا �لإيقـاع الصـوتي ، . ليستقيم الوزن فيما عنـده» أن « فاعتقده لأول مرة شعراً فحذف 
  وفسر� الورود البياني لهذا المظهر الموزون بمجانسة 

__________________  
  . ٨٢: الباقلاني ، إعجاز القرآن ) ١(
  .٨٣: المصدر نفسه ) ٢(

  . ١: الحج ) ٣(
  .١١٦|٢: الزركشي ، البرهان ) ٤(

  
   
   



١٥٩ 

الأصوات ، وقـارّ� عـن كثـب بمناسـبة الصـوت للصـوت ، وملاءمـة النطـق �لحـروف ، ومتابعـة الأذن 
للموســيقى ، والســمع للنــبر والتنغــيم ، ز�دة علــى مــا تقــدم لكنــا قــد أحســنّا التعليــل فيمــا يبــدو، أو 

علــم الواضــح ، توصــلنا في الأقــل إلى بعــض الوجــوه المحتملــة ، أو الفوائــد الصــوتية المترتبــة علــى هــذا الم
  . والله أعلم

وقد يقـال �ن هـذا المعلـم إنمـا ينطبـق علـى أجـزاء مـن الآ�ت لا الفاصـلة وحـدها ، فيقـال حينئـذ 
�ن وجود الفاصلة في هذه الأجـزاء مـن الآ�ت هـو الـذي جعـل جملـة هـذا الكـلام مـوزو�ً ، فبـدو�ا 

أن يكـون الحـديث عـن هـذا الملحـظ ينفرط نظام هذا السـلك ، وينحـل عقـد هـذا الابـرام لهـذا نسـبنا 
  . ضمن هذا البحث

إن ورود مــا ورد مــن هــذا القبيــل في القــرآن ينظــر فيــه إلى غرضــه الفــني  ــ ومهمــا يكــن مــن أمــر ، ف
  . مضافاً إلى الغرض التشريعي ، وهما به متعانقان

، إننـــا بـــين يـــدي مخـــزون ثـــر في هـــذا الرصـــد ، ننظـــره وكأننـــا نلمســـه ، ونتحسســـه وكأننـــا نحيـــا بـــه 
. )١( )إنـّا اعطينـاك ا�كـوثر  (: فحينما نستمع خاشعين إلى صيغة موزونة منتظمة بقوله تعـالى 

فإننا نتعامل مع وقع خاص بذكر� �لعطـاء غـير المحـدود للنـبي الكـريم ، وحينمـا نسـتمع ـ مـوزو�ً ـ إلى 
خشع القلـوب ، تصك أسماعنا بلغة الوعيد ، فن. )٢( )هيهات هيهات �ا توعدون  (: قوله تعالى 

  . وتتحسس الأفئدة
نستبشــر مــن . )٣( )وذ�لّــت قطوفهــا تــذ�لاً  (: وحينمــا نســتمع ـ مــوزوً� ـ إلى قولــه تعــالى 

الأعماق �ذا المناخ الهادي ، ونستشعر هذا النعيم السرمدي �يقاع �خـذ بمجـامع القلـوب ، ويشـد 
  . إليه المشاعر

يقرع أسماعنـا هـذا المصـير . )٤( )تبت يدآ أ� �ب  (:  وحينما نستمع ـ موزو�ً ـ إلى قوله تعالى
. الشــديد العــاتي ، فيســـتظهره الســامع دون جهــد ، ويجـــري مجــرى الأمثــال في إفـــادة عبر�ــا وحجتهـــا

  وحينما نستمع حالمين 
__________________  

  . ١: الكوثر ) ١(
  .٣٦: المؤمنون ) ٢(

  . ١٤) : الإنسان ( الدهر ) ٣(
  .١: المسد ) ٤(
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فإننا نستشعر هذا الأمر بقلوبنا قبل . )١( )ومن ا�ليل فسبحه وأدبار ا�سّجود  (: إلى قوله تعالى 
  . الأسماع ، هاد�ً �عماً متناسقاً ، وهو يدعو إلى تسبيح الله وتقديسه آ�ء الليل وأطرف النهار

فإن العزائم �ب على هذا . )٢( )ن� من االله وفتح قر�ب  (: وحينما نستمع إلى قوله تعالى 
  . الصوت المدوي ، �علان النصر لنبيه ، والفتح أمام زحفه ، فتعم البشائر ، وتتعالى البهجة

فالصـوت . )٣( )لن تنا�وا الـّ� حتـا تنفقـوا �مّـا �بّـون  (: وحينما نستمع إلى قوله تعـالى 
ن غفلتها حيناً آخر ، وهو يستدر كـرم الرفيق هذا يمس الاسماع مساً رفيقاً حيناً ، ويوقظ الضمائر م

المخائـــل ، ويوجـــه مســـيرة التعـــاطف ، ويســـدد مراصـــد الانفـــاق ، والمســـلم الحقيقـــي يســـعى إلى الـــبر 
الواقعي فأين مواطنه؟ إنه الانفاق مما يحب ، والعطاء ممـا يحـدب عليـه ، والفضـل �عـز الأشـياء لديـه 

  . ، وبذلك ينال البر الذي ما فوقه بر
 )فذ�ك ا�ي يدع ا��يم * أرءيت ا�ي ي�ذب با�ين  (: تمع إلى قوله تعالى وحينما نس

فإنـــك تقـــف عنـــد بحـــر ) اليتيمـــا ( وتمـــد الفتحـــة لتكـــون ألـــف إطـــلاق ، وتصـــبح في غـــير القـــرآن . )٤(
الخفيف من الشعر ، وهو من الأوزان الراقصة ، تقف عند صرخة مدوّية ، وجلجلة متأججـة تقـارن 

  . القيامة ، وبين دع اليتيم في معاملته بخشونة وصده بجفاف وغلظة بين التكذيب بيوم
هـــذه النمـــاذج الخـــيرة الـــتي تبركنـــا �يرادهـــا ، والـــتي تنبـــه مـــن الغفـــوة والغفلـــة ، وتـــدفع إلى الاعتبـــار 
والعظــة ، وتزيــد مـــن البصــيرة والتـــدبر ، قــد أضـــفى عليهــا الملحـــظ الصــوتي موســـيقاه الخاصــة ، فعـــاد 

مـــن جملـــة أســـرارها الجماليـــة ، والتأكيـــد علـــى تناغمهـــا الإيقـــاعي مـــن أبـــرز ملامحهـــا القـــول بصـــوتيتها 
  . الفنية

  . هذه ميزة �صعة من مزا� فواصل الآ�ت �عتبار العبارات
__________________  

  . ٤٠: ق ) ١(
  .١٣: الصف ) ٢(

  . ٩٢: آل عمران ) ٣(
  .٢ـ  ١: الماعون ) ٤(
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  الفصل السادس 

  الصوتية في القرآن الدلالة 

  
  
  ـ مظاهر الدلالة الصوتية  ١
  ـ دلالة الفزع الهائل  ٢
  ـ الإغراق في مدّ الصوت واستطالته  ٣
  ـ الصيغة الصوتية الواحدة  ٤
  ـ دلالة الصدى الحالم  ٥
  ـ دلالة النغم الصارم  ٦
  ـ الصوت بين الشدة واللين  ٧
  ـ الألفاظ دالة على الأصوات  ٨
  اسب للصوت المناسبـ اللفظ المن ٩
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  : مظاهرالدلالة الصوتية 
انصـبت عنايـة القـرآن العظــيم �لاهتمـام في إذكـاء حـرارة الكلمــة عنـد العـرب ، وتـوهج العبــارة في 
ــق موســيقى اللفــظ في جملــه ، وتنــاغم الحــروف في  ــى تحقي منظــار حيــا�م ، وحــدب البيــان القــرآني عل
تركيبـــــه ، وتعـــــادل الوحـــــدات الصـــــوتية في مقاطعـــــه ، فكانـــــت مخـــــارج الكلمـــــات متوازنـــــة النـــــبرات ، 

راكيـــب البيـــان متلائمـــة الأصـــوات ، فاختـــار لكـــل حالـــة مـــرادة ألفاظهـــا الخاصـــة الـــتي لا يمكـــن أن وت
تســتبدل بغيرهــا ، فجــاء كــل لفــظ متناســباً مــع صــورته الذهنيــة مــن وجــه ، ومــع دلالتــه الســمعية مــن 
 وجه آخر ، فالذي يستلذه السمع ، وتسيغه الـنفس ، وتقبـل عليـه العاطفـة هـو المتحقّـق في العذوبـة

والرقــة ، والــذي يشــرأب لــه العنــق ، وتتــوجس منــه الــنفس هــو المتحقــق في الزجــر والشــدة ، وهنــا ينبــه 
القـــرآن المشـــاعر الداخليـــة عنـــد الإنســـان في إ�رة الانفعـــال المترتـــب علـــى منـــاخ الألفـــاظ المختـــارة في 

  . مواقعها فيما تشيعه من �ثير نفسي معين سلباً وأيجا�ً 
لمح فيه الفروق بين مجموعة هذه الأصوات في إيقاعها ، والتي كونـت كلمـة وبيان القرآن ا�يد ت

معــين في الــنص ، وبــين تلــك الأصــوات الــتي كونــت كلمــة أخــرى ؛ وتتعــرف فيــه علــى مــا يوحيــه كــل 
لفظ من صـورة سمعيـة صـارخة تختلـف عـن سـواها قـوة أو ضـعفاً ، رقـةً أو خشـونة ، حـتى تـدرك بـين 

راد به إ�رة الفطرة ، أو إذكاء الحفيظة ، أو مواكبـة الطبيعـة بدقـة متناهيـة ، هذا وذاك المعنى المحدد الم
ويستعان على هذا الفهم لا بموسيقى اللفظ منفـرداً ، أو بتنـاغم الكلمـة وحـدها ، بـل بدلالـة الجملـة 

  . أو العبارة منضمّة إليه
  إن إيقاع اللفظ المفرد ، وتناغم الكلمة الواحدة ، عبارة عن جرس 



١٦٤ 

ـــــه مو  ـــــد المتلقـــــي ، يســـــاعد علـــــى تنبي ســـــيقى للصـــــوت فيمـــــا يجلبـــــه مـــــن وقـــــع في الأذن ، أو أثـــــر عن
الأحاســـيس في الـــنفس الإنســـانية ، لهـــذا كـــان مـــا أورد القـــرآن الكـــريم في هـــذا الســـياق متجـــاو�ً مـــع 

فتـوحي �ثـر . )١(» التي تستمد مـن طبيعـة الأصـوات نغمتهـا وجرسـها « : معطيات الدلالة الصوتية 
ي خــاص ، يســتنبط مــن ضــم الحــروف بعضــها لــبعض ، ويســتقرأ مــن خــلال تشــابك الــنص موســيق

الألم ، البهجــــة ، اليــــأس ، الرجــــاء ، : الأدبي في عبارتــــه ، فيعطــــي مــــدلولاً متميــــزاً في مجــــالات عــــدة 
  . إلخ... الرغبة ، الرهبة ، الوعد ، الوعيد ، الانذار ، التوقع ، الترصد ، التلبث 

ية أيـة كلمـة بحـروف معينـة ، يكسـبها صـوتياً ذائقـة سمعيـة منفـردة ، تختلـف ـ ولا شك أن استقلال
دون شك ـ عما سواها من الكلمـات الـتي تـؤدي المعـنى نفسـه ، ممـا يجعـل كلمـة مـا دون كلمـة ـ وإن 
اتحــدا �لمعــنى ، لهــا اســتقلاليتها الصــوتية ، إمــا في الصــدى المــؤثر ، وإمــا في البعــد الصــوتي الخــاص ، 

ثيـــف المعـــنى بـــز�دة المبـــنى ، وإمـــا �قبـــال العاطفـــة ، وإمـــا بـــر�دة التوقـــع ، فهـــي حينـــاً تصـــك وإمـــا بتك
فزعـاً مـن شـيء ، أو توجهـاً لشـيء ، أو : السمع ، وحيناً �يء النفس ، وحيناً تضفي صـيغة التـأثر 

  . طمعاً في شيء ؛ وهكذا
 القـــرآن الوقــــع الخــــاص هـــذا المنــــاخ الحافــــل تضـــفيه الدلالــــة الصــــوتية للألفـــاظ ، وهــــي تشــــكل في

المتجلي بكلمات مختارة ، تكونت من حروف مختـارة ، فشـكلت أصـوا�ً مختـارة ، هـذه السـمات في 
القـــرآن �رزة الصـــيغ في مئـــات التراكيـــب الصـــوتية في مظـــاهر شـــتى ، ومجـــالات عديـــدة ، تســـتوعبها 

  . جمهرة هائلة من ألفاظه في ظلال مكثفة في الجرس والنغم والصدى والإيقاع
لفـظ حاصـل ، « : إن الكـلام إنمـا يقـوم �شـياء ثلاثـة ) هــ  ٣٨٨ـ  ٣٨٣: ت ( قـال الخطـابي 

ومعــنى بــه قــائم ، ور�ط لهمــا �ظــم ، وإذا �ملــت القــرآن وجــدت هــذه الأمــور منــه في غايــة الشــرف 
  . )٢(» والفضيلة ، حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ، ولا أجزل ، ولا أعذب من ألفاظه 

__________________  
  . ٤٦: إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ) ١(
  . ٢٧: الخطابي ، بيان إعجاز القرآن ) ٢(
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وهــذا ممــا ينطبـــق علــى اســـتيحاء الدلالــة الصـــوتية في القــرآن بجميـــع الأبعــاد ، يضـــاف إليــه الوقـــع 
مظــاهر متأنقــة قــد الســمعي للفــظ ، والتــأثير النفســي للكلمــة ، والمــدلول الأنفعــالي �لحــدث ، وتلــك 

  . يتعذر حصرها ، وقد يطول الوقوف عند استقصائها
وكان من فضيلة القرآن الصـوتية أن اسـتوعب جميـع مظـاهر الدلالـة في مجالا�ـا الواسـعة ، وتمـرس 
في اســتيفاء وجــوه التعبــير عنهــا بمختلـــف الصــور الناطقــة ، وقــد يكـــون مــن غــير الممكــن استحضـــار 

نها ، أو ما يبدو أنـه مهـم في الأقـل ، وذلـك �سـتطراد بعـض النمـاذج جميع الصيغ في استعمالات م
النابضة فيما أخال وأزعم ، وقد يعبر كل نمـوذج منهـا عـن مظهـر فـني ، ليقـاس مثلـه عليـه ، وشـبيهه 
أتى للباحــث والمتلقــي إلقــاء الضــوء الكاشــف علــى أبعــاد دلالــة القــرآن الصــوتية ، في  بــه ، وبــذلك يتــ

مــة انطلاقهــا ، ممــا يكــوّن معجمــاً لغــو�ً خاصــاً بمفردا�ــا ، وقاموســاُ صــوتياً تشــعب جوانبهــا ، وعظ
  . حافلاً �مكا��ا

سيقتصر حديثنا عن مظـاهر الدلالـة في مجـالات قـد تكـون متقابلـة ، أو متنـاظرة ، أو متضـادة ، 
�يضــاحه أو متوافقــة ، وهــي بمجموعهــا تكــون أبعــاد الدلالــة الصــوتية في القــرآن ، وهــذا مــا تتكفّــل 

  . المباحث الآتية

  : دلالة الفزع الهائل 
اســتعمل القــرآن طائفــة مــن الألفــاظ ، ثم اختيــار أصــوا�ا بمــا يتناســب مــع أصــدائها ، واســتوحى 
دلالتهــا مــن جــنس صــياغتها ، فكانــت دالــة علــى ذا�ــا بــذا�ا ، فــالفزع مــثلاً ، والشــدة ، والهــدة ، 

  . ادرة �لفزع الهائل والمناخ القاتلوالاشتباك ، والخصام ، والعنف ، دلائل ه
ـــ قــف عنــد مــادة صــرخ في القــرآن ، وصــرخة الصّــيحة الشــديدة عنــد الفــزع ، والصــراخ الصــوت ١

وهــم  (: الاســتغاثة بـلا مغيــث ، في قولــه تعــالى : لــتلمس عــن كثــب ، وبعفويــة �لغــة . )١(الشـديد 
ــا نعمــل صــا�اً  ــا أخرجن ــا ر�ن ن الصــراخ قــد بلــغ ذروتــه ، ممــا يــوحي �. )٢( )يصــطرخون فيه

  والاضطراب قد تجاوز 
__________________  

  . ٢|٤: ابن منظور ، لسان العرب : ظ ) ١(
  . ٣٧: فاطر ) ٢(



١٦٦ 

مـداه ، والصـوت العــالي الفظيـع يصــطدم بعضـه بـبعض ، فــلا أذن صـاغية ، ولا نجــدة متوقعـة ، فقــد 
اقـــه ، وتراصــف إيقاعـــه ، مــن تـــوالى وصــل اليـــأس أقصــاه ، والقنـــوط منتهــاه ، فالصـــراخ في شــدة إطب

ترنم �لــواو والنــون يمثــل لــك رنــة هــذا الاصــطراخ المــدوي  « الصــاد والطــاء ، وتقــاطر الــراء والخــاء ، والــ
افتعـال مـن الصـراخ قلبـت التـاء طـاء لأجـل الصـاد السـاكنة : والاصطراخ الصياح والنداء والاسـتغاثة 

ســـط بـــين حـــرفين يوافـــق الصـــاد في الاســـتعلاء قبلهـــا ، وإنمـــا نفعـــل ذلـــك لتعـــديل الحـــروف بحـــرف و 
  . )١(» والإطباق ، ويوافق التاء في المخرج 

ــتم  ( : والإصــراخ هــو الإغاثــة ، وتبليــة الصــارخ ، وقولــه تعــالى ــا أن ــا بم�ـخـ�م وم ــا أن م
تعــني الــبراءة المتناهيــة ، والإحبــاط التــام ، والصــوت ا�لجــل في الــدفع ، فــلا يغــني .)٢( )بم�ــ� 
بعــض شــيئاً ، ولا ينجــي أحــدهما الآخــر مــن عــذاب الله ، ولا يغيثــه ممــا نــزل بــه ، فــلا  بعضــهم عــن

  . إنقاذ ولا خلاص ولا صريخ من هذه الهوة ، وتلك النازلة ، فلا الشيطان بمغيثهم ، ولا هم بمغيثيه
عبــد صــريخه أمــة ، : والصــريخ في اللغــة يعــني المغيــث والمســتغث ، فهــو مــن الأضــداد ، وفي المثــل 

فيـا لـه مـن . )٤( )فلا ��ـخ �ـم ولا هـم ينفـذون  (: وقد قـال تعـالى . )٣(ي �صره أذل منه أ
  . موقف خاسر ، وجهد �ئر ، فلا سماع حتى لصوت الاستغاثة ، ولا إجارة مما وقعوا فيه

والاستصــراخ الإغاثــة ، واستصــرخ الإنســان إذا أ�ه الصــارخ ، وهــو الصــوت يعلمــه �مــر حــادث 
  . )٥(ليستعين به 

طلب للنجـدة في فـزع ، ومحاولـة . )٦( )فإذا ا�ي اس�ن�ه بالأ�س �ست�خه  (: قال تعالى 
  للإنقاذ في رهب ، والاستعانة على العدو بما يردعه عن 

__________________  
  . ٤١٠|٤: الطبرسي ، مجمع البيان ) ١(
  . ٢٢: إبراهيم ) ٢(
  . ٣|٤: ابن منظور، لسان العرب ) ٣(
  . ٤٣:  �سين) ٤(
  . ٣|٤: ابن منظور ، لسان العرب ) ٥(
  . ١٨:القصص ) ٦(



١٦٧ 

  . الإيقاع به ، وما ذلك إلا نتيجة خوف �زل ، وفزع متواصل ، وتشبث �لخلاص
 (: يستوحى �يقاع مقارب من قوله تعـالى » صرخ «ـ وما يستوحى من شدة اللفظ في مادة ٢

وهـي تعـبر لغـة عـن » متشاكسـون « لتـبرز . )١( )�ب االله مثلا رجلا فيه ��ء م�شاكسـون 
متخاصـــمون ، : المخاصــمة والعنـــاد والجــدل في أخـــذ ورد لا يســـتقران ، وقــد تعطـــي معناهــا الكلمـــة 

ولكــن المثــل القــرآني لم يســتعملها حفاظــاً علــى الدلالــة الصــوتية الــتي أعطــت معــنى النــزاع المســتمر ، 
لتفشــي والصــفير في الشــين والســين تعاقبــاً ، والجــدل القــائم ، وقــد جمعــت في هــذه الكلمــة حــروف ا

ــأثر �لحالــة ، فأعطــت هــذه  تتخللهمــا الكــاف مــن وســط الحلــق ، والــواو والنــون للمــد والــترنم ، والت
الحــروف مجتمعــة نغمــاً موســيقياً خاصــاً حملّهــا أكثــر مــن معــنى الخصــومة والجــدل والنقــاش بمــا أكســبها 

ام ذو خصوصـية بلغـت درجـة الفـورة ، والعنـف والفـزع مـن أزيزاً في الأذن ، يبلغ به السامع أن الخص
برات تـــؤثر في الحـــس والوجـــدان مـــن جهـــة  جهـــة ، كمـــا أحـــيط الســـمع بجـــرس مهمـــوس معـــين ذي نـــ

  . أخرى
: في القرآن ، وهي تعني إسقاط الشيء علـى وجهـه كمـا في قولـه تعـالى » كبّ «ـ و�مل مادة ٣

خــلاص ولا إخــراج ، والوجــه أشــرف مواضــع  فــلا إنقــاذ ولا. )٢( )فكبــت وجــوههم � ا�ــار  (
  . الجسد ، وهو يهوي بشدة فكيف بباقي البدن

أفمـن يم�ـ �كبـا � وجهـه  (: والأكباب جعل وجهه مكبو�ً على العمـل ، قـال تعـالى 
  . )٣( )أهدا 

  . )٥( )فكبكبوا فيها هم والغاون  (: قال تعالى . )٤(والكبكبة تدهور الشيء في هوة 
__________________  

  . ٢٩: الزمر ) ١(
  . ٩٠: النمل ) ٢(
  . ٢٢: الملك ) ٣(
  . ٤٢٠: الراغب ، المفردات ) ٤(
  . ٩٤: الشعراء ) ٥(



١٦٨ 

: ت ( وهذه الصيغة قد حملت اللفظ في تكرار صو�ا ، ز�دة معنى التدهور لما أفاده الزمخشري 
   .)١(» إن الز�دة في البناء لز�دة المعنى « : بقوله ) هـ  ٥٣٨

  ) : هـ  ٧٤٣: ت( وقال العلامة الطيبي 
  . )٢(» كرر الكب دلالة على الشدة « 

ومــن هنــا نفيــد أن دلالــة الفــزع فيمــا تقــدم مــن ألفــاظ أريــدت بحــد ذا�ــا لتهويــل الأمــر ، وتفخــيم 
  . )٣()فغشيهم من ا�م ماغشيهم  (: الدلالة ، وهذا أمر مطرد في القرآن ، وقد يمثله قوله تعالى 

  . والمادة نفسها قد توحي بشدة الإتيان والتوقع عند النوائب

  : الإغراق في مدّ الصوت واستطالته 
هنالــك مقــاطع صــوتية مغرقــة في الطــول والمــد والتشــديد و�لــرغم مــن نــدرة صــيغة هــذه المركبــات 

خمهـا لفظـاً ، الصوتية في اللغة العربيـة حـتى أ�ـا لتعـدّ �لأصـابع ، فإننـا نجـد القـرآن الكـريم يسـتعل أف
وأعظمها وقعاً ؛ فتستوحي من دلالتها الصـوتية مـدى شـدّ�ا ، لتسـتنتج مـن ذلـك أهميتهـا وأحقيتهـا 

  . �لتلبث والرصد والتفكير
وقــــد �تي مجّــــردة عــــن التعريــــف فتهتــــدي إلى . الحاقــّــة ، الطاّمــــة ؛ الصّــــاخة: مــــن تلــــك الألفــــاظ 

  . كافة. دابةّ: عموميتها ، مثل 
ياً تمتاز بتوجـه الفكـر نحوهـا في تسـاؤل ، واصـطكاك السـمع بصـداها المـدوي ، هذه الصيغة صوت

  . الأحداث ، المفاجئات ، النتائج ا�هولة: وأخيراً بتفاعل الوجدان معها مترقباً 
كلمـات تسـتدعي نسـبة عاليـة مـن الضـغط الصـوتي ، والأداء الجهـوري : الحاقة الطامة والصاخة 
  سبياً مع إراد�ا في لسماع رنتها ، مما يتوافق ن

__________________  
  . ٤١|١: الزمخشري ، الكشاف ) ١(
  . ٤٧٤: الطيبي ، التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ) ٢(
  . ٧٨: طه ) ٣(



١٦٩ 

جلجلة الصوت ، وشدة الإيقاع ، كل ذلك مما يوضع مجموعة العلاقات القائمة بين اللفظ ودلالتـه 
في مثــل هــذه العائلــة الصــوتية الواحــدة ، فــإذا أضــفنا إلى ذلــك معناهــا المحــدد في كتــاب الله تعــالى ، 

ة بـين الصـوت وهو يوم القيامة ، خرجنا بحصيلة علمية تنتهي بمصاقبة الشدة الصوتية للشـدة الدلاليـ
إشارة إلى يـوم . )١( )ومآ أدراك ما ا�اقة * ما ا�اقة * ا�اقة  (: والمعنى الحقيقي ، فقوله تعالى 

القيامـــة ، : الحاقـــة « ) : هــــ  ٢٠٧: ت ( القيامـــة ، وعلـــم عليهـــا فيمـــا أفـــاد العلمـــاء ، قـــال الفـــراّء 
  . )٢(» سميت بذلك لأن فيها الثواب والجزاء 

الحاقـــة اســـم مـــن أسمـــاء القيامـــة في قـــول جميـــع المفســـرين ، « ) هــــ  ٥٤٨: ت ( وقـــال الطبرســـي 
وسميت بذلك ، لأ�ا ذات الحواق من الأمور ، وهـي الصـادقة الواجبـة الصـدق ، لأن جميـع أحكـام 

: وقيــل سميــت القيامــة الحاقــة لأ�ــا تحــق الكفــار مــن قــولهم . القيامــة واجبــة الوقــوع ، صــادقة الوجــود
  . )٣(» خاصمته فخصمته : مثل  حاققته فحققته ،

. )٤(أحاطت �لخلائـق فهـي حاقـة : حقّت القيامة : ويقال . لأ�ا تحق كل إنسان بعمله: وقيل 
: قولـه تعـالى ) هــ  ٢١٠: ت ( فإذا رصدت الصـاخة ، رأيتهـا القيامـة أيضـاً ، وبـه فسّـر أبـو عبيـدة 

ل من صخ يصخ ، وإمـا أن تكـون فأما أن تكون الصاخة اسم فاع. )٥( )فإذا جآءت ا�صآخة  (
: الصــاخة هــي الصــيحة تكــون فيهــا القيامــة تصــخ الأسمــاع، أى : مصــدراً وقــال أبــو اســحق الزجــاج 

  . تصمها فلا تسمع
صــيحة تصـــخ الأذن أي تطعنهــا فتصــمها لشــد�ا ، ومنــه سميـــت : الصــاخة : وقــال ابــن ســيده 

  . القيامة
  . )٦(كأن في أذنه صاخة ، أي طعنة : ويقال 

__________________  
  . ٣ـ  ١: الحاقة ) ١(
  . ١٧٩|٣: الفراء ، معاني القرآن ) ٢(
  . ٣٤٣ـ  ٣٤٢|٥: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٣(
  . ١٤٧|٥: الطريحي ، مجمع البحرين : ظ ) ٤(
  . ٣٣: عبس ) ٥(
  . ٢|٤: ابن منظور، لسان العرب ) ٦(



١٧٠ 

الصاخة بتشـديد الخـاء يعـني القيامـة ، فإ�ـا تصـخ الأسمـاع ، ) هـ  ١٠٨٥ : ت( وقال الطريحي 
والمعـاني كلهـا متقاربـة في الدلالـة . )١(رجل أصـخ ، إذا كـان لا يسـمع : أي تقرعها وتصمها ، يقال 

: يعطي الصاخة دلالة أعمـق في الإرادة الصـوتية المنفـردة فيقـول ) هـ  ٥٠٢: ت ( ، إلا أن الرغب 
  . )٢(وت ذي المنطق الصاخة شدة ص

فإذا وقفنا عند الطامـة ، فهـي القيامـة تطـم . فيكون استعمالها حينئذ في القيامة على سبيل ا�از
وتسـمى . )٤(الطامة هي الصـيحة الـتي تطـم علـى كـل شـيء: وإليه ذهب الزجاج . )٣(على كل شيء 

قـال .)٦( )الطامـة ا�كـ�ا فإذا جآءت  (: قـال تعـالى . )٥(طامة : الداهية التي لا يستطاع دفعها 
وهــي القيامــة لأ�ــا تطــم كــل داهيــة هائلــة ، أي تعلــو وتغلــب ، ومــن « ) هـــ  ٥٤٨: ت( الطبرســي 
  . )٧(» ما من طامة إلا وفوقها طامة ، والقيامة فوق كل طامة ، فهي الداهية العظمى : ذلك قيل 

لا يســــتطاع دفعهــــا ، ولأن ولعــــل اختيــــار الطبرســــي للداهيــــة في تفســــير الطامــــة �عتبارهــــا داهيــــة 
القيامة تطم كل داهية هائلة ، لا يخلو من وجه عربي أصيل ، فـالعرب اسـتعملت الطامـة في الداهيـة 

  . العظيمة تغلب ما سواها ، وأية داهية أعظم من القيامة لا سيما وهي توصف هنا �لكبرا
يـــوم القيامـــة ، مـــن أعظـــم  إن موافقــة أصـــوات الحاقـــة والصـــاخة والطامـــة لمعانيهـــا في الدلالـــة علـــى

  . الدلالات الصوتية في الشدة والوقع والتلاؤم البنيوي والمعنوي لمثل هذه الصيغة الحافلة
دابــة ، وكافــة ، علــى الشــمول والكليــة المطلقــة يــوحي �لمضــمون نفســه : ودلالــة هــذه الصــيغة في 

  وما من دآبة �  (: في الإيقاع الصوتي ، قال تعالى 
__________________  

  . ٤٣٧|٢: الطريحي ، مجمع البحرين ) ١(
  . ٢٧٥: الراغب ، المفردات ) ٢(
  . ٢٣٤|٣: الفراء ، معاني القرآن ) ٣(
  . ٢٦٣|١٥: ابن منظور ، لسان العرب ) ٤(
  . ٤٣٣|٥: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٥(
  . ٣٤: النازعات ) ٦(

  .٤٣٤|٥: الط�� ، �مع ا�يان ) ٧(
  



١٧١ 

فشـمل  )١( )الأرض إلا � االله رزقها و�علم �سـتقرها و�سـتودعها � � كتـاب مبـ� 
ا�لائق �ها ، وأصناف الأجناس ا�رئية وغ� ا�رئية �ا يدب أدر�نـاه أو �ـم ندر�ـه ، علمنـا 

يـدل . )٢( )ومآ أرسلناك إلا كآفة �لنّاس �ش�ا ونـذيرا  (: طبيعة رزقه أو �م نعلم وقو� تعا� 
هذا ا�رسول العر� الأم� ، �م �تص بزمنية ، و�م يبعث لطبقة خاصة ، فتخطـى برسـا�ه أن 

حدود ا�زمان وا��ن ، ف�نت ��ية ا�س�ورة ، إ�سانية الأحياء ، ال�شارة � يد ، وا�ذارة � يد 
  . ، �نقذ العا�م أ�ع من خلال هات�

  : الصيغة الصوتية الواحدة 
لعنايـة والتلبـث ، هـي تسـمية الكـائن الواحـد ، والأمـر المرتقـب المنظـور ، وظاهرة أخـرى جـديرة �

�سمــــاء متعــــددة ذات صــــيغة واحــــدة ، بنســــق صــــوتي متجــــانس ، للدلالــــة بمجموعــــة مقاطعــــة علــــى 
مضمونه ، وبصوتيته على كنه معناه ، ومن ذلك تسمية القيامة في القرآن �سمـاء متقاربـة الصـدى ، 

  . ، والقائم الذي لا يجحد في إطار الفاعل المتمكن
هذه الصيغة الفريدة �زك مـن الأعمـاق ، ويبعثـك صـو�ا مـن الجـذور ، لتطمـئن يقينـاً إلى يـوم لا 

الصــدى .. منــاص عنــه ، ولا خــلاص منــه ، فهــو واقــع يقرعــك بقوارعــه ، وحــادث يثــيرك برواجفــه 
عمـا ورائـه مــن شـؤون وعــوالم  الصـوتي ، والـوزن المــتراص ، والسـكت علـى هائــه أو �ئـه القصـيرة تعبــير

  : وعظات وعبر ومتغيرات في 
الغاشـــية ، وكـــل معطيـــك المعـــنى المناســـب | الرادفـــة | الراجفـــة | الآزفـــة | القارعـــة | الواقعـــه 

  . للصوت ، والدلالة المنتزعة من اللفظ ، وتصل مع الجميع إلى حقيقة �زلة واحدة
  . )٣( )ل�س �وقعتها �ذبة *  إذا وقعت ا�واقعه (: ـ الواقعة ، قال تعالى  ١

____________  
  . ٦: هود ) ١(
  . ٢٨: سبأ ) ٢(
  . ٢ـ  ١: الواقعة ) ٣(



١٧٢ 

  . )١( )فيؤمئذ وقعت ا�واقعة  (: وقال تعالى 
  . هو�ً : وقع الشيء يقع وقوعاً ، أي : قال الخليل 

  . )٢(والواقعة النازلة الشديدة من صروف الدهر 
الوقوع ثبوت الشيء وسقوطه ، والواقعة لا تقـال إلا في الشـدة ) هـ  ٥٠٢: ت ( وقال الراغب 

  . )٣(جاء في العذاب والشدائد : والمكروه ، وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ وقع 
والواقعة اسم القيامـة كالآزفـة وغيرهـا ، « : في تفسيره للواقعة ) هـ  ٥٤٨: ت ( وقال الطبرسي 

وقيل سميت �ـا لكثـرة . إذا حدثت الحادثة ، وهي الصّيحة عند النفخة الأخيرة لقيام الساعةوالمعنى 
: الواقعـــة ) هــــ  ٧١١: ت ( وقـــال ابـــن منظـــور . )٤(» مـــا يقـــع فيهـــا مـــن الشـــدة ، أو لشـــدة وقعهـــا 

   )٥(الداهية ، والواقعة النازلة من صروف الدهر ، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة 
راء هذه الأقـوال ، ومقارنـة بعضـها بـبعض ، تتجلـى الدلالـة الصـوتية ، فـالوقوع هـو الهـوي و�ستق

، وسقوط الشيء من الأعلى ، والواقعة هي النازلة الشديد ، والواقعة هي الداهيـة ، وهـي الحادثـة ، 
وهي الصـيحة ، وهـي اسـم مـن أسمـاء يـوم القيامـة ، وأكثـر مـا جـاء في القـرآن مـن هـذه الصـيغة جـاء 
في الشــدة والعـــذاب ، وصــوت اللفـــظ يــوحي �ـــذا المعـــنى ، وأطلاقــه بزنـــة الفاعــل ، وإســـناده بصـــيغة 

  . الماضي ، يدلان على وقوعه في شدته وهدته ، وصيحته وداهيته
  . )٦( )ومآ ادراك ما القارعة * ما القارعة * القارعة  (: ـ القارعة ، قال تعالى ٢

  . )٧( )ارعة كذبت ثمود و�د بالق (: وقال تعالى 
  . الشدة: والقارعة . القيامة: والقارعة ) : هـ  ١٧٥: ت ( قال الخليل 

__________________  
  . ١٥: الحاقة ) ١(
  . ١٧٦|٢: الخليل ، العين ) ٢(
  . ٥٣٠: الراغب ، المفردات ) ٣(
  .٢١٤|٥: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٤(

  . ٢٨٥|١٠: ابن منظور ، لسان العرب ) ٥(
  . ٣ـ  ١: القارعة ) ٦(
  .٤: الحاقة ) ٧(

   



١٧٣ 

مــن قرأهــا لم : نحــو آيــة الكرســي ، يقــال : وقــوارع القــرآن . أي شــدائده: وفــلان أمــن قــوارع الــدهر 
  . تصبيه قارعة

  . )١(قال أبو ذؤيب الهذلي . وكل شيء ضربته فقد قرعته
  حـــــــــــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــــــــــأني للحـــــــــــــــــــــــــوادث مـــــــــــــــــــــــــروة

  بصـــــــــــــــــــفا المشـــــــــــــــــــرق كـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــوم تقـــــــــــــــــــرع   

    
وسميــت القارعــة ، لأ�ــا تقــرع قلــوب العبــاد �لمخافــة إلى أن يصــير المؤمنــون إلى : قــال الطبرســي 

  . )٣(والقارعة اسم من أسماء القيامة لأ�ا تقرع القلوب �لفزع ، وتقرع أعداء الله �لعذاب . )٢(الأمن 
رهــا ��ــا الحاقــة وأنمــا حســن أن توضــع القارعــة موضــع الكنايــة لتــذكر �ــذه الصــفة الهائلــة بعــد ذك

)٤( .  
وبمقارنـة هـذه المعــاني ، نجـدها متقاربـة الدلالــة ، فالقارعـة الشـدة ، وقــوارع الـدهر شـدائده ، وكــل 
ـــاد �لمخافـــة ، وأعـــداء الله  شـــيء ضـــربته فقـــد قرعتـــه ، والقارعـــة تقـــرع القلـــوب �لفـــزع ، وقلـــوب العب

التـــذكير بصـــفة القـــرع ، وكلهـــا  �لعـــذاب ، وهـــي في موضـــع كنايـــة للتعبـــير عـــن القيامـــة ، مـــن أجـــل
مفــــــردات إيحائيــــــة تــــــؤذن �لقــــــرع في الأذن ، وتفــــــزع القلــــــوب �لشــــــدة ، تتــــــوالى خلالهــــــا المترادفــــــات 

  . والمشتركات ، لتنتقل بك إلى عالم الواقعة ، وهي مجاورة لها في الشدة والهول والصدى والإيقاع
  . )٥( )دون االله �شفة ل�س �ا من  *أزفة الآزفة  ( :ـ الآزفة ، قال تعالى  ٣

وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب �ى ا�ناجر �ظم� ما �لظا�� من �ـيم  (: وقـال تعـالى 
  . )٦( )ولا شفيع يطاع 
  . )٧(فعبر عنها بلفظ الماضي لقر�ا وضيق وقتها ... أي دنت القيامة : معناه : قال الراغب 

__________________  
  . ١٥٦|١: الخليل ، العين ) ١(
  . ٣٤٢|٥: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٢(
  . ٥٣٢|٥: المصدر نفسه ) ٣(
  . ٣٤٣|٥: المصدر نفسه ) ٤(

  . ٥٨ـ  ٥٧: النجم ) ٥(
  . ١٨: المؤمن ) ٦(
  .١٧: الراغب ، المفردات ) ٧(

   



١٧٤ 

وهو يوم القيامـة ، لأن كـل مـا هـو . أي الدانية. )١( )وأنذرهم يوم الأزفة  (: وقال الطبرسي 
  . )٢(آت دان قريب 

  . )٣(والآزفة القيامة لأزوفها : قال الزمخشري 
  . )٤(الآزفة القيامة ، وإن استبعد الناس مداها : وفي اللغة 

  . )٥(الدانية من قولهم أزف الأمر إذا د� وقته : والآزفة 
ـــزاي مـــن الأســـنان ،  ـــف الممـــدودة مـــن الصـــدر ، وصـــفير ال ورقـــة الآزفـــة في لفظهـــا �نطـــلاق الأل
وانحــدار الفــاء مــن أســفل الشــفة ، والســكت علــى الهــاء منبعثــة مــن الأعمــاق ، كالرقــة في معناهــا في 
 الدنو والاقتراب وحلول الوقـت ، ومـع هـذه الرقـة في الصـوت والمعـنى ، إلا أن المـراد مـن هـذا الصـفير

أزيــزه ، ومــن هــذا التــأفف هــديره ورجيفــه ، فــاد�ه يــوم القيامــة غــير إد�ء الحبيــب ، واقــتراب الســاعة 
غير اقتراب المواعيد ، أنه دنو اليوم الموعود ، والحالات الحرجة ، والهـدير النـازل ، إنـه يـوم القيامـة في 

  . شدائده ، فكانت الآزفة كالواقعة والقارعة
وتبدأ القيامـة  )٦( )ت�بعها ا�رادفة * يوم ترجف ا�راجفة  (: ، قال تعالى ـ الراجفة والرادفة  ٤

  . )٧(وهي النفحة الثانية ) تتبعها الرادفة ( �لراجفة ، وهي النفخة الأولى 
هـ  ٥٣٨: ت ( قال الزمخشري .)٨(وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والضحاك 

عنــدها الأرض والجبــال وهــي النفحــة الأولى ، وصــفت بمــا يحــدث  الواقعــة الــتي ترجــف: الراجفـة « ) 
أي الواقعـــة الـــتي تـــردف الأولى ، وهـــي النفحـــة الثانيـــة ؛ أي القيامـــة الـــتي ) تتبعهـــا الرادفـــة ( بحـــدوثها 

الأرض والجبال مـن قولـه ـ : وقيل الراجفة . يستعجلها الكفرة ، استبعاداً لها وهي رادفة لهم لا قترا�ا
  لأرض والجبال ـ والرادفة يوم ترجف ا

__________________  
  . ١٨: المؤمن ) ١(
  . ٥١٨|٤: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٢(
  . ٥: الزمخشري ، أساس البلاغة ) ٣(
  .٣٤٦|١: ابن منظور ، لسان العرب ) ٤(

  . ٥١٨|٤: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٥(
  . ٧ـ  ٦: النازعات ) ٦(
  . ٢٣١|٣: الفراء ، معاني القرآن ) ٧(
  .٤٦٧|٤: ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ) ٨(

   



١٧٥ 

ق وتنتثــر كواكبهــا إثــر ذلــك  ) هـــ  ٥٤٨: ت ( وقــال الطبرســي . )١(» الســماء والكواكــب لأ�ــا تنشــ
ــع الخلائــق ، والراجفــة صــيحة عظيمــة فيهــا تــرد: الراجفــة  د يعــني النفخــة الأولى الــتي يمــوت فيهــا جمي

يعــني النفخــة الثانيــة تعقــب النفخــة الأولى ، وهــي ) تتبعهــا الرادفــة ( واضــطراب كالرعــد إذا تمخــض 
  . )٢(التي يبعث معها الخلق

النفخـة الأولى ، النفخـة الثانيـة ، الصـيحة ، الـتردد ، الاضـطراب ، الواقعـة : وبمتابعة هذه المعـاني 
دف الراجفـــــة ، انشـــــقاق الســـــماء ، انتثـــــار الـــــتي ترجـــــف عنـــــدها الأرض والجبـــــال ، الواقعـــــة الـــــتي تـــــر 
  . إلخ.. الكواكب ، الرعد إذا تمخض ، بعث الخلائق وانتشارهم 

ـــف  بمتابعـــة أولئـــك جميعـــاً يتجلـــى العمـــق الصـــوتي في المـــراد كتجليـــه في الألفـــاظ دلالـــة علـــى الرجي
غـ� الأرض يوم تبدل الأرض  (والوجيف ، والتزلزل والاضطراب ، وتغيير الكون ، وتبدل العـوالم 

  . )٣( )وا�سماوات و�رزوا الله ا�واحد القهار 
فتعاقبت معالم الراجفة والرادفة مع معالم الواقعة والقارعة والآزفـة ، وتناسـبت دلالـة الأصـوات مـع 

  . دلالة المعاني في الصدى والأوزان
يريـد قـد  ٦وهـو خطـاب للنـبي . )٤( )هل أتاك حديث الغاشية  (: ـ الغاشـية ، قـال تعـالى  ٥

  . )٥(أ�ك حديث يوم القيامة بغتة عن ابن عباس والحسن وقتادة 
  . )٦(الغاشية كناية عن القيامة وجمعها غواش ) هـ  ٥٠٢: ت ( قال الراغب 

الغاشـــية الداهيـــة الـــتي تغشـــى النـــاس بشـــدائدها وتلبســـهم ) : هــــ  ٥٣٨: ت ( وقـــال الزمخشـــري 
  . )٧(أهوالها ، يعني القيامة 

__________________  
  . ٢١٢|٤: الزمخشري ، الكشاف ) ١(
  . ٤٣٠|٥: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٢(
  . ٤٨: ابراهيم ) ٣(
  . ١: الغاشية ) ٤(

  . ٤٧٨|٥: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٥(
  . ٣٦١: الراغب ، المفردات ) ٦(
  .٢٤٦|٤: الزمخشري ، الكشاف ) ٧(

   



١٧٦ 

الغاشــــية القيامــــة ، لأ�ــــا تغشــــى الخلــــق �فزاعهــــا ، وقيــــل ) هـــــ  ٧١١: ت ( وقــــال ابــــن منظــــور 
  . )١(لأ�ا تجلل الخلق فتعمهم : وقيل للقيامة غاشية . النار لأ�ا تغشى وجوه الكفار: الغاشية 

وبمقارنــة هــذه الأقــوال ، وضــم بعضــها إلى بعــض ، يبــدو أن الغاشــية كــني �ــا عــن القيامــة لأ�ــا 
تغشــى النــاس �هوالهــا ، وتعــم الخلــق �فزاعهــا ، فهــي تجللهــم الإحاطــة مــن كــل جانــب ، وقــد تكــون 
هي النـار الـتي تغشـى وجـوه الكفـار ، وهـي الداهيـة الـتي تغشـى النـاس بشـدائدها ، وتلبسـهم أهوالهـا 

  . إلخ.. 
زفة والراجفة والرادفـة إذن ، ما أقرب هذا المناخ المفزع ، والأفق الرهيب لمناخ الواقعة والقارعة والآ

، إنــه منطلــق واحــد ، في صــيغة واحــدة ، صــدى هائــل تجتمــع فيــه أهوالهــا ، وصــوت حافــل تتســاقط 
حوله مصاعبها ، تتفرق فيه الألفاظ لتدل في كـل الأحـوال علـى هـذه الحقيقـة القادمـة ، حقيقـة يـوم 

وقــــائع ، لتصــــور لنــــا عــــن كثــــب القيامــــة برحلتهــــا الطوليــــة ، في الشــــدائد ، والنــــوازل ، والقــــوارع ، وال
  : هيجا�ا وغليا�ا ، وشمولها وإحاطتها 

وخسـف * فإذا بـرق ا��ـ * �سئل أيان يوم القيامة * بل ير�د الإ�سان �فجر أمامه  (
إ� ر�ك يومئذ * كـلا لا وزر * يقول الإ�سان يومئذ أين ا�فر * و�ع ا�شمس والقمر * القمر 

  . )٢( )ا�ستقر 

  : الحالم دلالة الصدى 
تنطلــق في القــرآن أصــداء حالمــة ، في ألفــاظ ملؤهــا الحنــان ، تــؤدي معناهــا مــن خــلال أصــوا�ا ، 
وتـــوحي بمؤداهـــا مجـــردة عـــن التصـــنيع والبـــديع ، فهـــي �طقـــة بمضـــمو�ا هـــادرة �راد�ـــا ، دون إضـــافة 

، ولنأخــذ عينــة علــى وأضــاءة ، ومــا أكثــر هــذا المنحــنى في القــرآن ، ومــا أروع تواليــه في آ�تــه الكريمــة 
  . في القرآن الكريم بجزء من إراد�ا ، ولمح من هديها» رحم « هذا فنقف عند الرحمة من مادة 

  . )٣( )أؤلائك عليهم صلوات من ر�هم ور�ة  (: قال تعالى 
__________________  

  . ٣٦٢|١٩: ابن منظور ، لسان العرب ) ١(
  . ١٢ـ  ٥: القيامة ) ٢(
  . ١٥٧: البقرة ) ٣(



١٧٧ 

  . )١( )�غفرة من االله ور�ة خ� �ا �معون  (: وقال تعالى 
  . )٢( )فبما ر�ة من االله �ت �م  (: وقال تعالى 
  . )٣( ) ذكر ر�ت ر�ك عبده ز�ر�ا* كهيعص  (: وقال تعالى 
  . )٤( )قال رب أغفر � ولأ� وأدخلنا � ر�تك  (: وقال تعالى 
 )واخفض �ما جناح ا�ل من ا�ر�ة وقل رب أر�ها كما ر�يـا� صـغ�ا  ( :وقال تعالى 

)٥( .  
�زيـــز حـــالم ، وتحتفـــل مـــن صـــو�ا بنـــداء �خـــذ طريقـــه إلى » الرحمـــة « فأنـــت تنـــادي مـــن صـــدى 

العمـــق النفســـي ، يهـــز المشـــاعر ، ويســـتدعي العواطـــف ، �ضـــحاً �لرضـــا والغبطـــة والبهجـــة ، رافـــلاً 
لحنان ، فماذا يرجو أهل الإيمان أكثر من اقتران صلوات ر�م برحمته �م وعلـيهم �لخير والإحسان وا

ذو الخلـق العظـيم  ٦، ولمغفرة من الله تعالى ورحمة خير مما تجمـع خـزائن الأرض وكنوزهـا ، وهـذا محمد 
زكـر� ، والمخائل الفذة ، لولا رحمة ربه لمـا لإن لهـؤلاء القـوم الأشـداء في غطرسـتهم وغلظـتهم ، وهـذا 

إذ نادى ر�ه نداءً خفيا  (: تتداركه رحمة من الله وبركات في أوج احتياجه وفزعه إلى الله عـزّ وجـل 
( )٦( .  

  . )٧( )واالله �تص بر�ته من �شاء  (فيهب له يحيى 
وأخفض �ما جناح ا�ل من ا�ر�ة وقل رب ار�ها  (ووقفة مسـتوحية عنـد الأبـوين الكـريمين 

فستلمس صيغة الرحمة قد تجلت �رق مظاهرها الصادقة وأرقاها ، توجيه . )٨( ) كما ر�يا� صغ�ا
رحيم ، واستعارة هادفة ، وعاطفة مهذبة ، فقد اقترنت الرحمة �لاسترحام ، وخفض الجناح بتواضع 
بـل بـذل إشـفاقاً وحنـواً وحـد�ً ، فكمـا يخفـض الطـائر الوجـل أو المطمـئن السـارب جناحيـه حـذراً أو 

ا�ً لصغاره حباً �م ، أو صيانة لهم من كل الطـوارىء ، أو همـا معـاً ، فكـذلك رحمـة عطفاً أو احتض
  الولد البار بوالديه شفقة ورعاية ، مواساة ومعا�ة ، في حالتي الصحة والسقم ، الرضا والغضب ، 

__________________  
  . ١٥٧: آل عمران ) ١(
  . ١٥٩: آل عمران ) ٢(
  . ٢ـ  ١: مريم ) ٣(
  .١٥١: عراف الأ) ٤(

  . ٢٤: الإسراء ) ٥(
  . ٣: مريم ) ٦(
  . ١٠٥: البقرة ) ٧(
  .٢٤: الإسراء ) ٨(

   



١٧٨ 

مجــازاة علــى تربيتــه » وقــل رب ارحمهــا « الدعــة والاحتيــاج ، يضــاف إلى ذلــك الــدعاء مــن الأعمــاق 
صــغيراً ، والرحمــة ، وارحمهــا ، لفظــان متلازمــان في بحــة الحــاء المنطلقــة مــن الصــدر فهــي صــوتياً مثلهــا 

واقعيــة  دلاليــاً مــن القلــب وإلى القلــب ، ومــن الشــغاف إلى الشــغاف ، وهنــا يظهــر أن الرحمــة ظــاهرة
تنبعـــث مـــن داخـــل الـــنفس الإنســـانية ، فيتفجـــر �ـــا الضـــمير الحـــي النـــابض �لطهـــارة والنقـــاء والحـــب 
الســـرمدي ، فهـــي إذن لا تفـــرض مـــن الخـــارج �لقـــوة والقهـــر والإســـتطالة ، وإنمـــا ســـبيلها ســـبيل المـــاء 

  . المتدفق من الأعالي لأ�ا صفة ملائكية ، تمزج الإنسانية �لصفاء الروحي
رحمــــة رقــــة تقتضــــي الإحســــان إلى المرحــــوم ، وقــــد تســــتعمل �رة في الرقــــة ا�ــــردة ، و�رة في وال« 

وإذا وصــف بــه البــاري فلــيس يــراد بــه إلا الإحســان . رحــم الله فــلا�ً : الإحســان ا�ــرد عــن الرقــة نحــو 
» عطـف ا�رد دون الرقة ، وعلى هـذا روي أن الرحمـة مـن الله إنعـام وإفضـال ، ومـن الآدميـين رقـة وت

)١( .  
ا�مـد  (فا� تعالى تفرد �لإحسان في رحمتـه إلى رعيتـه ، فجـاء لـه الحمـد مسـاوقاً لهـذه الرحمـة 

�دخل االله � ر�ته  (ونشر الرقة بين البشر في الطبـاع . )٢( )ا�ر�ن ا�رحيم * الله رب العا�� 
  . )٣( )من �شاء 

ـــا أصـــل المـــادة لغـــو�ً لوجـــد� ملاءمتهـــا لل معـــنى صـــوتياً في الرقـــة واللحمـــة والتناســـب ، ولـــو �بعن
ومنـه اسـتعير . )٤( )هو ا�ي يصور�م � الأرحام كيف �شـآء  (: فالرحم رحم المرأة ، قـل تعـالى 

وأو�وا الأرحـام بعضـهم أو�  (: الرحم للقرابة لكو�م من رحم واحدة نسبياً ، لذلك قـال تعـالى 
  . ة بينهمولولا قرابتهم لما كانت الولاي. )٥( )ببعض 

فكــان الالتصــاق في الــرحم قــد نشــر الالتصــاق �لولايــة مــن جهــة ، وجــدد الرحمــة �لرقــة والمــودة 
  . والعطف الكريم

__________________  
  .١٩١: المفردات : الراغب ) ١(
  .٣ـ  ٢: الفاتحة ) ٢(
  .٢٥: الفتح ) ٣(

  . ٦: آل عمران ) ٤(
  .٧٥: الأنفال ) ٥(

  



١٧٩ 

  : دلالة النغم الصارم 
ــزاً مــا بــين الأصــوات  أصــوات الصــفير في وضــوحها ، وأصــداؤها في أزيزهــا ، جعــل لهــا وقعــاً متمي
الصوامت ، وكان ذلك ـ فيما يبـد ولي ـ نتيجـة التصـاقها في مخـرج الصـوت ، واصـطكاكها في جهـاز 
السـمع ، ووقعهــا الحاصــل مــا بــين هــذا الالتصـاق وذلــك الاصــطكاك ، هــذه الأصــوات ذات الجــرس 

الزاي ، السين ، الصاد ، يلحظ لدى استعراضـها أ�ـا تـؤدي مهمـة الإعـلان الصـريح : هي الصارخ 
عن المراد في �كيـد الحقيقـة ، وهـي بـذلك تعـبر عـن الشـدة حينـاً ، وعـن العنايـة �لأمـر حينـاً آخـر ، 
ممـــا يشـــكل نغمـــاً صـــارماً في الصـــوت ، وأزيـــزاً مشـــدداً لـــدى الســـمع ، يخلصـــان إلى دلالـــة اللفـــظ في 

  . رادته الاستعمالية ، ومؤداه عند إطلاقه في مظان المعنىإ
« : وســأقف عنــد ثــلاث صــيغ قرآنيــة ختمــت بحــروف الصــفير ، لرصــد أبعادهــا الصــوتية ؛ هــي 

  . »حصحص « و » رجس « و » رجز 
  . )١( )أولآئك �م عذاب من رجز أ�م  (: ـ الرجز ، في مثل قوله تعالى ١

  . )٢( )ل� كشفت عنا ا�رجز  (: وقوله تعالى 
  . )٣( )فلمّا كشفنا عنهم ا�رجز  (: وقوله تعالى 

ويظهر في أصل الرجز الاضطراب لغة ، فتلمس فيه الزلزلة في ارتجاجها ، والهـدة عنـد حـدوثها ، 
والنازلة في وقوعها ، ولما كان القرآن العظيم يفسـر بعضـه بعضـها ، فإننـا �نـس علـى هـذه المعـاني في  

  : ن قوله تعالى كل م
  . )٤( )فأنز�ا � ا�ين ظلموا رجزا من ا�سمآء  (

  . )٥( )فأرسلنا عليهم رجزاً من ا�سّماء بما �نوا يظلمون  (: وقوله تعالى 
__________________  

  . ٥: سبأ ) ١(
  .١٣٤: الأعراف ) ٢(
  . ١٣٥: الأعراف ) ٣(
  . ٥٩: البقرة ) ٤(
  . ١٦٢: الأعراف ) ٥(



١٨٠ 

. )١( )إنا م��ون � أهل هذه القر�ة رجزا من ا�سماء بما ��وا يفسـقون  (: الى وقوله تع
ونستظهر في الرجز الإرسال والإنزال من السماء بضرس قاطع وأمـر كـائن �عتبـار آخـر العـلاج بعـد 

  . التحذير والإنذار
هـا في الـراء وهـي مكونـة كتكوين» رجـس « بمثيله معنى ومبـنى » الرجز « ـ وحينما نقارن لفظ  ٢

والجــــيم ، والســــين كــــالزاي مــــن حــــروف الصــــفير شــــديدة الاحتكــــاك في مخــــرج الصــــوت ، ولهــــا ذات 
الإيقـاع علــى الأذن ؛ حينمـا نقــارن صــوتياً ودلاليـاً بــين الصـوتين نجــد المقــاطع واحـدة عنــد الانطــلاق 

جـس ورجـز ، ر : من أجهزة الصوت ، ونجـد المعـاني متقاربـة في الإفـادة ، فقـد قيـل للصـوت الشـديد 
  . وبعير رجاس شديد الهدير ، وغمام راجس ورجاس شديد الرعد

  . )٢( )قال قد وقع علي�م من ر��م رجس وغضب  (: قال تعالى 
  . )٣( )و�عل ا�رجس � ا�ين لا يعقلون  (:  وقال تعالى

كــل هــذه الاســتعمالات متواكبــة دلاليــاً في ترصــد العــذاب وصــبّه وإنزالــه ، وهــذا لا يمــانع مــن أن 
تضاف للرجس جملة مـن المعـاني الأخـرى لإرادة الـدنس والقـذارة ومـرض القلـوب ، وحـالات الـنفس 

إنما ا�مر وا���ـ والأنصـاب والأزلام رجـس مـن  (: المتقلبة ، نرصد ذلك في كل مـن قولـه 
  . )٤( )�شيطان فاجت�بوه لعل�م تفلحون عمل ا

  . )٥( )فاجت�بوا ا�رجس من الأوثان  (: وقال تعالى 
  . )٦( )إنما ير�د االله �ذهب عن�م ا�رجس أهل ا�يت و�طهر�م تطه�ا  (: وقال تعالى 
وأما ا�ين � قلو�هم �رض فزادتهم رجسا إ� رجسهم وما توا وهم �فرون  (: وقـال تعـالى 

( )٧( .  
__________________  

  . ٣٤: العنكبوت ) ١(
  . ٧١: الأعراف ) ٢(
  . ١٠٠: يونس ) ٣(
  .٩٠: المائدة ) ٤(

  . ٣٠: الحج ) ٥(
  . ٣٣: الأحزاب ) ٦(
  .١٢٥: التوبة ) ٧(

   



١٨١ 

ت ( فالصوت في المعاني كلها الصوت نفسه ، والصدى ذات الصدى ، ومن هنـا أورد الراغـب 
إمــا مــن حيــث الطبــع ، وأمــا مــن جهــة العقــل ، : أن الــرجس يقــع علــى أربعــة أوجــه ) : هـــ  ٥٠٢: 

إن : والــرجس مــن جهــة الشــرع الخمــر والميســر ، وقيــل . وإمــا مــن جهــة الشــرع ، وإمــا مــن كــل ذلــك
ة العقـل ، وجعـل الله تعــالى الكـافرين رجسـاً مـن حيـث أن الشـرك �لعقـل أقــبح ذلـك رجـس مـن جهـ

  . )١(الأشياء 
  : ـ وحينما نقف عند الصاد في مثل قوله تعالا  ٣
فإننـا نسـتمع إلى الصـوت المـدوّي ، إذ  . )٢( )قالت أ�رأت العز�ـز الآن حصـحص ا�ـق  (

واضــــحة الظهــــور » حصــــحص « فكانــــت . كانــــت الصــــاد واضــــحة الصــــدور مــــن المخــــرج الصــــوتي
�نكشاف الأمر فيمـا يقهـره علـى الأذغـان ، وهنـا قـد يمتلكـك العجـب لـدى اختيـار هـذا اللفـظ في 

  . أزيزه ، ووضوح أمره مع القهر، فلا تردّ دلائله ، ولا تخبو براهينه
،  فإذا شددت الصاد كانت دلالتها الصوتية ، وإراد�ا المعنوية ، أوضح لزوماً ، وأشد اسـتظهاراً 

 )وحصل ما � ا�صـدور * أفلا يعلم إذا بع� ما � القبور  (: وأكثر إمعا�ً كمـا في قولـه تعـالا 
)٣( .  

فالتحصيل إخراج اللب مـن القشـور ، كـإخراج الـذهب مـن حجـر المعـدن ، والـبر مـن السـنابل ، 
  . )٤(فهو إضهار لما فيها كإظهار اللب من القشر ، أو كإظهار الحاصل من الحساب 

والصوت في صيغة الإرعاب ، وفي سـياق الوعيـد ، قـد تلمـس فيـه نـزع مـا في القلـوب مـن أسـرار 
  . ، واستخراج ما فيها من خفا� ، دون طواعية من أصحا�ا؟؟

وقد يعطي دوي العبارة ، وهيكل البيان ، صـيغة الإنـذار ، وأنـت تصـطدم �لوقـوف عنـد السـين 
  * أقسم با��س فلآ  (: من حروف الصفير في قوله تعالى 

__________________  
  . ١٨٨: الراغب ، المفردات : ظ ) ١(
  .٥١: يوسف ) ٢(

  . ١٠ـ  ٩: العاد�ت ) ٣(
  .١٢١: الراغب ، المفردات : ظ ) ٤(

   
   



١٨٢ 

  . )١( )وا�صبح إذا تنفس * وا�ل إذا عسعس * ا�وار ا�ك�س

  : الصوت بين الشدة واللين 
ولا نريــد �ــذا الملحــظ المظــاهر الصــوتية للحــروف الشــديدة أو حــروف اللــين ، وإنمــا نريــد الدلالــة 
ير  الأصـواتية للكلمــات وهــي تتشــكل في ســياق يمثــل الشـدة حينــاً ، والرقــة حينــاً آخــر ، في دلالــة تشــ

  . إلى أحدهما أولهما في ذات اللفظ ، أو جملة العبارة
ظم هـــذه الظـــاهرة في الصـــوائت والصـــوامت مـــن الأصـــوات ، ومـــن فضـــيلة الـــنظم القـــرآني أن تنـــت

الألـف واليـاء والـواو ؛ والصـوامت : والصوائت ما ضمت حروف العلة عنـد علمـاء الصـرف ، وهـي 
  . بقية حروف المعجم ، وهي الصحيحة غير المعتلة

واء ، ويبــدو أن الأصــوات الصــائتة بعــد هــذا هــي الأصــوات المأهولــة �لانفتــاح المتكامــل �ــرى الهــ
فتنطلق دون أي دوي أو ضوضاء ، وتصل إلى الأسماع مؤثرة فيها �ثيراً تلقائياً في الوضـوح والصـفاء 

  . ، وعلة ذلك انبساطها مسترسلة دون تضيق في المخارج
ويتضــح مــن هــذا أن الأصــوات الصــامتة مــا كانــت بخــلاف ذلــك فهــي تتســم بتضــيّق مجــرى الهــواء 

اء مميزة تختلف شـدة وضـعفاً بحسـب مخارجهـا فتحـدث الضوضـاء واختلاسه ، فتنطلق أصوا�ا �صد
  . من خلالها نتيجة احتباس الهواء بقدر ما

في . )٢( )فأ�ها فجورهـا وتقواهـا * ونفس وما سواها  (: ففي الصوائت نلحظ قوله تعـالى 
تران اليــاء والألــف في ســق يا اقــتران الــواو والألــف في موضــع واحــد مــن ســوى وتقــوى ، كمــا نلحــظ اقــ

  : من قوله تعالا 
  . )٣( )فقال �م رسول االله ناقة االله وسقياها  (

__________________  
  .١٨ـ  ١٥: التكوير ) ١(
  .٨ـ  ٧: الشمس ) ٢(

  .١٣: الشمس ) ٣(

  
   
  



١٨٣ 

فتجد استطالة هذين الحرفين في كلا الموضعين ، لا يصدهما شيء صوتياً ، وهما يتراوحـان دلاليـاً 
في ألفاظ تحتكم الشدة واللين ، فالتذكير بخلق النفس الإنسانية قسماً إلى جنب عملها بين الفجور 

  . والتقوى ، والتحذير من الناقة إلى جنب التحذير من منع السقيا
قـــي القـــرآن �زيزهـــا الحـــاكم ، وصـــو�ا المهمـــوس ، ونغمهـــا » مـــسّ « وفي الصـــوامت تجـــد مـــادة 

ــم  (: الرقيــق ، نتيجــة لتضــعيف حــرف الصــفير ، أو التقــاء حرفيــه متجــاورين كقولــه تعــالى  ــو � و�
  . )١( )تمسسه نار 

وبين وقع الألم هذه المادة في رقتها صوتياً ، وشد�ا دلالياً ، تجمع بين جرس الصوت الهادىء ، 
الشـديد ، فـالمس يطلـق ـ عـادة ـ ويـراد بـه كـل مـا ينـال الإنسـان مـن أذى ومكـروه في سـياق الآ�ت 

  : التالية 
  . )٢( )إن يمسس�م قرح فقد �س القوم قرح مثله  (: قال تعالى 

  . )٣( )و�ذا �س ا�اس � دعوا ر�هم  (: وقال تعالى 
  . )٤( )نا فإذا �س الإ�سان � د� (: وقال تعالى 
  . )٥( )ول� اذقناه نعماء بعد �آء �سته (: وقال تعالى 
  . )٦( )ول� �ستهم نفحة من عذاب ر�ك  (: وقال تعالى 
  . )٧( )�ولا كتاب من االله سبق �س�م فيمآ أخذتم عذاب عظيم  (: وقال تعالى 
  . )٨( )وأيوب إذ نادى ر�ه أ� �س� ا�� وأنت أرحم ا�را��  (: وقال تعالى 

  فهذه الصيغ المختلفة من المادة ، أورد�ها للدلالة على شدة البلاء ، 
__________________  

  . ٣٥: النور ) ١(
  . ١٤٠: آل عمران ) ٢(
  . ٣٣: الروم ) ٣(
  .٤٩: الزمر ) ٤(

  . ١٠: هود ) ٥(
  . ٤٦: الأنبياء ) ٦(
  . ٦٨: الأنفال ) ٧(
  .٨٣: الأنبياء ) ٨(

  



١٨٤ 

   .وفرط الأذى ، واللفظ فيها رفيق رقيق ، ولكن المعنى شديد غليظووقع المصاب ، 
ــــة �لمــــس الرفيــــق  وللدلالــــة علــــى هــــذا الملحــــظ ، فقــــد وردت المــــادة في صــــو�ا الحــــالم هــــذا مقترن

  : لاستخلاص الأمرين في حالتي ، السراء والضراء ، الشر والخير ، كما في كل من قوله تعالى 
  . )١( )��آء وا��آء وقا�وا قد �س ءابآنا ا (أ ـ 

  . )٢( ) و�ذا �سه ا�� منو�ً * إذا �سه ا�� جزو� * إن الإ�سان خلق هلو�ً  (ب ـ 
فالضــراء تمســـهم إذن ، والســـراء تمســهم كـــذلك ، والشـــر يمســـهم والخــير كـــذلك ، ولم يشـــأ القـــرآن 
العظــــيم تغيــــير المــــادة بــــل اللفــــظ عينــــه في الحــــالتين ، وذلــــك للتعبــــير عــــن شــــدة الملابســــة والملامســــة 

  . والالتصاق
ي الخـير والشـر وكما ورد اللفظ في مقام الضر منفرداً في أغلب الصـيغ ، وورود مثلـه جامعـاً لمـدرك

  . )٣( )إن تمسس�م حسنة �سؤهم  (: ، فقد ورد للمس الجميل خاصة في قوله تعالى 
وقد ينتقل هذا اللفظ بدلائلـه إلى معـان آخـر ، لا علاقـة لهـا �ـذا الحـديث دلاليـاً ، وإن تعلقـت 

  . به صوتياً ، كما في إشارة القرآن إلى المس بمعنيين مختلفين أخريين
  : ه �لمس عن النكاح في كل من قوله تعالا كنى في  :الأول 

  . )٤( )قالت أنا ي�ون � غلام و�م يمسس� ��  (أ ـ 
  . )٥( )لا جناح علي�م إن طلقتم ال�ساء ما �م تمسوهن  (ب ـ 
  : وقد عبر فيه �لمس عن الجنون كما في قوله تعالا : الثاني 

____________  
  . ٩٥: الأعراف ) ١(
  . ٢١ـ  ١٩: المعارج ) ٢(
  .١٢٠: آل عمران ) ٣(

  . ٢٠: مريم ) ٤(
  .٢٣٦: البقرة ) ٥(

   



١٨٥ 

  . )١( )ا�ين يأ�لون ا�ر�وا لا يقو�ون إلا كما يقوم ا�ي يتخطبه ا�شيطان من ا�س  (
  . وقد اجتمعت كلها في طبيعة الصوت

  : الألفاظ دالة على الأصوات 
ــز هــذه الدقــة بكــون اللفــظ  تــوافرت طائفــة مــن الألفــاظ الدقيقــة عنــد إطلاقهــا في القــرآن ، وتتمي
يدل على نفس الصوت ، والصوت يتجلـى فيـه ذات اللفـظ ، بحيـث يسـتخرج الصـوت مـن الكلمـة 
، وتؤخــــذ الكلمــــة منــــه ، وهــــذا مــــن �ب مصــــاقبة الألفــــاظ للمعــــاني بمــــا يشــــكل أصــــوا�ا ، فتكــــون 

  . لى سمت الأحداث التي يراد التعبير عنهاأصوات الحروف ع
فأمـــا مقابلـــة الألفـــاظ بمـــا يشـــكل أصـــوا�ا مـــن الأحـــداث « ) هــــ  ٣٩٢: ت ( يقـــول ابـــن جـــني 

فباب عظيم واسع ، و�ج متلئـب عنـد عارفيـه مـأموم ، وذلـك أ�ـم كثـيراً مـايجعلون أصـوات الحـروف 
�ا عليهـــا ، وذلـــك أكثـــر ممـــا نقـــدره ، علـــى سمـــت الأحـــداث المعـــبر عنهـــا ، فيعـــدلو�ا �ـــا ، ويحتـــذو 

والقضـم ... خضـم وقضـم ، فالخضـم لأكـل الرطـب « : وأضعاف مـا نستشـعره ، ومـن ذلـك قـولهم 
  . )٢(» لأكل اليابس 

  : ونضع فيما �تي أمثلة لهذا الملحظ في بعض ألفاظ القرآن العظيم 
جـاء متلبسـاً �لصـوت علـى توحي في القرآن بدلالتها الصـوتية �ن هـذا اللفـظ » خر « ـ مادة ١

  : سمت الحديث في كل من قوله تعالى 
  . )٣( )ومن ��ك باالله فكأنما خر من ا�سماء  (أ ـ 

  . )٤( )فخر عليهم ا�سقف من فوقهم  (ب ـ 
  . )٥( )فلما خر ت�ينت ا�ن أن �و �نوا يعلمون الغيب  (جـ ـ 

__________________  
  . ٢٧٥: البقرة ) ١(
  . ٦٥|١: الخصائصابن جني ، ) ٢(
  .٣١: الحج ) ٣(

  . ٢٦: النحل ) ٤(
  .١٤: سبأ ) ٥(

  



١٨٦ 

  . )١( )فأستفغر ر�ه وخر راكعا وأناب  (د ـ 
فـــإن هـــذا اللفـــظ وقـــد جـــاء بصـــيغة واحـــدة في عـــدة اســـتعمالات ، يـــدل بمجملـــه علـــى الســـقوط 

مصـــحو�ن بصـــوت مـــا ، وهـــذا الصـــوت هـــو الخريـــر ، : والهـــوي ، وهـــذا الســـقوط ، وذلـــك الهـــوي 
والخرير هو صوت الماء ، أو صوت الـريح ، أو صـو�ما معـا ، فالحـدث علـى هـذا مسـتل مـن جـنس 

  : دلالة اللفظ الصوتية فيقول ) هـ  ٥٠٢: ت ( الراغب الصوت ، ومن هنا يستشعر 
فمعنى خرّ سقط سـقوطاً يسـمع منـه خريـر ، والخريـر يقـال لصـوت المـاء والـريح وغـير ذلـك ممـا « 

  .. يسقط من علو ؛ 
ــجدا  (: وقولــه تعــالى  الســقوط ، : فاســتعمال الخــر تنبيــه علــى اجتمــاع أمــرين  )٢( )خــروا س

فتنبيـه أن ذلـك . )٣( )وسبحوا �مـد ر�هـم  (ح ، وقوله من بعده وحصول الصوت منهم �لتسبي
  . )٤(» الخرير كان تسبيحاً بحمد الله لا بشيء آخر 

ووجـــه الدلالــــة فيمــــا يبـــدو أن الخــــر �تي بمعــــنى الســـقوط مــــن شــــاهق ، وأن الخريـــر إنمــــا يســــتعمل 
» خـر « مجـرد السـقوط مـن  لصوت الماء أو الريح أو الصدى محاكياً لهذا اللفظ في ترديده ، فلم يـرد

وإنمـــا أراد الصـــوت مضـــافاً إليـــه الوقـــوع والوجبـــة في إحـــداث هـــذا الصـــوت ، وكانـــت هـــذه الإضـــافة 
  . والله أعلم. الدلالية صوتية سواءً أكانت في صوت الماء ، أم �لوقوع والسقوط ، أم �لتسبيح

  : من قوله تعالى » صر « في كلمة » صرّ « ـ مادة  ٢
  . )٥( )يها � كمثل ر�ح ف (

  : في كل من قوله تعالا » صرصر « أو كلمة 
  . )٦( )وأما �د فأهلكوا بر�ح �� �تية  (أ ـ 

__________________  
  . ٢٤: ص ) ١(
  . ١٥: السجدة ) ٢(
  .١٥: السجدة ) ٣(

  . ١٤٤: الراغب ، المفردات ) ٤(
  . ١١٧: آل عمران ) ٥(
  .٦: الحاقة ) ٦(

   



١٨٧ 

  . )١( )إناّ أرسلنا عليهم ر�ا ��ا � يوم �س �ستمر  (ب ـ 
مرفوعة ، مجرورة ، منصـوبة ، وردت في القـرآن وأنـت تلمـس : هذه المادة في هذه الصيغ الثلاث 

فيهــا اصــطكاك الأســنان ، وترديــد اللســان ، فالصــاد في وقعهــا الصــارخ ، والــراء المضــعّفة ، والتكــرار 
غة الشـــدة ، وجسّـــد صـــورة الرهبـــة ، فـــلا الـــدفء بمســـتنزل ، ولا للمـــادة في صرصـــر ، قـــد أضـــفا صـــي

الوقاية متيسرة ، وذلك مـا يهـد كيـان الإنسـان عنـد التماسـه الملجـأ فـلا يجـده ، أو النجـاة فـلا يصـل 
  . شاطئها ، أو الوقاية من البرد القارس فلا يهتبلها

: العاتيــة ، مــادة الصــر إذن ذائقــة الشــتاء ، و�زلــة الثلــوج ، وأصــوات الــر�ح » الصــر « في لفــظ 
  . )٢(» ترجع إلى الشدة لما في البرودة من التعقد « ) هـ  ٥٠٢: ت ( كما عبر عنها الراغب 

  : الصر الريح الباردة نحو الصرصر ، وفيه أوجه « ) : هـ  ٥٣٨: ت ( قال الزمخشري 
أن الصر في صفة الريح بمعنى الباردة ، فوصف �ا القرة بمعنى فيها قرة صر ، كما تقـول  :أحدها 

  . برد �رد على المبالغة: 
  . أن يكون الصر مصدراً في الأصل بمعنى البرد فيجيء به على أصله :الثاني 

  . )٣(أن يكون شبه ما كانوا ينفقون �لزرع الذي جسه البرد فذهب حطاماً : الثالث 
لكننا نضع أيدينا على الحس الصوتي في اللغة ، فيعطينا دلالة خاصة ، مواكبـة لسـياق الحـدث و 

برودة ، وقيـل  : شـديدة الصـوت ، وصـر وصرصـر : في هذا الصوت ؛ فـريح صـر وصرصـر شـديدة الـ
  . صوت الصرير

يهـا ف: أحـدها : فيهـا أقـوال . )٤( )كمثل ر�ـح فيهـا �  (: قال ابن الأنباري في قوله تعالى 
  . صر أي برد ، والثاني فيها تصويت وحركة

__________________  
  . ١٩: القمر ) ١(
  .٢٧٩: الراغب ، المفردات ) ٢(

  . ٤٥٧|١: الزمخشري ، الكشاف ) ٣(
  .١١٧: آل عمران ) ٤(

   
   



١٨٨ 

صــوّت مــن العطــش ، : وصــر صــماخه صــريراً . والصــرة أشــد الصــياح تكــون في الطــائر والإنســان
  . صوت: وصرصر الطائر 

والصـــر عصـــفور أو طـــائر في قـــده ، أصـــفر اللـــون سمـــي  ٧وفي حـــديث جعفـــر بـــن محمد الصـــادق 
بصـوته ؛ يقـال صـر العصـفور يصـرّ إذا صـاح وصــر الجنـدب يصـر صـريراً ، وصـر البـاب يصـر ، وكــل 

ــع في إعــادة ضــوعف كقولــه صــ إذا كــان فيــه تخفيــف وترجي : وت شــبه ذلــك فهــو صــرير إذا امتــدّ ، فــ
صرصــر الأخطــب صرصــرة ، كــأ�م قــدروا في صــوت الجنــدب المــد ، وفي صــوت الأخطــب الترجيــع 

  . )١(فحكوه على ذلك 
ا �رة في الشدة ، وأخـرى في صـوت الـريح ، ومثلهـ) صرصر ( و ) صر ( فالصوت هنا ملازم لـ 

) الصـر ( في أشد الصياح ، و�رة في التصـويت مـن العطـش ، وسـواها في تصـويت الطـائر ، وأهمهـا 
سمي بصوته ، ويليه العصفور إذا صاح ، ومـن ثم صـرير البـاب ، وصـر الجنـدب ، وكـل صـوت يشـبه 

  . ذلك في التخفيف أو الترجيع
ت والتصـــــويت ، في الآ�ت ليســـــت بمعـــــزل عـــــن هـــــذه المصـــــاديق في الشـــــدة والصـــــو » صـــــر « و

  . وتسمية الشيء �سم صوته
ى الأصـوات ، جــر�ً علــى سـنن العــرب في تســمية اللفــظ  والـذكر الحكــيم حافــل �لألفـاظ دالــة علــ

  . �سم صوته
  . والله تعالى أعلم

  : اللفظ المناسب للصوت المناسب 
إن غــيره لا كــل لفــظ في القــرآن الكــريم أختــير مكانــه وموضــعه مــن الآيــة أو العبــارة أو الجملــة فــ

يســــد مســــدّه بداهــــة ، فقــــد اختــــار القــــرآن اللفــــظ المناســــب في الموقــــع المناســــب مــــن عــــدة وجــــوه ، 
وبمختلف الدلالات ، إلا أن اسـتنباط ذلـك صـوتياً يـوحي �سـتقلالية الكلمـة المختـارة لدلالـة أعمـق 

  يره المراد ، وأشارة أدق ، بحيث يتعذر على أية جهة فنية استبدال ذلك بغيره ، إذ لا يؤدي غ
__________________  

  . صرر: مادة : ابن منظور ، لسان العرب : ظ ) ١(



١٨٩ 

  . الواعي منه ، وذلك معلم من معالم الإعجاز البياني في القرآن
جـرس موسـيقي حـالم ، وصـدى صـوتي . )١( )ياجبال أو� معه والطـ�  (: ـ في قولـه تعـالى ١

ها للشـــفة ثم إعــادة إطلاقهـــا ، فيمــا بـــه يتعـــين عميــق ، وإطـــلاق للأصــوات مـــن أقصــى الحلـــق وضــم
بحيـــث لا يســـدّ مســـدّها غيرهـــا مـــن الألفـــاظ ، فـــالمراد �ـــا ترجيـــع التســـبيح مـــن آب » أوبي « موقـــع 

يؤوب ، على جهة الإعجاز بحيث تسبح الجبال ، وهو خلاف العـادة ، وخـرق لنـواميس الكـون في 
ا اللفـظ في غـير القـرآن لعـاد النظـر مهلهـلاً ترديد الأصوات من قبل ما لا يصوت ، ولـو اسـتبدل هـذ

  . ، والدلالة الصوتية منعدمة
: أي فـــرق بــين هـــذا الــنظم وبـــين أن يقـــال : فـــإن قلــت « ) : هـــ  ٥٣٨: ت ( قــال الزمخشـــري 

ـــال معـــه والطـــير؟ قلـــت  كـــم بينهمـــا؟ ألا تـــرى إلى مـــا فيـــه مـــن : وآتينـــا داود منـــا فضـــلاً �ويـــب الجب
الدلالة علـى عـزة الربوبيـة ، وكـبر�ء الألوهيـة ، حيـث جعلـت الجبـال منزّلـة  الفخامة التي لا تخفى من

منزلـــة العقـــلاء الـــذين إذا أمـــرهم أطـــاعوا وأذعنـــوا ، وإذا دعـــاهم سمعـــوا وأجـــابوا ،أشـــعاراً �نـــه مـــا مـــن 
  . )٢(» حيوان وجماد ، و�طق وصامت إلا وهو منقاد إلى مشيئته ، غير ممتنع عن إرادته 

أوبي ( �لتشديد ، وتقرأ �لتخفيف ، فمن قـرأ . )٣( )ياجبال أو� معه والط�  (: وتقرأ الآية 
ســــخر� الجبــــال معــــه : � جبــــال ســــبحي معــــه ، ورجعــــي التســــبيح لأنــــه قــــال : �لتشــــديد فمعنــــاه ) 

  . )٤(عودي معه �لتسبيح كلما عاد فيه : �لتخفيف ؛ فمعناه ) أوبي ( يسبحن ، ومن قرأ 
�لتشـــديد ، وهـــي ) أوبي ( ظـــام الصـــوتي �ـــذا هـــو الـــذي يحقـــق المعـــنى الجملـــي ، فـــإن كانـــت فالن

ـــف ؛ فتعـــني الرجـــوع : القـــراءة المتعارفـــة ، فـــالمراد  التســـبيح في ترديـــده وترجيعـــه ، وإن كانـــت �لتخفي
  : العودة إلى التسبيح كلما عاد : والأوبة ، وعليه فالمراد إذن 

__________________  
  . ١٠:  سبأ) ١(
  . ٢٨١|٣: الزمخشري ، الكشاف ) ٢(
  .١٠: سبأ ) ٣(

  .٢١٢|١: ابن منظور ، لسان العرب : ظ ) ٤(

  
  



١٩٠ 

مثل ا�ين ا�ذوا من دون االله او�اء كمثل العنكبوت ا�ـذت ب�تـا  (: ـ في قوله تعـالى  ٢
برز كلمـة . )١( )و�ن أوهن ا�يوت �يت العنكبوت �و �نـوا يعلمـون  لتعطـي معـنى » أوهـن « تـ

ولكــن القــرآن الكــريم اســتعمل أوهــن دون أوهــا ، ) أوهــا ( الضــعف ، وقــد تحقــق هــذا المعــنى كلمــة 
وذلك لما يفرزه ضم حروف الحلق ، وأقصا الحلق إلى النون مـن التصـاق وغنـة لا تتـأتى بضـم الألـف 

، وتصـك الآذان ، وهـي تحمـل لـو�ً �هتـاً  المقصورة إليها صوتياً ، وحينئـذ تصـل الكلمـة إلى الأسمـاع
للعجـز مؤكـداً بضـم هـذه النـون ـ مـن ملحـظ صـوتي فقـط ـ إلى تلـك الحـروف لتحـدث واقعًـا خاصـاً 

وكان هذا بتأثير مباشـر مـن دلالـة اللفـظ الصـوتية . يشعر �لضعف المتناهي لا بمجرد الضعف وحده
وإيقاعـاً لا تحدثـه الألـف المقصـورة وهـي  ، إذ أحدثت فيها النون وهي مـن الصـوامت الأنفيـة صـدى

  . صوت حلقي خالص ، لا غنة معه ، ولا ضغط ، ولا إطباق
وهذا التشبيه �ختيار هذا اللفظ صوتياً ، يجمع إليه إيحائياً دلالة أن الأصنام والأشخاص والقـيم 

�ــا في تكـــوين واهنــة متداعيــة عـــاجزة حــتى عــن حمايــة كيا�ـــا ، وصــيانة وجودهــا ، لأ.. اللاإنســانية 
رخو واهن ، وبناء تتداعى أركانه ، ومثل هذا التكـوين وذلـك البنـاء لا اعتمـاد عليهمـا ، ولا اعتـداد 

  . �ما ، إنما القوة �� ، والحماية من الله ، والالتجاء إلى الله فهو وحده الركن القويم
بــوت ، وكمــا أن وقــد صــح أن أوهــن البيــوت بيــت العنك« ) : هـــ  ٥٣٨: ت ( قــال الزمخشــري 

أوهـــن البيـــوت إذا اســـتقريتها بيتـــاً بيتـــاً بيـــت العنكبـــوت ، كـــذلك أضـــعف الأد�ن إذا اســـتقريتها دينـــاً 
  . )٢(» ديناً عبادة الأو�ن لوكانوا يعلمون 

واذا كان القـرآن الحكـيم قـد امتـاز بتخـير الألفـاظ وانتقائهـا ، فإنـه يرصـد بـذلك مـا لهـذه الألفـاظ 
  : دون تلك 

  تعبيرية ، بحيث يؤدي �ا فضلاً عن معانيها العقلية ، كل ما  من قوة« 
__________________  

  . ٤١:العنكبوت ) ١(
  . ٢٠٦|٣: الزمخشري ، الكشاف ) ٢(



١٩١ 

تحمل في أحشائها من صـور مـدخرة ، ومشـاعر كامنـة ، لفّـت نفسـها لفـاً حـول ذلـك المعـنى العقلـي 
 «)١( .  

  . له ذلك من ذي قبلوهو ما تنبّه إليه الزمخشري في تعلي
و�ب االله مثلا رجل� أحدهما أب�م لا يقدر � �ء وهـو �  (: ـ وفي قولـه تعـالى  ٣

 )� �ولاه أينما يوجهه لا يأت �� هل �ستوى هو ومن يأ�ر بالعدل وهو � �اط �ستقيم 
)٢( .  

ظاهرهـا ، وقـد وهـي صـارخة مشـرأبة ، لتـوحي عـادة بمعـنى العالـة في أبـرز م» كل «تنهض كلمة 
استعملها القرآن لإضاءة المعنى بما فيها من غلظة وشدة وثقل ، لهذا الصدى الصوتي الخاص المتولـد 
مـن احتكــاك الكــاف وإطبــاق الــلام علــى اللهــاة ، ومــا يــنجم عــن ذلــك مــن رنــة في الــذاكرة ، وشــدة 

مهمــوس ،  علــى الســمع ، فصــوت الكــاف في العربيــة ، وهــو مــن حــروف الإطبــاق ، شــديد انفجــار
  . )٣(وصوت اللام في العربية ، وهو من حروف الأسنان واللثة ، مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة 

إذا علمنــا أن المهمــوس هــو الصــوت الــذي  وقــد اجتمــع المهمــوس وا�هــور معــاً في هــذا اللفــظ ، فــ
يظل النفس عند النطق بـه جـار�ً لا يعوقـه شـيء ، وأن ا�هـور هـو الصـوت الـذي يمتنـع الـنفس عـن 

في  الجـر�ن بـه عنـد النطـق أدركنـا سـر اجتمـاع الكـاف المهموسـة والـلام ا�هـورة في هـذا اللفـظ ، ومــا
  . ذلك من عسر في اللفظ دال على المعنى وغلظته

فـإذا اجتمـع صـوت مجهـور ، وآخـر مهمـوس ؛ فقـد اجتمـع صـو�ن « : يقول أستاذ� المخزومـي 
مختلفان لكل منهما طبيعة خاصة ، والجمع بين هذين الصوتين يقتضي عضـو النطـق أن يعطـي كـل 

كلمة وقد تجاور فيها صو�ن ، أحـدهما   صوت منهما حقه ، وفي ذلك عسر لا يخفى ، فإذا �لفت
مجهــــور ، والآخـــــر مهمـــــوس ، فمـــــا يـــــزال أحـــــدهما يـــــؤثر في الآخـــــر حـــــتى يصـــــيرا مجهـــــورين معـــــاً ، أو 

  . )٤(» مهموسين معاً 
__________________  

  . ٧٦: تشارلتن ، فنون الأدب ) ١(
  . ٧٦: النحل ) ٢(
  . ٦٩|١: ابن جني ، سر صناعة الأعراب : ظ ) ٣(
  . ٨: مهدي المخزومي ، في النحو العربي ، قواعد وتطبيق ) ٤(
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لقـد ظــل الـنفس جــار�ً مســتطيلاً في الـلام عنــد مجاور�ــا للكـاف ، وزاد التشــديد في اســتطالتها ، 
�ن هــذا العبــد شــؤم لا خــير معــه ، و�يمــة لا أمــل �صــلاحه ، : لتــوحي الكلمــة �بعادهــا الصــوتية 

  . بكل التفصيلات الصوتية لهذا اللفظ» كل « فهو عالة وز�دة ، بل هو 
لقـــد كـــان اختيـــار اللفـــظ المناســـب للصـــوت المناســـب حقـــلاً �نعـــاً في القـــرآن لا للدلالـــة الصـــوتية 
فحسب ، بل لجملة من الدلالات الإيحائيـة واللغويـة والهاميشـية ، وتلـك ميـزة القـرآن الكـريم في تخـير 

  . الألفاظ
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  »خاتمة المطاف « 
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عــــد هــــذه الجولــــة الفســــيحة في أبعــــاد الصــــوت اللغــــوي في القــــرآن الكــــريم ، يجــــدر بي في خاتمــــة ب
  . المطاف أن أضع أبرز النتائج والكشوفات العلمية التي يسرها البحث

  : أبعاد الصوت اللغوي وقد بحثنا فيه : كان الفصل الأول بعنوان 
، والصـوت ذبذبـة ، والصـوت  ـ مصطلح الصوت اللغوي ، فأفضنا الحديث عـن الصـوت لغـةً  ١

غنائيـاً ، والصـوت عنــد الأصـواتين العـرب ، وانتهينــا أن الصـوت بوصـفه لغــو�ً يعـني في هـذه الدراســة 
ـــع الظـــواهر الصـــوتية لحـــروف المعجـــم العـــربي ، وتطبيقهـــا تنظـــير� في القـــرآن العظـــيم : المتخصصـــة  تتب

أن مصــطلح علــم : ا أثبــت البحــث بخاصــة لأنــه حقــل البحــث ، وموضــوع تفصــيلاته اللغويــة ، فيمــ
  . مصطلح عربي أصيل سبق إليه علماء الإسلام والعربية: الأصوات 

ـ وعرض الفصل إلى تقسيم الصوت بـين العـرب والأوروبيـين ، فكانـت دقـة العـرب أن توصـلوا  ٢
الأصـــوات الصـــائتة والأصـــوات الصـــامتة ، وكانـــت : إلى تقســـيم الحـــروف إلى طـــائفتين صـــوتيتين همـــا 

  . التسمية دليل الأوروبيين ـ فيما بعد ـ في التقسيم إلى الأصوات الساكنة وأصوات اللين هذه
وتوصل العـرب إلى صـفات هـذه الأصـوات في مخارجهـا ، وقسـموا الصـوت بعـد ذلـك إلى مجهـور 
ومهموس ، وشديد ومطبق ، وسواهما ، وهو ما توصل إليه المحـدثون بعـد دراسـات تشـريحية لأجهـزة 

  . النطق
  ان تقسيم العرب والمسلمين للأصوات �عتبار مخارجها مخططاً وك
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تفصيلياً لعملية إحداث الأصوات مع تسميا�ا في المصطلح الصوتي ذلك ما قاربه وحقق القول فيـه 
علماء الأصوات المحدثون ، وهم يسخرون لذلك أجهزة العلم الفيزولوجية ، بينمـا اكتشـفه المسـلمون 

  . ية الخالصةوالعرب بذائقتهم الفطر 
ـ وعرضـنا لتطـور الصـوت اللغـوي في التحـول التـأريخي لنظـام الأصـوات ، ووقفنـا عنـد التحـول  ٣

التركيـــبي الـــذي ينشـــأ عـــادةً نتيجـــة لظـــواهر تغيـــير أصـــوات اللغـــة الواحـــدة ، واســـتبدال صـــوت منهـــا 
مصــطلح بصــوت آخــر ، ممــا نشــأ عنــه مصــطلح المماثلــة عنــد اســتجابته للإبــدال الصــوتي الموقــت ، و 

المخالفــة فيمــا اســتجاب للإبــدال الصــوتي الــدائم ، وبحثنــا المصــطلحين في شــذرات أحســبها مفيــدة ، 
وعرضنا بعد هذا الجزء ـ في ضوء تطـور الصـوت في المقطـع أو عنـد المـتكلم ـ لظـاهرتي النـبر والتنغـيم ، 

ك في التطبيـــق وهمـــا موضـــع عنايـــة عنـــد العـــرب مـــن الناحيـــة النظريـــة ، مـــع فـــرض تـــوافر لحاظـــه المشـــتر 
  . القرآني
ـ وتناولنـــا نظريـــة الصـــوت اللغـــوي عنـــد العـــرب فيمـــا شـــهد �صـــالته المحـــدثون مـــن الأوروبيـــين  ٤

عبــــارة عــــن المــــادة التخطيطيــــة لمئــــات الجزئيــــات ، : والمستشــــرقين ، فكــــان مــــا توصــــل إليــــه العــــرب 
وعشرات الموضوعات الصوتية المتخصصـة ممـا أشـاروا إليـه في كتـبهم مفـردات منظمـة متناسـقة مثلـت 

الصــــوت في جميــــع المســــتو�ت الصــــوتية المعقــــدة ، ابتــــداءً مــــن أجهــــزة النطــــق ، ومــــروراً بكــــل نظريــــة 
  . التفصيلات المضنية للأصوات ، وانتهاءً �قيسة الزمان والمكان للصوت

منهجيــة البحــث الصــوتي وقــد عرضــنا فيــه لتأريخيــة البحــث الصــوتي : وكــان الفصــل الثــاني بعنــوان 
�لفكـــر الأوروبي الحـــديث ممـــا توصـــل معـــه البحـــث إلى أصـــالة المنهجيـــة  في منهجيتـــه العربيـــة المقارنـــة

  : الصوتية عند العرب بدءاً من 
أول مــن ) هـــ  ١٧٥: ت ( ـ الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ومدرســته الصــوتية ، فرأينــا الخليــل  ١

إلينـا وضع الصوت اللغوي موضع التطبيق الفني في مقدمة العين �عتبارها أول مـادة صـوتية وصـلت 
  في كتب اللغة ، وتتبعنا ذلك في أبرز إفاضات الخليل فوجد�ه قد نص على تسمية كل نوع من 
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الأصــوات ، وقــد تــذوق الحــروف مــن مخارجهــا ، وحــدد كــل صــنف مــن أصــناف الحــروف المعجميــة 
علــى بنيــة صــوتية متميــزة عــن ســواها ، ووضــع مخططــاً شــاملا لمخــرج كــل صــوت انســاني مضــاف الى 

ص ، وعــرض الى التمــايز الصــوتي في اللغــة ، فهــو يــرى في اللغــة امتــداداً طبيعيــاً للأصــوات حيــزه الخــا
  . من خلال حصره للمعجم العربي �بعاد صوتية لم تخطىء ولا مرة واحدة

قد �ثر بمدرسة الخليل الصوتية فسار على �جه في كثـير ) هـ  ١٨٠: ت ( ـ ووجد� سيبويه  ٢
قسم الآخر ، وكـان لـه قـدم سـبق في قضـا� الإدغـام ، وتمييـزه الـدقيق بـين من الأبعاد ، واجتهد في ال

صــفتي الجهــر والهمــس ، ورأينــا ابــن دريــد ـ وهــو امتــداد لهمــا ـ يصــدر في الجمهــرة عــن علــم الخليــل 
  . ومنهجية سيبويه ، ويضيف بعض الإشارات الصوتية في ائتلاف الحروف

�عتبـاره أول مـن ) هــ  ٣٩٢: ت ( مـان بـن جـني ـ ووقفنا عنـد الفكـر الصـوتي لأبي الفـتح عث ٣
وكــان منهجــه الصــوتي » علــم الأصــوات « : اســتعمل مصــطلحاً فنيــاً للدلالــة علــى الأصــوات سمــاه 

مثــار إعجـــاب للبحــث بمـــا صـــح أن يطلــق عليـــه اســـم الفكــر الصـــوتي ، لأنـــه يــتمحّض لهـــذا العلـــم ، 
غ لبحـــث أصـــعب المشـــكلات الصـــوتية ويعـــرض فيـــه عصـــارة تجاربـــه الصـــوتية دقيقـــة منظّمـــة ، ويتفـــر 

ـــــه  ســـــر صـــــناعة الاعـــــراب : بترتيـــــب حصـــــيف في بحـــــوث قيّمـــــة عرضـــــت لجـــــوهر الصـــــوت في كتابي
  . والخصائص

وكـــان منهجـــه يضـــم تتبـــع الحـــروف مـــن مخارجهـــا وترتيبهـــا علـــى مقـــاطع ، وإضـــافته ســـتة أحـــرف 
ا ، ويحصــر مخــارج مستحســنة �صــوا�ا إلى حــروف المعجــم ، وثمانيــة أحــرف فرعيــة مســتقبحة �صــوا�

الحــروف في ســتة عشـــر مخرجــاً تشـــريحياً منظـّـراً لـــه �مثلتــه ، فكـــان فكــر ابـــن جــني الصـــوتي قــد حقـــق 
  : نظاماً أصواتياً قارّ�ه �لفكر الصوتي العالمي من خلال هذه الظواهر 

  . أ ـ مصدر الصوت ومصطلح المقطع
  . ب ـ جهاز الصوت المتنقل

  . الأصواتجـ ـ أثر المسموعات في تكوين 
  . د ـ محاكاة الأصوات
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وكــان مــا قدمــه ابــن جــني �صــيلاً صــوتياً لكثــير مــن الملامــح والخصــائص المكتشــفة في ضــوء تقــدم 
  . العلم الفيزولوجي الحديث

القــرآن والصــوت اللغــوي ، فوجــد� المباحــث الصــوتية عنــد العــرب قــد : ـ وعالجنــا موضــوع  ٤
تــــه مضــــماراً لاســــتلهام نتائجهــــا ، فهــــي حينمــــا تمــــازج بــــين اتخــــذت القــــرآن أساســــاً لتطلعا�ــــا ، وآ�

الأصــوات واللغــة ، وتقــارب بــين اللغــة والفكــر ، فإنمــا تتجــه بطبيعتهــا التفكيريــة لرصــد تلــك الأبعــاد 
  . مسخرة لخدمة القرآن العظيم

ووجد� أن جوهر الصوت العربي قد اتسم �لوضـوح لأنـه يتمثـل في قـراءة القـرآن ، فكـان القـرآن 
  : المنطلق الأساس لعلم الأصوات في مجموعتين دراسيتين هما هو 

  . الدراسات البلاغية+ الدراسات القرآنية 
  . وأعطينا مجملاً صوتياً لكلا المنهجين

  . الصوت اللغوي في فواتح السور القرآنية: وكان الفصل الثالث بعنوان 
  : وقد بحث بشكل دقيق المفردات الآتية 

كـريم اهتمـام العـرب والمسـلمين للصـوت اللغـوي منـذ عهـد مبكـر للإفـادة مـن ـ توجيه القـرآن ال ١
الزخم الصـوتي في اللغـة ، وهـو يسـتهل بعـض السـور القرآنيـة بجملـة محـددة مـن الحـروف الهجائيـة الـتي 
تنطق �صوا�ا أسماءً ، لا �دوا�ا حروفاً للإفادة من صـوتيتها لـدى الاسـتعمال دون حرفيتهـا ، وقـد 

الإعجــــاز القـــرآني �لتصـــنيف الصــــوتي لهـــذه الحـــروف في دلائلهــــا الصـــوتية ، وأســــرارها  شـــغل علمـــاء
التركيبــة ، واســتيعا�ا لأنــواع الأصــوات وتقســيما�ا كافــة مجهورهــا ومهموســها ، شــديدها ورخوهــا ، 

  . إلخ... مطبقها ومنفتحها 
لهـا مشـتملة ـ وعـرض البحـث لمـا أفـاض البـاقلاني في تقسـيمه أصـناف هـذه الأصـوات ، فجع ٢

  . على كل الأصناف الصوتية في النطق
  ـ وتناول اهتمام الزمخشري بجدولة فواتح السور القرآنية ، وعدد  ٣
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المهموس وا�هور ، والشديد والرخـو، والمطبـق والمنفـتح ، والمسـتعلي والمـنخفض ، وحـروف القلقلـة ، 
التركيـــــب ، وفلســـــفة هـــــذه فســـــبرها تفصـــــيلاً وأورد المســـــميات تخصيصـــــاً بعـــــد تعقـــــب حكمـــــة هـــــذا 

الأصــوات ، فكــان الله ســبحانه وتعــالى قــد عــدد علـــى العــرب الأصــوات الــتي منهــا تركيــب كلامهـــم 
  . إلزاماً للحجة

ـ ووجد البحث أن الزركشي قد وقف عند الصدى الصوتي لهذه الحروف من عدة وجوه منهـا  ٤
 :  

صــوتياً في المخــرج واعتمــاد  أ ـ عــدد هــذه الأصــوات فيمــا ابتــدىء بــه بثلاثــة احــرف وعلــل ذلــك
  . الحلق ، اللسان ، الشفتين: اللسان ، واعتبر ذلك مجار�ً لأصل مخارج الحروف 

  . ب ـ تعقب ملاءمة بعض الأصوات لبعضها في فواتح السور
جـــ ـ تنبهــه إلى علاقــة بــدء الســورة بصــوت مــا ، وإشــتمال الســورة علــى صــورة ذلــك الصــوت في 

  . عبار�احروف كلما�ا ، أو دلائل 
ـ ولم يفــت الفصــل أن يســتقري المــراد مــن هــذه الحــروف والأصــوات في بــدا�ت الســور ، وأن  ٥

يســــتجلي الحكمــــة مــــن إيرادهــــا ، وأعطــــى كشــــفاً تفصــــيلياً لــــلآراء المتضــــاربة أو المتقاربــــة في ذلــــك ، 
هرهـا الإنصـاتي وانتهى أ�ا من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه ، ولكن هذا لا يخرجها من جو 

فهي من جنس أصوات العـرب ، وهـي مـن سـنخ حـروف معجمهـم اللغـوي ، ومـن روح أصـداء لغـة 
القرآن العظيم ، فهي إشارات إلهية لبيان إعجاز القرآن ، وذلك من جملة الفوائد المترتبة علـى أسـرار 

  . هذه الحروف
  : وقد تناول الموضوعات الآتية . الصوت اللغوي في الأداء القرآني: وكان الفصل الرابع بعنوان 

ير المـؤمنين الإمــام علـي  ١ في معرفــة الوقــف  ٧ـ أصــول الأداء القـرآني في أول إشــارة إليـه عنــد أمــ
  . وتجويد الحرف

الفنيـــة عنـــد  فتحـــدث عـــن الوقـــف في مختلـــف الوجـــوه ، وشـــتى الأحـــوال ، لا ســـيما مصـــطلحاته
  . علماء الأداء
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ـ مهمة الوقف في الأداء القـرآني ، وقـد عـرض فيـه إلى شـيوع الوقـف في فواصـل الآي بصـورها   ٢
كافـــة ، ومقابلـــة ظـــواهر الاعـــراب في علاما�ـــا �لآ�ت الـــتي تلتـــزم حرفـــاً معينـــاً ، والـــتي لا تلتزمـــه في 

  . ا ، وهي مختلفة في المواقع الاعرابيةأواخر الفواصل ، وبيان فضله في تناسق العبارة وتقاطره
ـ نصـاعة الصـوت في الأداء القـرآني ، وقـد تنـاول نصـاعة الصـوت في إعطـاء الحـرف حقـه مـن  ٣

النطق المحقق الذي لا يشتبه بسواه ، ونشوء مصطلح التجويد ، وابتناء قواعده علـى مخـارج الحـروف 
  . صوتياً ، مع كشف بتلك المخارج أدائياً 

وكان الحديث عن خصائص كل صوت ، وسمات كل حرف ، تنفيذاً عملياً للآداء القرآني علـى 
  . الوجه الأكمل

ـ الصــوت الأقــوى في الأداء القــرآني ، وقــد عــرض لظــاهرة الإدغــام عرضــاً وافيــاً لمقاربتهــا مــن  ٤
يره  ، وربــط بــين ذلــك ظــاهرة المماثلــة عنــد الأصــواتيين المحــدثين ، فــأ�ن حــدّه وتفريعــه وتقســيمه وتنظــ

أن الصوت القوي هـو الـذي يحتـلّ : وبين شقي المماثلة الرجعية والتقدمية ، وقد ظهر من بين ذلك 
وعـرض لـدور . مساحة النطق ، بدل الصوت الضعيف ، فالصوت الأقوى هو المسـيطر علـى النطـق
تـدغم في أمثالهـا  أبي عمرو بن العلاء في إرساء قواعد الإدغام والقول به ، وتحدث عن الحـروف الـتي

، والحــروف الــتي تــدغم في مجانســها ومقار�ــا ، ونظــّر لــذلك تطبيقــاً بكوكبــة مــن آ�ت القــرآن العظــيم 
وقـام برصـد النتـائج الصـوتية في حصـر الحـروف الـتي تـدغم في أمثالهـا . لكلا النوعين المماثل وا�ـانس

صـــد طائفـــة مـــن الظـــوابط وأجناســـها ، وكشـــف الحـــروف الـــتي تتـــدغم ويـــدغم فيهـــا ، وخلـــص إلى ر 
الصوتية ، وألحق ذلـك بدراسـة عـن الإظهـار ، والإقـلاب ، وتوسـع في التنظـير للإخفـاء لكونـه حالـة 

  . بين الإظهار والإدغام
ـ توظيـف الأداء القـرآني في الأحكـام ، وقـد وجـد البحـث أن أداء القـرآن في ضـوء الـتلاوة قـد  ٥

حـــظ القــــراءة �لــــذات ، وذلـــك �داء الحــــروف مــــن عـــاد موضــــوعاً للأحكـــام الشــــرعية الدقيقــــة في مل
مخرجهــا ، وأن تكــون هيئــة كــل كلمــة موافقــة للأســلوب العــربي في حركــة البنيــة والســكون والاعــراب 
والبنــاء والحــذف والقلــب والادغــام والمــد الواجــب ، وأمثــال هــذا في عــدة ملاحــظ ، أمكــن رصــدها 

  :�لآتي 
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في القـراءة القرآنيـة عنـد الصـلاة ، وتبلـور أحكـام ذلـك في أ ـ في الملحظ الصوتي للكلمـة الواحـدة 
  . جملة من الفروع

ب ـ في الملحــظ الصــوتي عنــد كــون الكلمتــين أو الأكثــر بــنفس واحــد دون فصــل أو وقــوف في 
  . طائفة من الأحكام

جـــ ـ في أحكــام مخــرج الصــوت ونطقــه ، في الكلمــات والحــروف والحركــات ، والاعــراب والبنــاء ، 
  . لأداء في مفصّل من المسائلومظاهر ا

د ـ في الالتزام بمعطيـات علمـاء الأداء القـرآني ، وأئمـة النحـو العـربي لإظهـار أصـول الأصـوات في 
  . الإحداث ، وكذلك أحكامه الخاصة من التشريع

هـ ـ في مراعاة أصول الادغام ، واخـتلاس الأصـوات وإبـدالها ، وقـراءة القـرآن بخصوصـه ، تحـررت 
  . ذائقة صوتية متميزةمسائل ذات 

  . الصوت اللغوي في فواصل الآ�ت القرآنية: الفصل الخامس وكان بعنوان 
  : وقد تناول �لبحث المفردات الآتية 

ـ مصــطلح الفاصــلة في القــرآن ، وأرســى أصــولها علــى قاعــدة صــلبة مــن الاصــطلاح بحيــث لا  ١
ــز القــرآن وتشــريفه تشــتبه بقرينــة الســجع ، أو قافيــة الشــعر ، وكانــت التســمية بســ بب مــن إراد�ــم تمي

  . عن مشاركة غيره له في المسميات
تـوقيفي وقياسـي ، وظهـر أن القـرآن لا : ـ معرفة فواصل القـرآن صـوتياً ، وكـان لـذلك طريقـان  ٢

يلتزم في الفاصلة الوقوف عند حرف معين في مواضع من السور ، ويلتزمه في مواضـع أخـر ، ويجمـع 
ـــزام وعدمـــه  في بعـــض الســـور ، فكـــان الانتقـــال في فواصـــله أمـــراً شـــائعاً ومطـــرداً ، ونماذجـــه بـــين الالت

  . هائلة
  : ـ ظواهر الملحظ الصوتي في فواصل الآ�ت ، ورصد في عدة ملامح  ٣

  . أ ـ ز�دة حرف ما في الفاصلة رعاية للبعد الصوتي
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  . ب ـ حذف حرف ما في الفاصلة رعاية للنسق القرآني
  . التقديم ، وتقديم ما حقه التأخير ، عناية �لسياق جـ ـ �خير ما حقه

د ـ خــتم كلمــة المقطــع مــن الفاصــلة بحــروف المــد واللــين وإلحــاق النــون ـ أحيــاً� ـ للــتمكن مــن 
  . التطريب
ـ الإيقــاع الصـــوتي في موســيقى الفواصـــل ، وقــد عـــالج موافقــة جملـــة مــن الآ�ت في فواصـــلها  ٤

ربي ، وقـــد ربــط البحـــث مثـــل هـــذه الســـمات �لإيقـــاع الصـــوتي ، وزنتهــا لجملـــة مـــن بحـــور الشـــعر العـــ
وفسر ظواهرها صوتياً ، لدفع بعض الشبهات حول القرآن ، لأنه قد وجد فيه ما وافق شعراً مـوزو�ً 
، وكان وجود الفاصلة فيـه هـو الـذي جعلـه كلامـاً ذا وزن إيقـاعي ينظـر فيـه إلى غرضـه الفـني مضـافاً 

  . وتلك ميزة �صعة من مزا� الآ�ت �عتبار العبارات. ا متعانقانإليه الغرض التشريعي ، وهم
الدلالة الصوتية في القرآن وقد عـالج �صـالة اسـتنتاجية مظـاهر : الفصل السادس ، وكان بعنوان 

ظ المفــرد ، وتنــاغم  س اللفــ الدلالــة الصــوتية في إذكــاء حــرارة الكلمــة القرآنيــة ، وتــوهج عباراتــه ، فلمــ
ة في وقــع الجــرس الموســيقي للصــوت ، واقتصــر علــى مظــاهر الدلالــة في مجــالات قــد الكلمــة الواحــد

ــــاظرة ، أو متضــــادة ، أو متوافقــــة ، وقــــد كونــــت هــــذه الإشــــارات المركــــزة : تكــــون  متقابلــــة ، أو متن
  : بمجموعها أبعاد الدلالة الصوتية في القرآن ضمن المفردات المدروسة الآتية 

كشـفت عـن طائفـة مـن الألفـاظ الـتي اسـتعملها القـرآن تم اختيارهـا   وقـد: ـ دلالة الفزع الهائـل  ١
صـــوتيا بمـــا يتناســـب مـــع أصـــدائها في الســـمع أو الـــنفس أو الخـــارج ، واســـتوحى دلالتهـــا مـــن جـــنس 

  . صياغتها ، فكانت دالةً على ذا�ا بذا�ا في الفزع والاشتباك والخصام والعنف
عـــن مقــاطع صـــوتية مغرقــة في الطـــول والمـــدّ  ـ الاغــراق في مـــدّ الصــوت واســـتطالته ، وكشــف ٢

والتشـديد رغــم نـدرة صــيغة هــذه المركبـات الصــوتية في اللغـة ، ونجــد القــرآن يسـتعمل أفخمهــا لفظــاً ، 
وأعظمهـــا وقعـــاً ، فيســـتلهم مـــن دلالتهـــا صـــوتياً مـــدى شـــد�ا وهـــد�ا ، وتســـتوحي أهليتهـــا �لتلبـــث 

  . الحصيفالدقيق ، أو تستقري أحقيتها �لترصد والتفكير 
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ـ الصــيغة الصــوتية الواحــدة ، وهــي ظــاهرة جــديرة �لعنايــة لتســمية الكــائن الواحــد النــازل ،  ٣
والآخــــر المرتقــــب المنظــــور �سمــــاء متعــــددة ذات صــــيغة هــــادرة ، بنســــق صــــوتي متجــــانس ، للدلالــــة 

، ومـن بمجموعة مقاطعه الصـوتية علـى مضـمونه في الإيحـاء والرمـز ، وبوقعـه الخـاص علـى كنـه معنـاه 
القيامــة في القــرآن �سمــاء متقاربــة الأبعــاد في إطــار الفاعــل المــتمكن المريــد ، والكــائن : ذلــك تســمية 
  . الحي القائم

ـ دلالة الصدى الحالم ، في استكناه الأصداء الرقيقة الهادئة لألفاظ ملؤها الحنـان والرحمـة لـدى  ٤
فتـــوحي بمؤادهـــا مجـــردة عـــن التصـــنيع ، �ديتهـــا معانيهـــا ضـــمن أصـــوا�ا ، ومـــن خلالهـــا مقاطعهـــا ، 

  . والبديع ، فهي �طقة بمضمو�ا ، هادرة �راد�ا ، دون إضافة بيانية ، أو إضاءة هامشية
ـ دلالــة الــنغم الصــارم في التمــاس أصــوات الصــغير في وضــوحها ، وأصــدائها في أزيزهــا نتيجــة  ٥

التصــــاقها في مخــــرج الصــــوت ، واصــــطكاكها في جهــــاز الســــمع ، فهــــي في الكلمــــات تــــؤدي مهمــــة 
الإعــلان الصــريح عــن الحــدث ، وهــي في العبــارة تجســد حقيقــة المــراد في التأكيــد عليــه ، فتعــبر عـــن 

، وعـــن العنايـــة حينـــاً آخـــر ، ممـــا يشـــكل نغمـــاً صـــارماً في الصـــوت ، وأزيـــزاً مشـــدداً في  الشـــدة حينـــاً 
  . السمع
ـ الصــوت بــين الشــدة واللــين ، بملاحظــة الصــوائت والصــوامت مــن الأصــوات ، فالصــوائت  ٦

مأهولــة في الانفتــاح المتكامــل �ــرى الهــواء ، فتنطلــق مقاطعهــا فيــه دون دوي أو ضوضــاء ، فتــؤثر في 
والصـــوامت بخـــلاف هـــذا فهــي تتســـم �لضوضـــاء نتيجـــة احتبـــاس الهـــواء ، . اع وضـــوحاً وصـــفاءالأسمــ

وجــــري الــــنفس ومــــا ذلــــك إلا لتضــــييق مجــــرى الهــــواء واختلاســــه ، فتنطلــــق أصــــوا�ا محدثــــة الضــــجيج 
  . والصوت الرّ�ن ، وكان تفسير هذا وذاك خاضعاً بطبيعته لنماذج موفورة من ألفاظ القرآن العظيم

لفـــاظ دالـــة علــى الأصـــوات ، وقـــد تـــوافرت في القـــرآن طائفـــة مـــن الألفـــاظ الدقيقـــة عنـــد ـ الأ ٧
إطلاقهـــا ، بكـــون اللفـــظ يـــدل علـــى ذات الصـــوت ، والصـــوت يتجلـــى فيـــه اللفـــظ نفســـه ، بحيـــث 
يســـتخرج الصـــوت مـــن الكلمـــة ، وتؤخـــذ الكلمـــة مـــن الصـــوت ، وهـــذا مـــن �ب مصـــاقبة الألفـــاظ 

  ون أصوات الحروف على سمت الأحداث ، فيبرز للمعاني بما يشكل أصوا�ا ، فتك



٢٠٤ 

  . بذلك �هيل تسمية الشيء �سم صوته ، وذلك من دقائق القرآن
ورأيــت أن القــرآن الكــريم قـــد اختــار اللفــظ المناســـب : ـ اللفــظ المناســب للصــوت المناســـب  ٨

نيـة أو الجملـة للصوت المناسب في الموقـع المناسـب ، فجـاء كـل لفـظ بمكانـه الصـوتي مـن العبـارة القرآ
أو الآيـــة ، ولاحظـــت أن اســـتنباط كـــل هـــذه المقاســـات صـــوتياً يـــوحي �ســـتقلالية الكلمـــة المختـــارة 
لدلالة أعمق ، وإشارة أدق ، بحيـث يتعـذر علـى أيـة جهـة فنيـة اسـتبدال ذلـك بسـواه ، إذ لا يـؤدي 

  . غيره مراده ، وذلك معلم واضح من معالم الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن
* * *  

كانت هذه أهم النتائج في مفردات البحث ، وخلاصة للجهود الصـوتية فيـه علـى وجـه الإشـارة 
والتمثيــل ، فشــكلت بضــم بعضــها إلى بعــض حيــاة جديــدة في منــاخ القــرآن لا أحســبها قــد عولجــت 
 من ذي قبل �سـتقلالية منظمـة ، فـدل مـا ورد في البحـث بكـل جزئياتـه وشـذراته المتنـاثرة بـين طياتـه

على لمح ذي شأن في أشعة هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم ، عسـى أن يكـون لنـا ذخـراً يـوم 
الــــدين ، يــــوم يقــــوم النــــاس لــــرب العــــالمين ، وصــــلى الله علــــى ســــيد� محمد وآلــــه الطيبــــين الطــــاهرين ، 

  . وأصحابه المنتجبين وسلم تسليماً كثيراً 



٢٠٥ 

  »المصادر والمراجع « 
   :أ ـ المصادر القديمة 

  . القرآن الكريم: ـ خير ما نبدأ به  ١
المثـل الســائر ) هــ  ٦٣٧: ت ( ـ ابــن الأثـير ، ابـو الفـتح ، ضـياء الـدين ، نصــرالله بـن الأثـير  ٢

القـاهر | مطبعة مصطفي البابي | محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق . في أدب الكاتب والشاعر
  . م ١٩٣٩| 

ســيد : تحقيــق . إعجــاز القــرآن) هـــ  ٤٠٣: ت ( بــن الطيــب أبــو بكــر ، محمد | ـ البــاقلاني  ٣
  . ١٩٥٤| القاهرة | دارالمعارف بمصر | أحمد صقر 

طبعـــة . البرهـــان في تفســـير القـــرآن) هــــ  ١١٠٧: ت ( ـ البحـــراني ، الســـيد هاشـــم البحـــراني  ٤
  ). ت . د( حجرية قديمة 

حســن : تحقيـق . ان والتبيـينالبيــ) هــ  ٢٥٥: ت ( ـ الجـاحظ ، أبـو عثمـان ، عمــرو بـن بحـر  ٥
  . م ١٩٣٢| القاهرة | المطبعة الرحمانية | السندوبي 

النشـــر في القـــراءات العشـــر المكتبـــة ) هــــ  ٨٣٣: ت ( ـ ابـــن الجـــزري ، محمد بـــن محمد الجـــزري  ٦
  . ت. د| القاهرة | التجارية 
تحقيـق محمد . الخصـائص) هــ  ٣٩٢: ت ( ـ ابن جني ، أبو الفتح ، عثمان بـن جـني الموصـلي  ٧

  . م ١٩٥٢| القاهرة | دار الكتب المصرية | علي النجار 
  | مصطفى السقا وجماعته : تحقيق . سر صناعة الاعراب: ـ ابن جني  ٨



٢٠٦ 

  . م ١٩٥٤| القاهرة | مطبعة مصطفى البابي 
: تحقيـق . كتـاب المحلـى) هــ  ٤٥٦: ت ( ـ ابـن حـزم ، أبـو محمد ، علـي بـن أحمـد الأندلسـي  ٩
  . ت. د| بيروت | المكتب التجاري للطباعة | أحمد شاكر  الشيخ
. بيــان إعجــاز القــرآن) هـــ  ٣٨٨ـ  ٣٨٣: ت ( ـ الخطــابي ، أبــو ســليمان ، حمــد بــن محمد  ١٠

تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغول سلام ، دارالمعارف بمصر | ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
  . م ١٩٧٦| القاهرة | 

 ٧٣٩: ت ( زويني ، أبو المعالي ، جلال الدين ، محمد بن عبدالرحمن الشافعي ـ الخطيب الق ١١
الطبعـة | دار الكتـاب اللبنـاني | محمد عبـد المـنعم خفـاجي : تحقيـق . الإيضاح في علـوم البلاغـة) هـ 

  . م ١٩٨٠| بيروت | الخامسة 
) هــــ  ٨٠٨: ت ( ـ ابـــن خلـــدون ، عبـــد الـــرحمن بـــن محمد بـــن خلـــدون المـــالكي الأشـــبيلي  ١٢

  . هـ ١٣٢٧| القاهرة | المطبعة الشرقية . مقدمة ابن خلدون
مهـدي . د: تحقيـق . كتـاب العـين) هـ  ١٧٥: ت ( ـ الخليل ، الخليل بن أحمد الفراهيدي  ١٣

  . م ١٩٨٠| بغداد | دارالرشيد | المخزومي وابراهيم السامرائي 
أوفسـيت عـن طبعـة . جمهـرة اللغـة) هــ  ٣٢١: ت ( ـ ابن دريـد ، محمد بـن الحسـن بـن دريـد  ١٤

  . هـ ١٣٤٥| حيدر أ�د الدكن 
. مفـــاتيح الغيـــب) هــــ  ٦٠٦: ت ( ـ الـــرازي ، فخـــر الـــدين ، محمد بـــن عمـــر بـــن الحســـين  ١٥

  . هـ ١٣٠٧| استانبول | دارالطباعة العامرة 
  . هـ ١٣١٧| القاهرة | مطبعة الآداب والمؤيد . �اية الإيجاز في دراية الإعجاز: ـ الرازي  ١٦
) هــــ  ٥٠٢: ت ( ـ الراغـــب الأصـــبهاني ، أبـــو القاســـم ، الحســـين بـــن محمد بـــن المفصـــل  ١٧

ــــابي | محمد ســــيد كــــيلاني : تحقيــــق . المفــــردات في غريــــب القــــرآن | القــــاهرة | مطبعــــة مصــــطفى الب
  . م ١٩٦١



٢٠٧ 

النكـــت في إعجـــاز القـــرآن ضـــمن ثـــلاث ) هــــ  ٣٨٦: ت ( ـ الرمـــاني ، علــي بـــن عيســـى  ١٨
القــاهرة | تحقيــق محمد خلــف الله ومحمد زغلــول ســلام دار المعــارف بمصــر | رســائل في أعجــاز القــرآن 

  . م ١٩٧٦| 
البرهــان في علــوم ) هـــ  ٧٩٤: ت ( ـ الزركشــي ، بــدر الــدين ، محمد بــن عبــدالله الزركشــي  ١٩
  . م ١٩٥٧| القاهرة | دار إحياء الكتب العربية | محمد أبوالفضل إبراهيم : تحقيق . القرآن
الكشــاف عــن ) هـــ  ٥٣٨: ت ( ـ الزمخشــري ، جــار الله ، أبوالقاســم ، محمــود بــن عمــر  ٢٠

  . ت. د| بيروت | دارالمعرفة | حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ، أوفيست 
البرهـــان ) هــــ  ٦٥١: ت ( الـــدين عبدالواحـــد بـــن عبـــد الكـــريم ـ ابـــن الزملكـــاني ، كمـــال  ٢١

| مطبعـة العـاني | خديجـة الحـديثي . أحمـد مطلـوب و د. د: تحقيـق . الكاشف عن إعجـاز القـرآن
  . م ١٩٦٤| بغداد 
ســــر ) هــــ  ٤٦٦: ت ( ـ ابـــن ســـنان ، أبــــومحمد ، عبـــد الله بـــن محمد بـــن ســــنان الخفـــاجي  ٢٢
  . م ١٩٦٩| القاهرة | مطبعة محمد علي صبيح | الصعيدي  عبدالمتعال: تحقيق . الفصاحة
تحقيـق . كتـاب سـيبويه: الكتـاب ) هــ  ١٨٠: ت ( ـ سيبويه ، أبو بشر ، عثمـان بـن قنـبر  ٢٣

  . م ١٩٧٥| القاهرة | عبدالسلام محمد هارون : 
 أســباب) هـــ  ٤٢٨: ت ( ـ ابــن ســينا ، الشــيخ الــرئيس ، أبــو علــي ، الحســين بــن عبــدالله  ٢٤

  . هـ ١٣٥٢| حدوث الحروف القاهرة 
الاتقـان في علـوم ) هــ  ٩١١: ت ( ـ السـيوطي ، جـلال الـدين ، عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر  ٢٥
  . م ١٩٦٧| القاهرة | مطبعة المشهد الحسيني | محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق . القرآن
| أبــو الفضــل إبــراهيم وآخــرين محمد : تحقيــق . المزهــر في علــوم اللغــة وانواعهــا: ـ الســيوطي  ٢٦

  . م ١٩٥٨| القاهرة | مطبعة عيسى البابي 
ــس  ٢٧ أشــرف علــى . كتــاب الأم) هـــ  ٢٠٤: ت ( ـ الشــافعي ، أبــو عبــد الله ، محمد بــن ادري
  . م ١٩٦١| القاهرة | الطبعة الأولى | شركة الطباعة الفنية . محمد زهري النجار: طبعه 



٢٠٨ 

مجمــع البيــان في ) هـــ  ٥٤٨: ت ( ن ، أبــو علــي الطبرســي ـ الطبرســي ، الفضــل بــن الحســ ٢٨
  . هـ ١٣٣٣| صيدا | تفسير القرآن مطبعة العرفان 

جـــامع البيـــان عـــن �ويـــل آي ) هــــ  ٣١٠: ت ( ـ الطـــبري ، أبـــو جعفـــر ، محمد بـــن جريـــر  ٢٩
  . م ١٩٥٤| القاهرة | مطبعة مصطفي البابي + | القاهرة | المطبعة الميمنية . القرآن
. مجمـع البحـرين) هـ  ١٠٨٥: ت ( الطريحي ، فخر الدين بن محمد علي بن أحمد النجفي  ـ ٣٠
  . م ١٩٦١| النجف الأشرف | مطبعة الآداب | أحمد الحسيني : تحقيق 
. التبيـــان في تفســـير القـــرآن) هــــ  ٤٦٠: ت ( ـ الطوســـي ، أبـــو جعفـــر ، محمد بـــن الحســـن  ٣١
  . م ١٩٥٧| النجف الأشرف | علمية المطبعة ال| أحمد حبيب القصير : تحقيق 
التبيـان في علـم المعـاني والبـديع ) هــ  ٧٤٣: ت ( ـ الطيبي ، شرف الـدين ، حسـين بـن محمد  ٣٢
| بـيروت | مكتبـة النهضـة العربيـة . عـالم الكتـب| هـادي عطيـة مطـر الهـلالي . د: تحقيق . والبيان
  . م ١٩٨٧
الصـاحبي في فقـه ) هــ  ٣٩٥: ت ( ن زكـر� ـ ابن فـارس ، أبـو الحسـين ، أحمـد بـن فـارس بـ ٣٣

| بــــيروت | مؤسســـة بـــدران | مصـــطفى الشـــويحي . د: تحقيــــق . اللغـــة وســـنن العـــرب في كلامهـــا
  . م ١٩٦٣
أحمـد : تحقيـق . معـاني القـرآن) هـ  ٢٠٧: ت ( أبو زكر� ، يحيى بن ز�د الكوفي | ـ الفراّء  ٣٤

 ١٩٥٥| القـاهرة | الطبعـة الأولى | ب المصـرية مطبعة دار الكتـ. يوسف نجاتي ومحمد علي النجار
  . م

كتــاب الأغــاني مصــور عــن ) هـــ  ٣٥٦: ت ( ـ أبــو الفــرج ، علــى بــن الحســين الأصــبهاني  ٣٥
  . م ١٩٦٣| القاهرة | مطابع كوستاتسوماس | طبعة دار الكتب 

ير القرشــي الدمشــقي  ٣٦ ير ، أبــو الفــداء ، اسماعيــل بــن كثــ فســير ت) هـــ  ٧٧٤: ت ( ـ ابــن كثــ
  . م ١٩٨٨| بيروت | الطبعة الأولى | دار الجيل . القرآن العظيم

  ) هـ  ٧١١: ت ( ـ ابن منظور ، جمال الدين ، محمد بن مكرم الأنصاري  ٣٧



٢٠٩ 

  . ت. د| القاهرة | طبعة مصورة عن طبعة بولاق . لسان العرب
ني اللبيــب عــن  مغــ) هـــ  ٧٦١: ت ( ـ ابــن هشــام ، أبــومحمد ، عبــدالله ، جمــال بــن يوســف  ٣٨

  . م ١٩٦٤| دمشق | دارالفكر | مازن المبارك ومحمد علي حمدالله . د: تحقيق . كتب الأعاريب
. شــرح المفصــل) هـــ  ٦٤٣: ت ( ـ ابــن يعــيش ، أبــو البقــاء ، يعــيش بــن علــي بــن يعــيش  ٣٩

  . ت. د| القاهرة | إدارة الطباعة المنيرية 
* * *  

  : والمترجمة ب ـ المراجع الحديثة العربية 
مطبوعـات مـؤتمر مجمـع » بحـث « أصـوات اللغـة عنـد ابـن سـينا ) الـدكتور ( ـ إبـراهيم أنـيس  ٤٠

  . م ١٩٦٣| القاهرة | اللغة العربية 
| القــاهرة | الطبعــة الرابعــة | الأصــوات اللغويــة مطبعــة الأنجلــو المصــرية : ـ إبــراهيم أنــيس  ٤١
  . م ١٩٧١
  . م ١٩٧٦| القاهرة | فاظ مطبعة الأنجلو المصرية دلالة الأل: ـ إبراهيم أنيس  ٤٢
الطبعـة | البحث اللغوي عند العرب منشورات عـالم الكتـب ) الدكتور ( ـ أحمد مختار عمر  ٤٣
  . م ١٩٨٢| القاهرة | الرابعة 
 ١٩٨٧| عمّــان | دارالفكــر | بحــوث لغويــة الطبعــة الأولى ) الــدكتور ( ـ أحمــد مطلــوب  ٤٤

  . م
التطـور النحـوي للغـة العربيـة ) م  ١٩٣٣م ـ  ١٨٨٦( المستشـرق الألمـاني | ر ـ براجشتراسـ ٤٥

  . م ١٩٢٩| القاهرة | مطبعة السماح 
عبـد الصـبور شـاهين . د: العـالم الأصـواتي الفرنسـي علـم الأصـوات تعريـب | ـ برتيل مالمبرج  ٤٦

  . م ١٩٨٥| القاهرة | نشر مكتبة الشباب | 
التفســـير البيـــاني للقـــرآن الكـــريم دار ) الـــدكتورة ( الرحمان ـ بنـــت الشـــاطىء ، عائشـــة عبـــد ٤٧

  . م ١٩٦٨| القاهرة | المعارف بمصر 
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| القـــاهرة | زكـــي نجيـــب محمـــود . فنـــون الأدب ترجمـــة د) تشـــارلتن . ب.هــــ( ـ تشـــارلتن  ٤٨
  . م ١٩٤٥
القـاهرة | اللغة العربية معناها ومبناها نشر الهيأة المصرية للكتـاب ) الدكتور ( ـ تماّم حسّان  ٤٩

  . م ١٩٧٣| 
  . م ١٩٥٥| مناهج البحث في اللغة القاهرة : ـ تماّم حسّان  ٥٠
ـــ حســـان النعيمـــي ٥١ | الدراســـات اللهجيـــة الصـــوتية عنـــد ابـــن جـــني دار الرشـــيد ) الـــدكتور ( ـ
  . م ١٩٨٠| بغداد 
في البحث الصوتي عنـد العـرب سلسـلة الموسـوعة الصـغير ) الدكتور ( ـ خليل إبراهيم العطية  ٥٢

  . م ١٩٨٣| بغداد | دار الجاحظ | 
| مكتبـــة الشـــباب | كمـــال محمد بشـــر . د: ـ ســـتيفن أولمـــان دور الكلمـــة في اللغـــة ترجمـــة  ٥٣
  . م ١٩٧٥| القاهرة 
مجلـة ا�مـع » بحـث « قضا� صوتية في النحو العـربي ) الدكتور ( ـ طارق عبد عون الجنابي  ٥٤

  . م ١٩٨٧| بغداد | مطبعة ا�مع العلمي |  ٣ـ ٢الجزء |  ٣٨ا�لد | العلمي العراقي 
مهــذب الأحكــام في بيـــان ) المرجــع الــديني المعاصــر ( ـ عبــد الأعلــى الموســوي الســبزواري  ٥٥

  . م ١٩٧٦ |النجف الأشرف | الحلال والحرام مطبعة الآداب 
| مواهــب الرحمــان في تفســير القــرآن مطبعــة الآداب : ـ عبــد الأعلــى الموســوي الســبزواري  ٥٦

  . م ١٩٨٤| النجف الأشرف 
| الحـروف المقطعــة في القـرآن الكــريم مطبعـة الإرشــاد ) الــدكتور ( ـ عبـد الجبـار حمــد شـرارة  ٥٧
  . م ١٩٨٦| بغداد 
القـراءات في الأصـوات والنحـو العـربي مكتبـة الخـانجي أثـر ) الـدكتور ( ـ عبد الصبور شاهين  ٥٨

  . م ١٩٨٧| القاهرة | 
 ١٩٨٥| القـاهرة | دراسة علم الأصـوات لمـالمبرج مكتبـة الشـباب : ـ عبد الصبور شاهين  ٥٩

  . م
  منهاج ) المرجع الديني الأعلى المعاصر ( ـ علي الحسيني السيستاني  ٦٠



٢١١ 

  . م ١٩٩٣يروت ، مطبعة المؤرخ العربي ـ ب| الصالحين 
  . م ١٩٦٢| القاهرة | علم اللغة الطبعة الخامسة ) الدكتور(ـ علي عبد الواحد وافي  ٦١
. علـم اللغـة العـام)  ١٩١٣ــ ١٨٥٧( لغـوي سويسـري ) الـدكتور ( ـ فردينـان دي سوسـور  ٦٢
  . م ١٩٨٥| بغداد | آفاق عربية | يوسف عزيز | يوئيك . ترجمة د
  ) العالم اللغوي المعروف ( ـ فندريس  ٦٣

  . م ١٩٥٠| القاهرة | مطبعة الأنجلو المصرية | اللغة ترجمة عبد الرحمن الدواخلي والقصاص 
جامعـة | أحمـد مختـار عمـر : أسس علم اللغة ترجمة ) �حث أوروبي معاصر ( ـ ماريو �ي  ٦٤

  . م ١٩٧٣| طرابلس الغرب 
| بـيروت | دار الفكـر | عبـد الصـبور شـاهين . د: لقرآنية ترجمـة ـ مالك بن نبي الظاهرة ا ٦٥
  . م ١٩٦٨
السـنة الأولى | مجلة الإيمان النجفية » بحث « ـ محمد جمال الهاشمي من تفسير القرآن الكريم  ٦٦

  . م ١٩٦٤| النجف الأشرف | مطبعة القضاء  ٦ـ  ٥عدد | 
أبعادهــا الفنيــة ومشــكلا�ا | ن الكــريم ترجمــة القــرآ) المؤلــف ( ـ محمد حســين علــي الصــغير  ٦٧

النجـف الأشـرف | مطبعـة الآداب | ا�لـد الثـاني | ا�لة العلميـة لكليـة الفقـه » بحث « البلاغية 
  . م ١٩٨٤ـ  ١٩٨٣| 

دراسة في النقد البلاغـي واللغـوي مطبعـة | ـ محمد حسين علي الصغير تطور البحث الدلالي  ٦٨
  . م ١٩٨٨| بغداد | العاني 
دراســة نقديــة وبلاغيــة وزارة | الصــورة الفنيــة في المثــل القــرآني : ـ محمد حســين علــي الصــغير  ٦٩
  . م ١٩٨١| عمّان | شركة المطابع النموذجية | الاعلام 
المبـــادىء العامـــة لتفســـير القـــرآن الكـــريم المؤسســـة الجامعيـــة : ـ محمد حســـين علـــي الصـــغير  ٧٠

  . م ١٩٨٣| بيروت | للدراسات والنشر 
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المستشــرقون والدراسـات القرآنيـة المؤسســة الجامعيـة للدراســات : ـ محمد حســين علـي الصـغير  ٧١
  . م ١٩٨٣| بيروت | والنشر 
| مجلــة الضــاد » بحـث « مــنهج البحـث الصــوتي عنـد العــرب : ـ محمد حسـين علــي الصـغير  ٧٢

  . م ١٩٨٩| بغداد | ة دار الشؤون الثقافي| الهيئة العليا للعناية �للغة العربية العدد الثالث 
مطبعـة | أبو القاسـم الموسـوي الخـوئي : ـ محمد كاظم الطباطبائي اليزدي العروة الوثقى تعليق  ٧٣
  . م ١٩٨١| النجف | الأداب 
| ســر صــناعة الاعــراب مطبعــة البــابي الحلــبي : مقدمــة كتــاب : ـ مصــطفى الســقا وآخــرون  ٧٤
  . م ١٩٥٤| القاهرة 
ــ( ـ مهــدي المخزومــي  ٧٥ يروت | الــدرس النحــوي في بغــداد دار الرائــد العــربي ) دكتور ال ــ | ب

  . م ١٩٨٧| الطبعة الثانية 
| القـــاهرة | الطبعـــة الأولى | قواعـــد وتطبيـــق | في النحـــو العـــربي : ـ مهـــدي المخزومـــي  ٧٦
  . م ١٩٦٦
يروت | نقــد وتوجيــه الطبعــة الأولى | في النحــو العــربي : ـ مهــدي المخزومــي  ٧٧  ١٩٦٤| بــ

  . م
* * *  

  : جـ ـ المراجع الأجنبية 
1 – B. CAIRDENER, 

THE PHONETICS OF ARBIC   
  محاضرات صوتية لكاردنر ترجمها المؤلف

2 – R. H. ROBINS, 
GENERAL LINGUESTICS  

LONDON,1978. 
3 – D. JONES,  

AN OUT LINE OF ENGLISH, PHONOETICS, CAMBRIDGE , 1972.  



٢١٣ 

  »ثبت الكتاب « 

  ٥  :المقدمة 

  ١١  أبعاد الصوت اللغوي:  الفصل الأول

  ١٣  مصطلح الصوت الغويـ  ١

  ١٧  تقسم الصوت بين العرب والأوروبيينـ  ٢

  ٢٣  تطور الصوت اللغويـ  ٣

  ٣٠  نظرية الصوت اللغويـ  ٤

  ٣٧  منهجية البحث الصوتي:  الفصل الثاني

  ٣٩  الخليل ومدرسته الصوتيةـ  ١

  ٥٢  الصوت في منهجية سيبويهـ  ٢

  ٥٦  الفكر الصوتي عند ابن جنيـ  ٣

  ٦٢  مصدر الصوت ومصطلح المقطع :أ 

  ٦٦  جهاز الصوت المتنقل :ب 

  ٦٩  أثر المسموعات في تكوين الأصوات :ت 

  ٧١  :محاكاة الأصوات  :ث 

  ٧٣  القرآن والصوت اللغويـ  ٤

  ٨١  الصوت اللغوي في فواتح السور القرآنية:  الفصل الثالث

  ٨١  ـ القرآن يوجه اهتمام العرب للصوت اللغوي ١

  ٨١  .لباقلانيـ أصناف الأصوات اللغوية في فواتح السور عند ا٢
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  ٨١  .ـ جدولة الصوت اللغوي في فواتح السور عند الزمخشري٣

  ٨١  ـ الصدى الصوتي للحروف المقطعة عند الزركشي ٤

  ٨١  ـ القرآن في تركيبه الصوتي من جنس هذه الأصوات ٥

  ١٠٣  الصوت اللغوي في الأداء القرآني:  الفصل الرابع

  ١٠٥  أصول الأداء القرآنيـ  ١

  ١٠٨  مهمة الوقف في الأداء القرآنيـ  ٢

  ١١٢  نصاعة الصوت في الأداء القرآنيـ  ٣

  ١١٦  الصوت الأقوى في الأداء القرآنيـ  ٤

  ١٣٣  توظيف الأداء القرآني في الأحكامـ  ٥

  ١٤١  القرآنية الصوت اللغوي في فواصل الآ�ت:  الفصل الخامس

  ١٤٣  مصطلح الفاصلة في القرآنـ  ١

  ١٤٨  صوتياً معرفة فواصل القرآن ـ  ٢

  ١٥٢  ظواهر الملحظ الصوتي في فواصل الآ�تـ  ٣

  ١٥٦  لصوتي في موسيقى الفواصلالإيقاع اـ  ٤

  ١٦١  الدلالة الصوتية في القرآن:  الفصل السادس

  ١٦٣  مظاهرالدلالة الصوتيةـ  ١

  ١٦٥  دلالة الفزع الهائلـ  ٢

  ١٦٨  الإغراق في مدّ الصوت واستطالتهـ  ٣

  ١٧١  الصيغة الصوتية الواحدةـ  ٤

  ١٧٦  دلالة الصدى الحالمـ  ٥

  ١٧٩  دلالة النغم الصارمـ  ٦

  ١٨٢  الصوت بين الشدة واللينـ  ٧

  ١٨٥  الألفاظ دالة على الأصواتـ  ٨

  ١٨٨  :اللفظ المناسب للصوت المناسب ـ  ٩



٢١٥ 

  ١٩٣  ونتائج البحثخاتمة المطاف 

  ٢٠٥  :المصادر والمراجع 

  ٢٠٥  المصادر القديمة. أ

  ٢٠٩  المراجع الحديثة العربية والمترجمة. ب

  ٢١٢  المراجع الأجنبية. جـ

  ٢١٣  ثبت الكتاب

  
  


